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223 و من كلام لھ ع

مَ الأَْوََدَ وَ دَاوَى الَْعمََدَ وَ أقَاَمَ الَسُّنَّةَ وَ خَلَّفَ الَْفِتنْةََ ذھََبَ نقَِيُّ الَثَّوْبِ قلَِیلَ الَْعیَْبِ أصََابَ خَیْرَھَا وَ ِ بلاَءَُ بِلادَُ فلاُنٍَ فلَقَدَْ قوََّ َّ�ِ

الُّ وَ لاَ یسَْتیَْقِنُ الَْمُھْتدَِي بةٍَ لاَ یھَْتدَِي بِھَا الَضَّ ِ طَاعَتھَُ وَ اِتَّقاَهُ بِحَقِّھِ رَحَلَ وَ ترََكَھُمْ فِي طُرُقِ مُتشََعِّ ھَا . أدََّى إِلىَ َ�َّ سَبقََ شَرَّ

العرب تقول � بلاد فلان و � در فلان و � نادي فلان و � نائح فلان و المراد بالأول � البلاد التي أنشأتھ و أنبتتھ و

بالثاني � الثدي الذي أرضعھ و بالثالث � المجلس الذي ربي فیھ و بالرابع � النائحة التي تنوح علیھ و تندبھ ما ذا تعھد

من محاسنھ . و یروى � بلاء فلان أي � ما صنع و فلان المكنى عنھ عمر بن الخطاب و قد وجدت النسخة التي بخط

الرضي أبي الحسن جامع نھج البلاغة و تحت فلان عمر
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حدثني بذلك فخار بن معد الموسوي الأودي الشاعر و سألت عنھ النقیب أبا جعفر یحیى بن أبي زید العلوي فقال لي ھو

عمر فقلت لھ أ یثني علیھ أمیر المؤمنین ع ھذا الثناء فقال نعم أما الإمامیة فیقولون إن ذلك من التقیة و استصلاح

أصحابھ و أما الصالحیون من الزیدیة فیقولون إنھ أثنى علیھ حق الثناء و لم یضع المدح إلا في موضعھ و نصابھ و أما

الجارودیة من الزیدیة فیقولون إنھ كلام قالھ في أمر عثمان أخرجھ مخرج الذم لھ و التنقص لأعمالھ كما یمدح الآن الأمیر

المیت في أیام الأمیر الحي بعده فیكون ذلك تعریضا بھ . فقلت لھ إلا أنھ لا یجوز التعریض و الاستزادة للحاضر بمدح

الماضي إلا إذا كان ذلك المدح صدقا لا یخالطھ ریب و لا شبھة فإذا اعترف أمیر المؤمنین بأنھ أقام السنة و ذھب نقي

الثوب قلیل العیب و أنھ أدى إلى الله طاعتھ و اتقاه بحقھ فھذا غایة ما یكون من المدح و فیھ إبطال قول من طعن على

عثمان بن عفان . فلم یجبني بشي ء و قال ھو ما قلت لك . فأما الراوندي فإنھ قال في الشرح إنھ ع مدح بعض أصحابھ

بحسن السیرة و إن الفتنة ھي التي وقعت بعد رسول الله ص من الاختیار و الأثرة . و ھذا بعید لأن لفظ أمیر المؤمنین

یشعر إشعارا ظاھرا بأنھ یمدح والیا ذا رعیة و سیرة أ لا تراه كیف یقول فلقد قوم الأود و داوى العمد و أقام السنة و خلف

الفتنة و كیف یقول أصاب خیرھا و سبق شرھا و كیف یقول أدى إلى الله طاعتھ و كیف یقول رحل و تركھم في طرق

متشعبة .
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و ھذا الضمیر و ھو الھاء و المیم في قولھ ع و تركھم ھل یصح أن یعود إلا إلى الرعایا و ھل یسوغ أن یقال ھذا الكلام

لسوقة من عرض الناس و كل من مات قبل وفاة النبي ص كان سوقة لا سلطان لھ فلا یصح أن یحمل ھذا الكلام على إرادة

أحد من الذین قتلوا أو ماتوا قبل وفاة النبي ص كعثمان بن مظعون أو مصعب بن عمیر أو حمزة بن عبد المطلب أو عبیدة

بن الحارث و غیرھم من الناس و التأویلات الباردة الغثة لا تعجبني على أن أبا جعفر محمد بن جریر الطبري قد صرح أو

كاد یصرح بأن المعني بھذا الكلام عمر قال الطبري لما مات عمر بكتھ النساء فقالت إحدى نوادبھ وا حزناه على عمر حزنا

انتشر حتى ملأ البشر و قالت ابنة أبي حثمة وا عمراه أقام الأود و أبرأ العمد و أمات الفتن و أحیا السنن خرج نقي الثوب

بریئا من العیب .



قال الطبري فروى صالح بن كیسان عن المغیرة بن شعبة قال لما دفن عمر أتیت علیا ع و أنا أحب أن أسمع منھ في عمر

شیئا فخرج ینفض رأسھ و لحیتھ و قد اغتسل و ھو ملتحف بثوب لا یشك أن الأمر یصیر إلیھ فقال رحم الله ابن الخطاب

لقد صدقت ابنة أبي حثمة ذھب بخیرھا و نجا من شرھا أما و الله ما قالت و لكن قولت . و ھذا كما ترى یقوي الظن أن

المراد و المعني بالكلام إنما ھو عمر بن الخطاب .
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قولھ فلقد قوم الأود أي العوج أود الشي ء بالكسر یأود أودا أي أعوج و تأود العود یتأود . و العمد انفضاخ سنام البعیر و

منھ یقال للعاشق عمید القلب و معموده . قولھ أصاب خیرھا أي خیر الولایة و جاء بضمیرھا و لم یجر ذكرھا لعادة العرب

في أمثال ذلك كقولھ تعالى حَتَّى توَارَتْ بِالْحِجابِ . و سبق شرھا أي مات أو قتل قبل الأحداث و الاختلاط الذي جرى بین

المسلمین . قولھ و اتقاه بحقھ أي بأداء حقھ و القیام بھ . فإن قلت و أي معنى في قولھ و اتقاه بأداء حقھ و ھل یتقى

الإنسان الله بأداء الحق إنما قد تكون التقوى علة في أداء الحق فأما أن یتقي بأدائھ فھو غیر معقول . قلت أراد ع أنھ اتقى

الله و دلنا على أنھ اتقى الله بأدائھ حقھ فأداء الحق علة في علمنا بأنھ قد اتقى الله سبحانھ . ثم ذكر أنھ رحل و ترك الناس

في طرق متشعبة متفرقة فالضال لا یھتدي فیھا و المھتدي لا یعلم أنھ على المنھج القویم و ھذه الصفات إذا تأملھا

المنصف و أماط عن نفسھ الھوى علم أن أمیر المؤمنین ع لم یعن بھا إلا عمر لو لم یكن قد روي لنا توقیفا و نقلا أن

المعني بھا عمر فكیف و قد رویناه عمن لا یتھم في ھذا الباب

 



نكت من كلام عمر و سیرتھ و أخلاقھ

و نحن نذكر في ھذا الموضع نكتا من كلام عمر و سیرتھ و أخلاقھ .
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أتي عمر بمال فقال لھ عبد الرحمن بن عوف یا أمیر المؤمنین لو حبست من ھذا المال في بیت المال لنائبة تكون أو أمر

یحدث فقال كلمة ما عرض بھا إلا شیطان كفاني حجتھا و وقاني فتنتھا أعصي الله العام مخافة قابل أعد لھم تقوى الله قال

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً وَ یرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا یحَْتسَِبُ . استكتب أبو موسى الأشعري نصرانیا فكتب إلیھ الله سبحانھ وَ مَنْ یتََّقِ َ�َّ

عمر اعزلھ و استعمل بدلھ حنیفیا فكتب لھ أبو موسى إن من غنائھ و خیره و خبرتھ كیت و كیت فكتب لھ عمر لیس لنا أن

نأتمنھم و قد خونھم الله و لا أن نرفعھم و قد وضعھم الله و لا أن نستنصحھم في الدین و قد وترھم الإسلام و لا أن نعزھم

و قد أمرنا بأن یعطوا الجزیة عن ید و ھم صاغرون . فكتب أبو موسى أن البلد لا یصلح إلا بھ فكتب إلیھ عمر مات

النصراني و السلام . و كتب إلى معاویة إیاك و الاحتجاب دون الناس و ائذن للضعیف و أدنھ حتى ینبسط لسانھ و یجترئ

قلبھ و تعھد الغریب فإنھ إذا طال حبسھ و دام إذنھ ضعف قلبھ و ترك حقھ عزل عمر زیادا عن كتابة أبي موسى الأشعري

في بعض قدماتھ علیھ فقال لھ عن عجز أم عن خیانة فقال لا عن واحدة منھما و لكني أكره أن أحمل على العامة فضل

عقلك .
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و قال إني و الله لا أدع حقا � لشكایة تظھر و لا لضب یحتمل و لا محاباة لبشر و إنك و الله ما عاقبت من عصى الله فیك

بمثل أن تطیع الله فیھ . و كتب إلى سعد بن أبي وقاص یا سعد سعد بني أھیب إن الله إذا أحب عبدا حببھ إلى خلقھ فاعتبر

منزلتك من الله بمنزلتك من الناس و اعلم أن ما لك عند الله مثل ما � عندك . و سأل رجلا عن شي ء فقال الله أعلم فقال قد

شقینا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم إذا سئل أحدكم عما لا یعلم فلیقل لا أدري . و قال عبد الملك على المنبر أنصفونا یا معشر

الرعیة تریدون منا سیرة أبي بكر و عمر و لم تسیروا في أنفسكم و لا فینا سیرة أبي بكر و عمر نسأل الله أن یعین كلا

على كل . و دخل عمر على ابنھ عبد الله فوجد عنده لحما عبیطا معلقا فقال ما ھذا اللحم قال اشتھیت فاشتریت فقال أ و

كلما اشتھیت شیئا أكلتھ كفى بالمرء سرفا أن أكل كل ما اشتھاه . مر عمر على مزبلة فتأذى بریحھا أصحابھ فقال ھذه

دنیاكم التي تحرصون علیھا .
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و من كلامھ للأحنف یا أحنف من كثر ضحكھ قلت ھیبتھ و من مزح استخف بھ و من أكثر من شي ء عرف بھ و من كثر

كلامھ كثر سقطھ و من كثر سقطھ قل حیاؤه و من قل حیاؤه قل ورعھ و من قل ورعھ مات قلبھ . و قال لابنھ عبد الله یا

بني اتق الله یقك و أقرض الله یجزك و اشكره یزدك و اعلم أنھ لا مال لمن لا رفق لھ و لا جدید لمن لا خلق لھ و لا عمل

لمن لا نیة لھ . و خطب یوم استخلف فقال أیھا الناس إنھ لیس فیكم أحد أقوى عندي من الضعیف حتى آخذ الحق لھ و لا

أضعف من القوي حتى آخذ الحق منھ . و قال لابن عباس یا عبد الله أنتم أھل رسول الله و آلھ و بنو عمھ فما تقول منع



قومكم منكم قال لا أدري علتھا و الله ما أضمرنا لھم إلا خیرا قال اللھم غفرا إن قومكم كرھوا أن یجتمع لكم النبوة و

الخلافة فتذھبوا في السماء شمخا و بذخا و لعلكم تقولون إن أبا بكر أول من أخركم أما إنھ لم یقصد ذلك و لكن حضر أمر

لم یكن بحضرتھ أحزم مما فعل و لو لا رأي أبي بكر في لجعل لكم من الأمر نصیبا و لو فعل ما ھنأكم مع قومكم إنھم

ینظرون إلیكم نظر الثور إلى جازره . و كان یقول لیت شعري متى أشفى من غیظي أ حین أقدر فیقال لي لو عفوت أم حین

أعجل فیقال لو صبرت . و رأى أعرابیا یصلي صلاة خفیفة فلما قضاھا قال اللھم زوجني الحور العین فقال لھ لقد أسأت

النقد و أعظمت الخطبة . و قیل لھ كان الناس في الجاھلیة یدعون على من ظلمھم فیستجاب لھم و لسنا نرى
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ذلك الآن قال لأن ذلك كان الحاجز بینھم و بین الظلم و أما الآن فالساعة موعدھم و الساعة أدھى و أمر . و من كلامھ من

عرض نفسھ للتھمة فلا یلومن من أساء بھ الظن و من كتم سره كانت الخیرة بیده . ضع أمر أخیك على أحسنھ حتى یأتیك

منھ ما یغلبك و لا تظن بكلمة خرجت من أخیك المسلم شرا و أنت تجد لھا في الخیر محملا أو علیك بإخوان الصدق و كیس

أكیاسھم فإنھم زینة في الرخاء و عدة عند البلاء و لا تتھاونن بالخلق فیھینك الله و لا تعترض بما لا یعنیك و اعتزل عدوك

و تحفظ من خلیلك إلا الأمین فإن الأمین من الناس لا یعادلھ شي ء و لا تصحب الفاجر فیعلمك من فجوره و لا تفش إلیھ

سرك و استشر في أمرك أھل التقوى و كفى بك عیبا أن یبدو لك من أخیك ما یخفى علیك من نفسك و أن تؤذي جلیسك بما

تأتي مثلھ . و قال ثلاث یصفین لك الود في قلب أخیك أن تبدأه بالسلام إذا لقیتھ و أن تدعوه بأحب أسمائھ إلیھ و أن توسع

لھ في المجلس . و قال أحب أن یكون الرجل في أھلھ كالصبي و إذا أصیخ إلیھ كان رجلا . بینا عمر ذات یوم إذا رأى شابا

یخطر بیدیھ فیقول أنا ابن بطحاء مكة كدیھا و كداھا فناداه عمر فجاء فقال إن یكن لك دین فلك كرم و إن یكن لك عقل فلك

مروءة و إن یكن لك مال فلك شرف و إلا فأنت و الحمار سواء .
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و قال یا معشر المھاجرین لا تكثروا الدخول على أھل الدنیا و أرباب الإمرة و الولایة فإنھ مسخطة للرب و إیاكم و البطنة

فإنھا مكسلة عن الصلاة و مفسدة للجسد مورثة للسقم و إن الله یبغض الحبر السمین و لكن علیكم بالقصد في قوتكم فإنھ

أدنى من الإصلاح و أبعد من السرف و أقوى على عبادة الله و لن یھلك عبد حتى یؤثر شھوتھ على دینھ . و قال تعلموا أن

الطمع فقر و أن الیأس غنى و من یئس من شي ء استغنى عنھ و التؤدة في كل شي ء خیر إلا ما كان من أمر الآخرة . و

قال من اتقى الله لم یشف الله غیظھ و من خاف الله لم یفعل ما یرید و لو لا یوم القیامة لكان غیر ما ترون . و قال إني

لأعلم أجود الناس و أحلم الناس أجودھم من أعطى من حرمھ و أحلمھم من عفا عمن ظلمھ . و كتب إلى ساكني الأمصار

أما بعد فعلموا أولادكم العوم و الفروسیة رووھم ما سار من المثل و حسن من الشعر . و قال لا تزال العرب أعزة ما

نزعت في القوس و نزت في ظھور الخیل و قال و ھو یذكر النساء أكثروا لھن من قول لا فإن نعم مفسدة تغریھن على

المسألة . و قال ما بال أحدكم یثني الوسادة عند امرأة معزبة إن المرأة لحم على وضم إلا ما ذب عنھ .
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و كتب إلى أبي موسى أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطانھم فأعوذ با� أن یدركني و إیاك عمیاء مجھولة و ضغائن

محمولة و أھواء متبعة و دنیا مؤثرة أقم الحدود و اجلس للمظالم و لو ساعة من نھار و إذا عرض لك أمران أحدھما � و

الآخر للدنیا فابدأ بعمل الآخرة فإن الدنیا تفنى و الآخرة تبقى و كن من مال الله عز و جل على حذر و اجف الفساق و

اجعلھم یدا و یدا و رجلا و رجلا و إذا كانت بین القبائل نائرة یا لفلان یا لفلان فإنما تلك نجوى الشیطان فاضربھم بالسیف

حتى یفیئوا إلى أمر الله و تكون دعواھم إلى الله و إلى الإسلام و قد بلغني أن ضبة تدعو یا لضبة و إني و الله أعلم أن ضبة

ما ساق الله بھا خیرا قط و لا منع بھا من سوء قط فإذا جاءك كتابي ھذا فأنھكھم ضربا و عقوبة حتى یفرقوا إن لم یفقھوا

و الصق بغیلان بن خرشة من بینھم و عد مرضى المسلمین و اشھد جنائزھم و افتح لھم بابك و باشر أمورھم بنفسك

فإنما أنت رجل منھم غیر إن الله قد جعلك أثقلھم حملا و قد بلغني أنھ فشا لك و لأھل بیتك ھیئة في لباسك و مطعمك و

مركبك لیس للمسلمین مثلھا فإیاك یا عبد الله بن قیس أن تكون بمنزلة البھیمة التي مرت بواد خصیب فلم یكن لھا ھمة إلا

السمن و إنما حظھا من السمن لغیرھا و اعلم أن للعامل مردا إلى الله فإذا زاغ العامل زاغت رعیتھ و إن أشقى الناس من

شقیت بھ نفسھ و رعیتھ و السلام و خطب عمر فقال أما بعد فإني أوصیكم بتقوى الله الذي یبقى و یفنى ما سواه و الذي

بطاعتھ ینفع أولیاءه و بمعصیتھ یضر أعداءه إنھ لیس لھالك ھلك عذر في تعمد ضلالة حسبھا ھدى و لا ترك حق حسبھ

ضلالة قد ثبتت الحجة و وضحت الطرق و انقطع العذر و لا حجة لأحد على الله عز و جل ألا إن أحق ما تعاھد بھ الراعي

[ 13 ]

رعیتھ أن یتعاھدھم بالذي � تعالى علیھم في وظائف دینھم الذي ھداھم بھ و إنما علینا أن نأمركم بالذي أمركم الله بھ من

طاعتھ و ننھاكم عما نھاكم الله عنھ من معصیتھ و أن نقیم أمر الله في قریب الناس و بعیدھم و لا نبالى على من قال الحق

لیتعلم الجاھل و یتعظ المفرط و یقتدي المقتدي و قد علمت أن أقواما یتمنون في أنفسھم و یقولون نحن نصلي مع

المصلین و نجاھد مع المجاھدین إلا أن الإیمان لیس بالتمني و لكنھ بالحقائق إلا من قام على الفرائض و سدد نیتھ و اتقى

الله فذلكم الناجي و من زاد اجتھادا وجد عند الله مزیدا . و إنما المجاھدون الذین جاھدوا أھواءھم و الجھاد اجتناب

المحارم ألا إن الأمر جد و قد یقاتل أقوام لا یریدون إلا الذكر و قد یقاتل أقوام لا یریدون إلا الأجر و إن الله یرضى منكم

بالیسیر و أثابكم على الیسیر الكثیر . الوظائف الوظائف أدوھا تؤدكم إلى الجنة و السنة السنة الزموھا تنجكم من البدعة .

تعلموا و لا تعجزوا فإن من عجز تكلف و إن شرار الأمور محدثاتھا و إن الاقتصاد في السنة خیر من الاجتھاد في الضلالة

فافھموا ما توعظون بھ فإن الحریب من حرب دینھ و إن السعید من وعظ بغیره . و قال و علیكم بالسمع و الطاعة فإن الله

قضى لھما بالعزة و إیاكم و التفرق و المعصیة فإن الله قضى لھما بالذلة . أقول قولي ھذا و أستغفر الله العظیم لي و لكم .

بعث سعد بن أبي وقاص أیام القادسیة إلى عمر قباء كسرى و سیفھ و منطقتھ
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و سراویلھ و تاجھ و قمیصھ و خفیھ فنظر عمر في وجوه القوم عنده فكان أجسمھم و أمدھم قامة سراقة بن مالك بن

جعشم المدلجي فقال یا سراق قم فالبس قال سراقة طمعت فیھ فقمت فلبست فقال أدبر فأدبرت و قال أقبل فأقبلت فقال بخ

بخ أعرابي من بني مدلج علیھ قباء كسرى و سراویلھ و سیفھ و منطقتھ و تاجھ و خفاه رب یوم یا سراق لو كان فیھ دون

ھذا من متاع كسرى و آل كسرى لكان شرفا لك و لقومك انزع فنزعت فقال اللھم إنك منعت ھذا نبیك و رسولك و كان أحب



إلیك مني و أكرم و منعتھ أبا بكر و كان أحب إلیك مني و أكرم ثم أعطیتنیھ فأعوذ بك أن تكون أعطیتنیھ لتمكر بي ثم بكى

حتى رحمھ من كان عنده . و قال لعبد الرحمن بن عوف أقسمت علیك لما بعتھ ثم قسمتھ قبل أن تمسي فما أدركھ المساء

إلا و قد بیع و قسم ثمنھ على المسلمین . جي ء بتاج كسرى إلى عمر فاستعظم الناس قیمتھ للجواھر التي كانت علیھ فقال

إن قوما أدوا ھذا لأمناء فقال علي ع إنك عففت فعفوا و لو رتعت لرتعوا . كان عمر یعس لیلا فنزلت رفقة من التجار

بالمصلى فقال لعبد الرحمن بن عوف ھل لك أن تحرسھم اللیلة من السرق فباتا یحرسانھم و یصلیان ما كتب الله لھما

فسمع عمر بكاء صبي فأصغى نحوه فطال بكاؤه فتوجھ إلیھ فقال لأمھ اتقي الله و أحسني إلى صبیك ثم عاد إلى مكانھ

فسمع بكاءه فعاد إلى أمھ فقال لھا مثل ذلك ثم عاد إلى مكانھ فسمع بكاءه فأتى أمھ فقال ویحك إني لأراك أم سوء لا أرى

ابنك یقر منذ اللیلة فقالت یا عبد الله لقد آذیتني منذ اللیلة إني أریغھ
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على الفطام فیأبى قال و لم قالت لأن عمر لا یفرض لرضیع و إنما یفرض للفطیم قال و كم لھ قالت اثنا عشر شھرا قال

ویحك لا تعجلیھ فصلى الفجر و ما یستبین الناس قراءتھ من غلبة البكاء علیھ فلما سلم قال یا بؤسا لعمركم كم قتل من

أولاد المسلمین فطلب منادیا فنادى ألا لا تعجلوا صبیانكم عن الرضاع و لا تفطموا قبل أوان الفطام فإنا نفرض لكل مولود

في الإسلام . و كتب بذلك إلى سائر الآفاق . مر عمر بشاب من الأنصار و ھو ظمآن فاستسقاه فخاض لھ عسلا فرده و لم

نْیا وَ اِسْتمَْتعَْتمُْ بِھا فقال الفتى إنھا و الله لیست لك یشرب و قال إني سمعت الله سبحانھ یقول أذَْھَبْتمُْ طَیِّباتِكُمْ فِي حَیاتِكُمُ الَدُّ

نْیا أ فنحن منھم فشرب و فاقرأ یا أمیر المؤمنین ما قبلھا وَ یوَْمَ یعُْرَضُ الََّذِینَ كَفرَُوا عَلىَ الَنَّارِ أذَْھَبْتمُْ طَیِّباتِكُمْ فِي حَیاتِكُمُ الَدُّ

قال كل الناس أفقھ من عمر . و أوصى عمر حین طعنھ أبو لؤلؤة من یستخلفھ المسلمون بعده من أھل الشورى فقال

أوصیك بتقوى الله لا شریك لھ و أوصیك بالمھاجرین الأولین خیرا أن تعرف لھم سابقتھم و أوصیك بالأنصار خیرا أقبل

من محسنھم و تجاوز عن مسیئھم و أوصیك بأھل الأمصار خیرا فإنھم ردء العدو و جباة الفي ء لا تحمل فیئھم إلى غیرھم

إلا عن فضل منھم و أوصیك بأھل البادیة خیرا فإنھم أصل العرب و مادة الإسلام أن یؤخذ من حواشي أموالھم فیرد على

فقرائھم و أوصیك بأھل الذمة خیرا أن تقاتل
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من ورائھم و لا تكلفھم فوق طاقتھم إذا أدوا ما علیھم للمسلمین طوعا أو عن ید و ھم صاغرون . و أوصیك بتقوى الله و

شدة الحذر منھ و مخافة مقتھ أن یطلع منك على ریبة و أوصیك أن تخشى الله في الناس و لا تخشى الناس في الله و

أوصیك بالعدل في الرعیة و التفرغ لحوائجھم و ثغورھم و ألا تعین غنیھم على فقیرھم فإن في ذلك بإذن الله سلامة لقلبك

و حطا لذنوبك و خیرا في عاقبة أمرك و أوصیك أن تشتد في أمر الله و في حدوده و الزجر عن معاصیھ على قریب الناس

و بعیدھم و لا تأخذك الرأفة و الرحمة في أحد منھم حتى تنتھك منھ مثل جرمھ و اجعل الناس عندك سواء لا تبال على من

وجب الحق لا تأخذك في الله لومة لائم و إیاك و الأثرة و المحاباة فیما ولاك الله مما أفاء الله على المسلمین فتجور و تظلم

و تحرم نفسك من ذلك ما قد وسعھ الله علیك فإنك في منزلة من منازل الدنیا و أنت إلى الآخرة جد قریب فإن صدقت في

دنیاك عفة و عدلا فیما بسط لك اقترفت رضوانا و إیمانا و إن غلبك الھوى اقترفت فیھ سخط الله و مقتھ . و أوصیك ألا

ترخص لنفسك و لا لغیرك في ظلم أھل الذمة . و اعلم أني قد أوصیتك و خصصتك و نصحت لك أبتغي بذلك وجھ الله و



الدار الآخرة و دللتك على ما كنت دالا علیھ نفسي فإن عملت بالذي وعظتك و انتھیت إلى الذي أمرتك أخذت منھ نصیبا

وافرا و حظا وافیا و إن لم تقبل ذلك و لم تعمل و لم تترك معاظم الأمور عند الذي یرضي الله بھ سبحانھ عنك یكن ذاك بك

انتقاصا و یكن رأیك فیھ مدخولا فالأھواء مشتركة و رأس الخطیئة إبلیس الداعي إلى كل ھلكة قد أضل القرون السالفة

قبلك و أوردھم النار و لبئس الثمن أن یكون حظ امرئ من دنیاه موالاة عدو الله الداعي إلى معاصیھ اركب الحق و خض

إلیھ الغمرات و كن واعظا لنفسك .
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و أنشدك لما ترحمت إلى جماعة المسلمین و أجللت كبیرھم و رحمت صغیرھم و قربت عالمھم لا تضربھم فیذلوا و لا

تستأثر علیھم بالفي ء فتغضبھم و لا تحرمھم عطایاھم عند محلھا فتفقرھم و لا تجمرھم في البعوث فتقطع نسلھم و لا

تجعل الأموال دولة بین الأغنیاء منھم و لا تغلق بابك دونھم فیأكل قویھم ضعیفھم . ھذه وصیتي إیاك و أشھد الله علیك و

أقرأ علیك السلام و الله على كل شي ء شھید . و خطب عمر فقال لا یبلغني أن امرأة تجاوز صداقھا صداق زوجات رسول

الله ص إلا ارتجعت ذلك منھا فقامت إلیھ امرأة فقالت و الله ما جعل الله ذلك لك إنھ تعالى یقول وَ آتیَْتمُْ إِحْداھُنَّ قِنْطاراً فلاَ

تأَخُْذوُا مِنْھُ شَیْئاً فقال عمر أ لا تعجبون من إمام أخطأ و امرأة أصابت ناضلت إمامكم فنضلتھ . و كان یعس لیلة فمر بدار

سمع فیھا صوتا فارتاب و تسور فرأى رجلا عند امرأة و زق خمر فقال یا عدو الله أ ظننت أن الله یسترك و أنت على

معصیتھ فقال لا تعجل یا أمیر المؤمنین إن كنت أخطأت في واحدة فقد أخطأت في ثلاث قال الله تعالى وَ لا تجََسَّسُوا و قد

تجسست و قال وَ أتْوُا الَْبیُوُتَ مِنْ أبَْوابِھا
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و قد تسورت و قال فإَِذا دَخَلْتمُْ بیُوُتاً فسََلِّمُوا و ما سلمت فقال ھل عندك من خیر إن عفوت عنك قال نعم و الله لا أعود فقال

اذھب فقد عفوت عنك . و خطب یوما فقال أیھا الناس ما الجزع مما لا بد منھ و ما الطمع فیما لا یرجى و ما الحیلة فیما

سیزول و إنما الشي ء من أصلھ و قد مضت قبلكم الأصول و نحن فروعھا فما بقاء الفرع بعد ذھاب أصلھ . إنما الناس في

ھذه الدنیا أغراض تنتبل فیھم المنایا نصب المصائب في كل جرعة شرق و في كل أكلة غصص لا تنالون نعمة إلا بفراق

أخرى و لا یستقبل معمر من عمره یوما إلا بھدم آخر من أجلھ و ھم أعوان الحتوف على أنفسھم فأین المھرب مما ھو

كائن ما أصغر المصیبة الیوم مع عظم الفائدة غدا و ما أعظم خیبة الخائب و خسران الخاسر یوَْمَ لا ینَْفعَُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ إِلاَّ

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ . و أكثر الناس روى ھذا الكلام لعلي ع و قد ذكره صاحب نھج البلاغة و شرحناه فیما سبق . حمل مَنْ أتَىَ َ�َّ

من العراق إلى عمر مال فخرج ھو و مولى لھ فنظر إلى الإبل فاستكثرھا فجعل یقول الحمد � یكررھا و یرددھا و جعل

مولاه یقول ھذا من فضل الله و رحمتھ و یكررھا و یرددھا . فقال عمر كذبت لا أم لك أظنك ذھبت إلى أن ھذا ھو ما عناه

سبحانھ
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ا یجَْمَعوُنَ و ھذا مما یجمعون ِ وَ بِرَحْمَتِھِ فبَِذلِكَ فلَْیفَْرَحُوا و إنما ذلك الھدى أ ما تسمعھ یقول ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ بقولھ قلُْ بِفضَْلِ َ�َّ

. و روى الأحنف بن قیس قال قدمنا على عمر بفتح عظیم نبشره بھ فقال أین نزلتم قلنا في مكان كذا فقام معنا حتى انتھینا



إلى مناخ ركابنا و قد أضعفھا الكلال و جھدھا السیر فقال ھلا اتقیتم الله في ركابكم ھذه أ ما علمتم أن لھا علیكم حقا ھلا

احترموھا ھلا حللتم بھا فأكلت من نبات الأرض فقلنا یا أمیر المؤمنین إنا قدمنا بفتح عظیم فأحببنا التسرع إلیك و إلى

المسلمین بما یسرھم . فانصرف راجعا و نحن معھ فأتى رجل فقال یا أمیر المؤمنین إن فلانا ظلمني فأعدني علیھ فرفع في

السماء درتھ و ضرب بھا رأسھ و قال تدعون عمر و ھو معرض لكم حتى إذا شغل في أمر المسلمین أتیتموه أعدني

أعدني فانصرف الرجل یتذمر فقال عمر علي بالرجل فجي ء بھ فألقى إلیھ المخفقة فقال اقتص قال بل أدعھ � و لك قال

لیس كذلك بل تدعھ إما � و إرادة ما عنده و إما تدعھ لي قال أدعھ � قال انصرف ثم جاء حتى دخل منزلھ و نحن معھ

فصلى ركعتین خفیفتین ثم جلس فقال یا ابن الخطاب كنت وضیعا فرفعك الله و كنت ضالا فھداك الله و كنت ذلیلا فأعزك الله

ثم حملك على رقاب الناس فجاء رجل یستعدیك على من ظلمھ فضربتھ ما ذا تقول لربك غدا فجعل یعاتب نفسھ معاتبة

ظننت أنھ من خیر أھل الأرض .
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و ذكر أبو عبید القاسم بن سلام في غریب الحدیث أن رجلا أتى عمر یسألھ و یشكو إلیھ الفقر فقال ھلكت یا أمیر المؤمنین

فقال أ ھلكت و أنت تنث نثیث الحمیت أعطوه فأعطوه ربعة من مال الصدقة تبعھا ظئراھا ثم أنشأ یحدث عن نفسھ فقال لقد

رأیتني و أختا لي نرعى على أبوینا ناضحا لنا قد ألبستنا أمنا نقبتھا و زودتنا یمنتیھا ھبیدا فنخرج بناضحنا فإذا طلعت

الشمس ألقیت النقبة إلى أختي و خرجت أسعى عریان فنرجع إلى أمنا و قد جعلت لنا لفیتھ من ذلك الھبید فیا خصباه . و

روى ابن عباس رضي الله عنھ قال دخلت على عمر في أول خلافتھ و قد ألقي لھ صاع من تمر على خصفة فدعاني إلى

الأكل فأكلت تمرة واحدة و أقبل یأكل حتى أتى علیھ ثم شرب من جر كان عنده و استلقى على مرفقھ لھ و طفق یحمد الله

یكرر ذلك ثم قال من أین جئت یا عبد الله قلت من المسجد قال كیف خلفت ابن عمك فظننتھ یعنى عبد الله بن جعفر قلت

خلفتھ یلعب مع أترابھ قال لم أعن ذلك إنما عنیت عظیمكم أھل البیت قلت خلفتھ یمتح بالغرب على نخیلات من فلان و ھو

یقرأ القرآن قال یا عبد الله علیك دماء البدن إن كتمتنیھا ھل بقي في نفسھ
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شي ء من أمر الخلافة قلت نعم قال أ یزعم أن رسول الله ص نص علیھ قلت نعم و أزیدك سألت أبي عما یدعیھ فقال صدق

فقال عمر لقد كان من رسول الله ص في أمره ذرو من قول لا یثبت حجة و لا یقطع عذرا و لقد كان یربع في أمره وقتا ما

و لقد أراد في مرضھ أن یصرح باسمھ فمنعت من ذلك إشفاقا و حیطة على الإسلام لا و رب ھذه البنیة لا تجتمع علیھ

قریش أبدا و لو ولیھا لانتقضت علیھ العرب من أقطارھا فعلم رسول الله ص أني علمت ما في نفسھ فأمسك و أبى الله إلا

إمضاء ما حتم . ذكر ھذا الخبر أحمد بن أبي طاھر صاحب كتاب تاریخ بغداد في كتابھ مسندا . ابتنى أبو سفیان دارا بمكة

فأتى أھلھا عمر فقالوا إنھ قد ضیق علینا الوادي و أسال علینا الماء فأتاه عمر فقال خذ ھذا الحجر فضعھ ھناك و ارفع ھذا

و اخفض ھذا ففعل فقال الحمد � الذي أذل أبا سفیان بأبطح مكة . و قال عمر و الله لقد لان قلبي في الله حتى لھو ألین من

الزبد و لقد اشتد قلبي في الله حتى لھو أشد من الحجر . كان عمر إذا أتاه الخصمان برك على ركبتیھ و قال اللھم أعني

علیھما فإن كلا منھما یریدني عن دیني .
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و خطب عمر فقال أیھا الناس إنما كنا نعرفكم و النبي ص بین أظھرنا إذ ینزل الوحي و إذ ینبئنا الله من أخباركم ألا و إن

النبي ص قد انطلق و الوحي قد انقطع و إنما نعرفكم بما یبدو منكم من أظھر خیرا ظننا بھ خیرا و أحببناه علیھ و من

أظھر شرا ظننا بھ شرا و أبغضناه علیھ سرائركم بینكم و بین ربكم ألا إنھ قد أتى علي حین و أنا أحسب أنھ لا یقرأ القرآن

أحد إلا یرید بھ وجھ الله و ما عند الله و قد خیل إلي بأخرة أن رجالا قد قرءوه یریدون بھ ما عند الناس فأریدوا الله

بقراءتكم و أریدوا الله بأعمالكم . ألا و إني لا أرسل عمالي إلیكم أیھا الناس لیضربوا أبشاركم و لا لیأخذوا أموالكم و لكن

أرسلھم إلیكم لیعلموكم دینكم و سنتكم فمن فعل بھ سوى ذلك فلیرفعھ إلي لأقتص لھ فقد رأیت رسول الله ص یقتص من

نفسھ . ألا لا تضربوا المسلمین فتذلوھم و لا تمنعوھم حقوقھم فتفقروھم و لا تنزلوھم الغیاض فتضیعوھم . و قال مرة قد

أعیاني أھل الكوفة إن استعملت علیھم لینا استضعفوه و إن استعملت علیھم شدیدا شكوه و لوددت أني وجدت رجلا قویا

أمینا استعملھ علیھم فقال لھ رجل أنا أدلك یا أمیر المؤمنین على الرجل القوي الأمین قال من ھو قال عبد الله بن عمر قال

قاتلك الله و الله ما أردت الله بھا لاھا الله لا أستعملھ علیھا و لا على غیرھا و أنت فقم فاخرج فمذ الآن لا أسمیك إلا المنافق

فقام الرجل و خرج . و كتب إلى سعد بن أبي وقاص أن شاور طلیحة بن خویلد و عمرو بن معدیكرب فإن كل صانع أعلم

بصنعتھ و لا تولھما من أمر المسلمین شیئا
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و غضب عمر على بعض عمالھ فكلم امرأة من نساء عمر في أن تسترضیھ لھ فكلمتھ فیھ فغضب و قال و فیم أنت من ھذا

یا عدوة الله إنما أنت لعبة نلعب بك و تفركین . و من كلامھ أشكو إلى الله جلد الخائن و عجز الثقة . قال عمرو بن میمون

لقد رأیت عمر بن الخطاب قبل أن یصاب بأیام واقفا على حذیفة بن الیمان و عثمان بن حنیف و ھو یقول لھما أ تخافان أن

تكونا حملتما الأرض ما لا تطیقھ فقالا لا إنما حملناھا أمرا ھي لھ مطیقة فأعاد علیھما القول انظرا أن تكونا حملتما

الأرض ما لا تطیقھ فقالا لا فقال عمر إن عشت لأدعن أرامل العراق لا یحتجن بعدي إلى رجل أبدا فما أتت علیھ رابعة حتى

أصیب . كان عمر إذا استعمل عاملا كتب علیھ كتابا و أشھد علیھ رھطا من المسلمین ألا یركب برذونا و لا یأكل نقیا و لا

یلبس رقیقا و لا یغلق بابھ دون حاجات المسلمین ثم یقول اللھم اشھد . و استعمل عمر النعمان بن عدي بن نضلة على

میسان فبلغھ عنھ الشعر الذي قالھ و ھو

و من مبلغ الحسناء أن حلیلھا 

بمیسان یسقى من زجاج و حنتم 

إذا شئت غنتني دھاقین قریة 

و صناجة تحدو على كل منسم 
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فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني 

و لا تسقني بالأصغر المتثلم 

لعل أمیر المؤمنین یسوءه 

تنادمنا بالجوسق المتھدم



ِ الَْعزَِیزِ الَْعلَِیمِ غافِرِ الَذَّنْبِ وَ قابِلِ الَتَّوْبِ شَدِیدِ الَْعِقابِ ذِي الَطَّوْلِ حِیمِ حم تنَْزِیلُ الَْكِتابِ مِنَ َ�َّ حْمنِ الَرَّ ِ الَرَّ فكتب إلیھ بِسْمِ َ�َّ

لا إِلھَ إِلاَّ ھُوَ إِلیَْھِ الَْمَصِیرُ أما بعد فقد بلغني قولك

لعل أمیر المؤمنین یسوءه

البیت و ایم الله إنھ لیسوءني فاقدم فقد عزلتك . فلما قدم علیھ قال یا أمیر المؤمنین و الله ما شربتھا قط و إنما ھو شعر

طفح على لساني و إني لشاعر . فقال عمر أظن ذاك و لكن لا تعمل لي على عمل أبدا . استعمل عمر رجلا من قریش على

عمل فبلغھ عنھ أنھ قال

اسقني شربة تروي عظامي 

و اسق با� مثلھا ابن ھشام

فأشخصھ إلیھ و فطن القرشي فضم إلیھ بیتا آخر فلما مثل بین یدیھ قال لھ أنت القائل

اسقني شربة تروي عظامي

قال نعم یا أمیر المؤمنین فھلا أبلغك الواشي ما بعده قال ما الذي بعده قال

عسلا باردا بماء غمام 

إنني لا أحب شرب المدام

قال آ� آ� ثم قال ارجع إلى عملك .
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قال عمر أیما عامل من عمالي ظلم أحدا ثم بلغتني مظلمتھ فلم أغیرھا فأنا الذي ظلمتھ . و قال للأحنف بن قیس و قد قدم

علیھ فاحتبسھ عنده حولا یا أحنف إني قد خبرتك و بلوتك فرأیت علانیتك حسنة و أنا أرجو أن تكون سریرتك مثل علانیتك

و إن كنا لنحدث أنھ إنما یھلك ھذه الأمة كل منافق علیم . و كتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص أن مترس بالفارسیة ھو

الأمان فمن قلتم لھ ذلك ممن لا یفقھ لسانكم فقد أمنتموه . و قال لأمیر من أمراء الشام كیف سیرتك كیف تصنع في القرآن

و الأحكام فأخبره فقال أحسنت اذھب فقد أقررتك على عملك فلما ولي رجع فقال یا أمیر المؤمنین إني رأیت البارحة رؤیا

أقصھا علیك رأیت الشمس و القمر یقتتلان و مع كل واحد منھما جنود من الكواكب فقال فمع أیھما كنت قال مع القمر فقال

قد عزلتك قال الله تعالى وَ جَعلَْناَ الَلَّیْلَ وَ الَنَّھارَ آیتَیَْنِ فمََحَوْنا آیةََ الَلَّیْلِ وَ جَعلَْنا آیةََ الَنَّھارِ مُبْصِرَةً . كان عمر جالسا في

المسجد فمر بھ رجل فقال ویل لك یا عمر من النار فقال قربوه إلي فدنا منھ فقال لم قلت لي ما قلت قال تستعمل عمالك و

تشترط علیھم
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ثم لا تنظر ھل وفوا لك بشروط أم لا قال و ما ذاك قال عاملك على مصر اشترطت علیھ فترك ما أمرتھ بھ و ارتكب ما

نھیتھ عنھ ثم شرح لھ كثیرا من أمره فأرسل عمر رجلین من الأنصار فقال لھما انتھیا إلیھ فاسألا عنھ فإن كان كذب علیھ

فأعلماني و إن رأیتما ما یسوءكما فلا تملكاه من أمره شیئا حتى تأتیا بھ فذھبا فسألا عنھ فوجداه قد صدق علیھ فجاءا إلى

بابھ فاستأذنا علیھ فقال حاجبھ إنھ لیس علیھ الیوم إذن قالا لیخرجن إلینا أو لنحرقن علیھ بابھ و جاء أحدھما بشعلة من

نار فدخل الآذن فأخبره فخرج إلیھما قالا إنا رسولا عمر إلیك لتأتیھ قال إن لنا حاجة تمھلانني لأتزود قالا إنھ عزم علینا ألا

نمھلك فاحتملاه فأتیا بھ عمر فلما أتاه سلم علیھ فلم یعرفھ و قال من أنت و كان رجلا أسمر فلما أصاب من ریف مصر

ابیض و سمن فقال أنا عاملك على مصر أنا فلان قال ویحك ركبت ما نھیت عنھ و تركت ما أمرت بھ و الله لأعاقبنك عقوبة

أبلغ إلیك فیھا ائتوني بكساء من صوف و عصا و ثلاثمائة شاة من غنم الصدقة فقال البس ھذه الدراعة فقد رأیت أباك و

ھذه خیر من دراعتھ و خذ ھذه العصا فھي خیر من عصا أبیك و اذھب بھذه الشیاه فارعھا في مكان كذا و ذلك في یوم

صائف و لا تمنع السابلة من ألبانھا شیئا إلا آل عمر فإني لا أعلم أحدا من آل عمر أصاب من ألبان غنم الصدقة و لحومھا

شیئا . فلما ذھب رده و قال أ فھمت ما قلت فضرب بنفسھ الأرض و قال یا أمیر المؤمنین لا أستطیع ھذا فإن شئت فاضرب

عنقي قال فإن رددتك فأي رجل تكون قال و الله لا یبلغك بعدھا إلا ما تحب فرده فكان نعم الرجل و قال عمر و الله
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لا أنزعن فلانا من القضاء حتى أستعمل عوضھ رجلا إذا رآه الفاجر فرق . و روى عبد الله بن بریدة قال بینا عمر یعس

ذات لیلة انتھى إلى باب متجاف و امرأة تغني نسوة

ھل من سبیل إلى خمر فأشربھا 

أم ھل سبیل إلى نصر بن حجاج

فقال عمر أما ما عشت فلا . فلما أصبح دعا نصر بن حجاج و ھو نصر بن الحجاج بن علابط البھزي السلمي فأبصره و

ھو من أحسن الناس وجھا و أصبحھم و أملحھم حسنا فأمر أن یطم شعره فخرجت جبھتھ فازداد حسنا فقال لھ عمر اذھب

فاعتم فاعتم فبدت وفرتھ فأمر بحلقھا فازداد حسنا فقال لھ فتنت نساء المدینة یا ابن حجاج لا تجاورني في بلدة أنا مقیم

بھا ثم سیره إلى البصرة . فروى الأصمعي قال أبرد عمر بریدا إلى عتبة بن أبي سفیان بالبصرة فأقام بھا أیاما ثم نادى

منادي عتبة من أراد أن یكتب إلى أھلھ بالمدینة أو إلى أمیر المؤمنین شیئا فلیكتب فإن برید المسلمین خارج . فكتب الناس

و دس نصر بن حجاج كتابا فیھ لعبد الله عمر أمیر المؤمنین من نصر بن حجاج سلام علیك أما بعد یا أمیر المؤمنین

لعمري لئن سیرتني أو حرمتني 

لما نلت من عرضي علیك حرام 

أ إن غنت الذلفاء یوما بمنیة 

و بعض أماني النساء غرام 
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ظننت بي الظن الذي لیس بعده 

بقاء فما لي في الندي كلام 

و أصبحت منفیا في غیر ریبة 

و قد كان لي بالمكتین مقام 

سیمنعني مما تظن تكرمي 

و آباء صدق سالفون كرام 

و یمنعھا مما تمنت صلاتھا 

و حال لھا في دینھا و صیام 

فھاتان حالانا فھل أنت راجع 

فقد جب مني كاھل و سنام

فقال عمر أما ولي ولایة فلا و أقطعھ أرضا بالبصرة و دارا . فلما قتل عمر ركب راحلتھ و لحق بالمدینة . و ذكر المبرد

محمد بن یزید الثمالي قال كان عمر أصلع فلما حلق وفرة نصر بن حجاج قال نصر و كان شاعرا

تضن ابن خطاب علي بجمة 

إذا رجلت تھتز ھز السلاسل 

فصلع رأسا لم یصلعھ ربھ 

یرف رفیفا بعد أسود جائل 

لقد حسد الفرعان أصلع لم یكن 

إذا ما مشى بالفرع بالمتخایل

محمد بن سعید قال بینا یطوف عمر في بعض سكك المدینة إذ سمع امرأة تھتف من خدرھا

ھل من سبیل إلى خمر فأشربھا 

أم ھل سبیل إلى نصر بن حجاج 
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إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل 

سھل المحیا كریم غیر ملجاج 

تنمیھ أعراق صدق حین تنسبھ 

أخي قداح عن المكروب فراج 

سامي النواظر من بھز لھ قدم 

تضي ء صورتھ في الحالك الداجي



فقال عمر ألا لا أدري معي رجلا یھتف بھ العواتق في خدورھن علي بنصر بن حجاج فأتي بھ فإذا ھو أحسن الناس وجھا

و عینا و شعرا فأمر بشعره فجز فخرجت لھ وجنتان كأنھ قمر فأمره أن یعتم فاعتم ففتن النساء بعینیھ فقال عمر لا و الله لا

تساكنني بأرض أنا بھا قال و لم یا أمیر المؤمنین قال ھو ما أقول لك فسیره إلى البصرة . و خافت المرأة التي سمع عمر

منھا ما سمع أن یبدر إلیھا منھ شي ء فدست إلیھ أبیاتا

قل للأمیر الذي تخشى بوادره 

ما لي و للخمر أو نصر بن حجاج 

إني بلیت أبا حفص بغیرھما 

شرب الحلیب و طرف فاتر ساج 

لا تجعل الظن حقا أو تبینھ 

إن السبیل سبیل الخائف الراجي 

ما منیة قلتھا عرضا بضائرة 

و الناس من ھالك قدما و من ناج 

إن الھوى رعیة التقوى تقیده 

حتى أقر بإلجام و إسراج

فبكى عمر و قال الحمد � الذي قید الھوى بالتقوى . و أتتھ یوما أم نصر حین اشتدت علیھا غیبة ابنھا فتعرضت لعمر بین

الأذان و الإقامة فقعدت لھ على الطریق فلما خرج یرید الصلاة ھتفت بھ و قالت یا أمیر المؤمنین لأجاثینك غدا بین یدي الله

عز و جل و لأخاصمنك إلیھ یبیت عاصم و عبد الله إلى
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جانبیك و بیني و بین ابني الفیافي و القفار و المفاوز و الجبال قال من ھذه قیل أم نصر بن حجاج فقال یا أم نصر إن

عاصما و عبد الله لم تھتف بھما العواتق من وراء الخدور . و یروى أن نصر بن الحجاج لما سیره عمر إلى البصرة نزل

بھا على مجاشع بن مسعود السلمي و كان خلیفة أبي موسى علیھا و كانت لھ امرأة شابة جمیلة فھویت نصرا و ھویھا

فبینا الشیخ جالس و نصر عنده إذ كتب في الأرض شیئا فقرأتھ المرأة فقالت أنا و الله فقال مجاشع ما قال لك قالت إنھ قال

ما أصفى لقحتكم ھذه فقال مجاشع إن الكلمة التي قلت لیست أختا لھذا الكلام عزمت علیك لما أخبرتني قالت إنھ قال ما

أحسن سوار ابنتكم ھذه قال و لا ھذه فإنھ كتب في الأرض فرأى الخط فدعا بإناء فوضعھ علیھ ثم أحضر غلاما من غلمانھ

فقال اقرأ فقرأه و إذا ھو أنا و الله أحبك فقال ھذه لھذه اعتدي أیتھا المرأة و تزوجھا یا ابن أخي إن أردت . ثم غدا على

أبي موسى فأخبره فقال أبو موسى أقسم ما أخرجھ عمر عن المدینة من خیر ثم طرده إلى فارس و علیھا عثمان بن أبي

العاص الثقفي فنزل على دھقانة فأعجبھا فأرسلت إلیھ فبلغ خبرھا عثمان فبعث إلیھ أن اخرج عن أرض فارس فإنك لم

تخرج عن المدینة و البصرة من خیر فقال و الله لئن أخرجتموني لألحقن ببلاد الشرك فكتب بذلك إلى عمر فكتب أن جزوا

شعره و شمروا قمیصھ و ألزموه المساجد . و روى عبد الله بن بریدة أن عمر خرج لیلا یعس فإذا نسوة یتحدثن و إذا ھن
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یقلن أي فتیان المدینة أصبح فقالت امرأة منھن أبو ذؤیب و الله فلما أصبح عمر سأل عنھ فإذا ھو من بني سلیم و إذا ھو

ابن عم نصر بن حجاج فأرسل إلیھ فحضر فإذا ھو أجمل الناس و أملحھم فلما نظر إلیھ قال أنت و الله ذئبھا یكررھا و

یرددھا لا و الذي نفسي بیده لا تجامعني بأرض أبدا . فقال یا أمیر المؤمنین إن كنت لا بد مسیري فسیرني حیث سیرت ابن

عمي نصر بن حجاج فأمر بتسییره إلى البصرة فأشخص إلیھا . خطب عمر في اللیلة التي دفن فیھا أبو بكر فقال إن الله

تعالى نھج سبیلھ و كفانا برسولھ فلم یبق إلا الدعاء و الاقتداء الحمد � الذي ابتلاني بكم و ابتلاكم بي و أبقاني فیكم بعد

صاحبي و أعوذ با� أن أزل أو أضل فأعادي لھ ولیا أو أوالي لھ عدوا ألا إني و صاحبي كنفر ثلاثة قفلوا من طیبة فأخذ

أحدھم مھلة إلى داره و قراره فسلك أرضا مضیئة متشابھة الأعلام فلم یزل عن الطریق و لم یحرم السبیل حتى أسلمھ إلى

أھلھ ثم تلاه الآخر فسلك سبیلھ و اتبع أثره فأفضى إلیھ و لقي صاحبھ ثم تلاھما الثالث فإن سلك سبیلھما و اتبع أثرھما

أفضى إلیھما و لاقاھما و إن زل یمینا أو شمالا لم یجامعھما أبدا . ألا و إن العرب جمل أنف قد أعطیت خطامھ ألا و إني

حاملھ على المحجة و مستعین با� علیھ . ألا و إني داع فأمنوا اللھم إني شحیح فسخني اللھم إني غلیظ فلیني اللھم إني

ضعیف فقوني اللھم أوجب لي بموالاتك و موالاة أولیائك ولایتك و معونتك و أبرئني
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من الآفات بمعاداة أعدائك و توفني مع الأبرار و لا تحشرني في زمرة الأشقیاء اللھم لا تكثر لي من الدنیا فأطغى و لا تقلل

لي فأشقى فإن ما قل و كفى خیر مما كثر و ألھى . وفد على عمر قوم من أھل العراق منھم جریر بن عبد الله فأتاھم بجفنة

قد صبغت بخل و زیت و قال خذوا فأخذوا أخذا ضفیفا فقال ما بالكم تقرمون قرم الشاة الكسیرة أظنكم تریدون حلوا و

حامضا و حارا و باردا ثم قذفا في البطون لو شئت أن أدھمق لكم لفعلت و لكنا نستبقي من دنیانا ما نجده في آخرتنا و لو

شئنا أن نأمر بصغار الضأن فتسمط و لبأت الخبز فیخبز و نأمر بالزبیب فینبذ لنا في الأسعان حتى إذا صار مثل عین

الیعقوب أكلنا ھذا و شربنا ھذا لفعلت و الله إني ما أعجز عن كراكر و أسنمة و صلائق و صناب لكن الله تعالى قال لقوم

نْیا و إني نظرت في ھذا الأمر عیرھم أمرا فعلوه أذَْھَبْتمُْ طَیِّباتِكُمْ فِي حَیاتِكُمُ الَدُّ
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فجعلت إن أردت الدنیا أضررت بالآخرة و إن أردت الآخرة أضررت بالدنیا و إذا كان الأمر ھكذا فأضروا بالفانیة . خرج

عمر یوما إلى المسجد و علیھ قمیص في ظھره أربع رقاع فقرأ حتى انتھى إلى قولھ وَ فاكِھَةً وَ أبَ�ا فقال ما الأب ثم قال إن

ھذا لھو التكلف و ما علیك یا ابن الخطاب ألا تدري ما الأب . و جاء قوم من الصحابة إلى حفصة فقالوا لو كلمت أباك في

أن یلین من عیشھ لعلھ أقوى لھ على النظر في أمور المسلمین فجاءتھ فقالت إن ناسا من قومك كلموني في أن أكلمك في

أن تلین من عیشك فقال یا بنیة غششت أباك و نصحت لقومك . و روى سالم بن عبد الله بن عمر قال لما ولي عمر قعد

على رزق أبي بكر الذي كان فرضھ لنفسھ فاشتدت حاجتھ فاجتمع نفر من المھاجرین منھم علي و عثمان و طلحة و

الزبیر و قالوا لو قلنا لعمر یزید في رزقھ فقال عثمان إنھ عمر فھلموا فلنستبن ما عنده من وراء وراء نأتي حفصة

فنكلمھا و نستكتمھا أسماءنا فدخلوا علیھا و سألوھا أن تكلمھ و لا تخبره بأسماء من أتاھا إلا أن یقبل فلقیت عمر في ذلك

فرأت الغضب في وجھھ و قال من أتاك قالت لا سبیل إلى ذلك فقال لو علمت من ھم لسؤت أوجھھم أنت بیني و بینھم

نشدتك الله ما أفضل ما اقتنى رسول الله ص في بیتك من الملبس قالت ثوبان ممشقان كان یلبسھما للوفد و یخطب
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فیھما في الجمع قال فأي طعام نالھ عندك أرفع قالت خبزنا مرة خبزة شعیر فصببت علیھا و ھي حارة أسفلھا عكة لنا كان

فیھا سمن و عسل فجعلتھا ھشة حلوة دسمة فأكل منھا فاستطابھا قال فأي مبسط كان یبسط عندك أوطأ قالت كساء ثخین

كنا نرقعھ في الصیف فنجعلھ ثخینا فإذا كان الشتاء بسطنا نصفھ و تدثرنا بنصفھ قال فأبلغیھم أن رسول الله ص قدر

فوضع الفضول مواضعھا و تبلغ ما أبر و إني قدرت فو الله لأضعن الفضول مواضعھا و لأتبلغن ما أبر حبة وفد على عمر

وفد فیھ رجال الناس من الآفاق فوضع لھم بسطا من عباء و قدم إلیھم طعاما غلیظا فقالت لھ ابنتھ حفصة أم المؤمنین

إنھم وجوه الناس و كرام العرب فأحسن كرامتھم فقال یا حفصة أخبریني بألین فراش فرشتھ لرسول الله ص و أطیب طعام

أكلھ عندك قالت أصبنا كساء ملبدا عام خیبر فكنت أفرشھ لھ فینام علیھ و إني رفعتھ لیلة فلما أصبح قال ما كان فراشي

اللیلة قلت فراشك كل لیلة إلا أني اللیلة رفعتھ لك لیكون أوطأ فقال أعیدیھ لحالتھ الأولى فإن وطاءتھ منعتني اللیلة من

الصلاة . و كان لنا صاع من دقیق سلت فنخلتھ یوما و طبختھ لھ و كان لنا قعب من سمن فصببتھ علیھ فبینا ھو ع یأكل إذ

دخل أبو الدرداء فقال أرى سمنكم قلیلا و إن لنا لقعبا من سمن قال ع فأرسل فأت بھ فجاء بھ فصبھ علیھ فأكل فھذا أطیب

طعام أكلھ عندي رسول الله ص . فأرسل عمر عینیھ بالبكاء و قال لھا و الله لا أزیدھم على ذلك العباء و ذلك الطعام
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شیئا و ھذا فراش رسول الله ص و ھذا طعامھ . لما قدم عتبة بن مرثد أذربیجان أتي بالخبیص فلما أكلھ وجد شیئا حلوا

طیبا فقال لو صنعت من ھذا لأمیر المؤمنین فجعل لھ خبیصا في منقلین عظیمین و حملھما على بعیرین إلى المدینة فقال

عمر ما ھذا قالوا الخبیص فذاقھ فوجده حلوا فقال للرسول ویحك أ كل المسلمین عندكم یشبع من ھذا قال لا قال فارددھما

ثم كتب إلى عتبة أما بعد فإن خبیصك الذي بعثتھ لیس من كد أبیك و لا من كد أمك أشبع المسلمین مما تشبع منھ في رحلك

و لا تستأثر فإن الأثرة شر و السلام . و روى عتبة بن مرثد أیضا قال قدمت على عمر بحلواء من بلاد فارس في سلال

عظام فقال ما ھذه قلت طعام طیب أتیتك بھ قال ویحك و لم خصصتني بھ قلت أنت رجل تقضي حاجات الناس أول النھار

فأحببت إذا رجعت إلى منزلك أن ترجع إلى طعام طیب فتصیب منھ فتقوى على القیام بأمرك فكشف عن سلة منھا فذاق

فاستطاب فقال عزمت علیك یا عتبة إذا رجعت إلا رزقت كل رجل من المسلمین مثلھ قلت و الذي یصلحك یا أمیر المؤمنین

لو أنفقت علیھ أموال قیس كلھا لما وسع ذلك قال فلا حاجة لي فیھ إذا ثم دعا بقصعة من ثرید و لحم غلیظ و خبز خشن

فقال كل ثم جعل یأكل أكلا شھیا و جعلت أھوى إلى البضعة البیضاء أحسبھا سناما و إذا ھي عصبة و أھوى إلى البضعة

من اللحم أمضغھا
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فلا أسیغھا و إذا ھي من علباء العنق فإذا غفل عني جعلتھا بین الخوان و القصعة فدعا بعس من نبیذ كاد یكون خلا فقال

اشرب فلم أستطعھ و لم أسغھ أن أشرب فشرب ثم نظر إلي و قال ویحك إنھ لیس بدرمك العراق و ودكھ و لكن ما تأكلھ

أنت و أصحابك . ثم قال اسمع إنا ننحر كل یوم جزورا فأما أوراكھا و ودكھا و أطائبھا فلمن حضرنا من المھاجرین و

الأنصار و أما عنقھا فلآل عمر و أما عظامھا و أضلاعھا فلفقراء المدینة نأكل من ھذا اللحم الغث و نشرب من ھذا النبیذ

الخاثر و ندع لین الطعام لیوم تذھل كل مرضعة عما أرضعت و تضع كل ذات حمل حملھا . حضر عند عمر قوم من



الصحابة فأثنوا علیھ و قالوا و الله ما رأینا یا أمیر المؤمنین رجلا أقضى منك بالقسط و لا أقول بالحق و لا أشد على

المنافقین منك إنك لخیر الناس بعد رسول الله ص . فقال عوف بن مالك كذبتم و الله أبو بكر بعد رسول الله خیر أمتھ رأینا

أبا بكر . فقال عمر صدق عوف و الله و كذبتم لقد كان أبو بكر و الله أطیب من ریح المسك و أنا أضل من بعیر أھلي . لما

أتى عمر الخبر بنزول رستم القادسیة كان یخرج فیستخبر الركبان كل یوم عن أھل القادسیة من حین یصبح إلى انتصاف

النھار ثم یرجع إلى أھلھ فلما جاء البشیر بالفتح
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لقیھ كما یلقى الركبان من قبل فسألھ فأخبره فجعل یقول یا عبد الله إیھ حدثني فیقول لھ ھزم الله العدو و عمر یحث معھ و

یسألھ و ھو راجل و البشیر یسیر على ناقتھ و لا یعرفھ فلما دخل المدینة إذا الناس یسلمون علیھ باسمھ بإمرة المؤمنین و

یھنئونھ فنزل الرجل و قال ھلا أخبرتني یا أمیر المؤمنین رحمك الله و جعل عمر یقول لا علیك یا ابن أخي لا علیك یا ابن

أخي . و روى أبو العالیة الشامي قال قدم عمر الجابیة على جمل أورق تلوح صلعتھ لیس علیھ قلنسوة تصل رجلاه بین

شعبتي رحلھ بغیر ركاب وطاؤه كساء أنبجاني كثیر الصوف و ھو وطاؤه إذا ركب و فراشھ إذا نزل و حقیبتھ نمرة محشوة

لیفا ھي حقیبتھ إذا ركب و وسادتھ إذا نزل و علیھ قمیص من كرابیس قد دسم و تخرق جیبھ فقال ادعوا إلي رأس القریة

فدعوه لھ فقال اغسلوا قمیصي ھذا و خیطوه و أعیروني قمیصا ریثما یجف قمیصي فأتوه بقمیص كتان فعجب منھ فقال

ما ھذا قالوا كتان قال و ما الكتان فأخبروه فلبسھ ثم غسل قمیصھ و أتي بھ فنزع قمیصھم و لبس قمیصھ فقال لھ رأس

القریة أنت ملك العرب و ھذه بلاد لا یصلح بھا ركوب الإبل فأتي ببرذون فطرحت علیھ قطیفة بغیر سرج فركبھ فھملج

تحتھ فقال للناس احبسوا فحبسوه فقال ما كنت أظن الناس یركبون الشیطان قبل ھذا قدموا لي جملي فجي ء بھ فنزل عن

البرذون و ركبھ .
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قدم عمر الشام فلقیھ أمراء الأجناد و عظماء تلك الأرض فقال و أین أخي قالوا من ھو قال أبو عبیدة قالوا سیأتیك الآن

فجاء أبو عبیدة على ناقة مخطومة بحبل فسلم علیھ و رد لھ ثم قال للناس انصرفوا عنا فسار معھ حتى أتى منزلھ فنزل

علیھ فلم یر فیھ إلا سیفا و ترسا فقال لھ لو اتخذت متاع البیت قال حسبي ھذا یبلغني المقیل . و روى طارق بن شھاب أن

عمر لما قدم الشام عرضت لھ مخاضة فنزل عن بعیره و نزع جرموقیھ فأمسكھما بیده و خاض الماء و زمام بعیره في یده

الأخرى فقال لھ أبو عبیدة لقد صنعت الیوم صنیعا عظیما عند أھل ھذه الأرض فصك في صدره و قال لو غیرك قالھا یا أبا

عبیدة إنكم كنتم أذل الناس و أحقر الناس و أقل الناس فأعزكم الله بالإسلام فمھما تطلبوا العز بغیره یرجعكم إلى الذل . و

روى محمد بن سعد صاحب الواقدي أن عمر قال یوما على المنبر لقد رأیتني و ما لي من أكال یأكلھ الناس إلا أن لي

خالات من بني مخزوم فكنت أستعذب لھن الماء فیقبضن لي القبضات من الزبیب فلما نزل قیل لھ ما أردت بھذا قال وجدت

في نفسي بأوا فأردت أن أطأطئ منھا .

[ 39 ]



و من كلام عمر رحم الله امرأ أھدى إلي عیوبي . قدم عمرو بن العاص على عمر و كان والیا لمصر فقال لھ في كم سرت

قال في عشرین قال عمر لقد سرت سیر عاشق فقال عمرو إني و الله ما تأبطتنى الإماء و لا حملتني في غبرات المآلي

فقال عمر و الله ما ھذا بجواب الكلام الذي سألتك عنھ و أن الدجاجة لتفحص في الرماد فتضع لغیر الفحل و إنما تنسب

البیضة إلى طرقھا فقام عمرو مربد الوجھ . قلت المآلي خرق سود یحملھا النوائح و یسرن بھا بأیدیھن عند اللطم و أراد

خرق الحیص ھاھنا و شبھھا بتلك و أنكر عمر فخره بالأمھات و قال إن الفخر للأب الذي إلیھ النسب و سألت النقیب أبا

جعفر عن ھذا الحدیث في عمر فقال إن عمرا فخر على عمر لأن أم الخطاب زنجیة و تعرف بباطحلي تسمى صھاك فقلت

لھ و أم عمرو النابغة أمھ من سبایا العرب فقال أمھ عربیة من عنزة سبیت في بعض الغارات فلیس یلحقھا من النقص

عندھم ما یلحق الإماء الزنجیات فقلت لھ أ كان عمرو یقدم على عمر بمثل ما قلت قال قد یكون بلغھ عنھ قول قدح في

نفسھ فلم یحتملھ لھ و نفث بما في صدره منھ و إن لم یكن جوابا مطابقا للسؤال و قد كان عمر مع خشونتھ یحتمل نحو

ھذا فقد جبھھ الزبیر مرة و جعل یحكي كلامھ یمططھ و جبھھ سعد بن أبي وقاص أیضا فأغضى عنھ و مر یوما في السوق

على ناقة لھ فوثب غلام من بني ضبة فإذا ھو خلفھ فالتفت إلیھ فقال فممن أنت قال ضبي قال جسور و الله فقال الغلام على

العدو قال عمر و على الصدیق أیضا ما حاجتك فقضى حاجتھ ثم قال دع الآن لنا ظھر راحلتنا .
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و من كلام عمر اخشع عند القبور إذا نظرت إلیھا و استعص عند المعصیة و ذل عند الطاعة و لا تبذلن كلامك إلا عند من

یشتھیھ و یتخذه غنما و لا تستعن على حاجتك إلا بمن یحب نجاحھا لك و آخ الإخوان على التقوى و شاور في أمرك كلھ و

إذا اشترى أحدكم بعیرا فلیشتره جسیما فإن أخطأتھ النجابة لم یخطئھ السوق . أوفد بشر بن مروان و ھو على العراق

رجلا إلى عبد الملك فسألھ عن بشر فقال یا أمیر المؤمنین ھو اللین في غیر ضعف الشدید في غیر عنف فقال عبد الملك

ذاك الأحوذي ابن حنتمة الذي كان یأمن عنده البري ء و یخافھ السقیم و یعاقب على الذنب و یعرف موضع العقوبة لا بشر

بن مروان . أذن عمر یوما للناس فدخل شیخ كبیر یعرج و ھو یقود ناقة رجیعا یجاذبھا حتى وقف بین ظھراني الناس ثم

قال

و إنك مسترعى و إنا رعیة 

و إنك مدعو بسیماك یا عمر 

لدى یوم شر شره لشراره 

و خیر لمن كانت مؤانسھ الخیر

فقال عمر لا حول و لا قوة إلا با� من أنت قال عمرو بن براقة قال ویحك فما منعك أن تقول وَ اِعْلمَُوا أنََّما غَنِمْتمُْ مِنْ

سُولِ ثم قرأھا إلى آخرھا و أمر بناقتھ فقبضت و حملھ على غیرھا و كساه و زوده . ِ خُمُسَھُ وَ لِلرَّ شَيْ ءٍ فأَنََّ ِ�َّ
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بینا عمر یسیر في طریق مكة یوما إذا بالشیخ بین یدیھ یرتجز و یقول



ما إن رأیت كفتى الخطاب 

أبر بالدین و بالأحساب 

بعد النبي صاحب الكتاب

فطعنھ عمر بالسوط في ظھره فقال ویلك و أین الصدیق قال ما لي بأمره علم یا أمیر المؤمنین قال أما إنك لو كنت عالما ثم

قلت ھذا لأوجعت ظھرك . قال زید بن أسلم كنت عند عمر و قد كلمھ عمرو بن العاص في الحطیئة و كان محبوسا فأخرجھ

من السجن ثم أنشده

ما ذا تقول لأفراخ بذي مرخ 

زغب الحواصل لا ماء و لا شجر 

ألقیت كاسبھم في قعر مظلمة 

فاغفر علیك سلام الله یا عمر 

أنت الإمام الذي من بعد صاحبھ 

ألقت إلیھ مقالید النھى البشر 

ما آثروك بھا إذ قدموك لھا 

لكن لأنفسھم كانت بك الأثر

فبكى عمر لما قال لھ ما ذا تقول لأفراخ فكان عمرو بن العاص بعد ذلك یقول ما أقلت الغبراء و لا أظلت الخضراء أتقي من

رجل یبكي خوفا من حبس الحطیئة ثم قال عمر لغلامھ یرفأ علي بالكرسي فجلس علیھ ثم قال علي بالطست فأتي بھا ثم

قال علي بالمخصف لا بل علي بالسكین فأتي بھا فقال لا بل علي بالموسى فإنھا أوجي فأتي بموسى ثم قال أشیروا علي

في الشاعر فإنھ یقول الھجر و ینسب بالحرم و یمدح الناس و یذمھم بغیر ما فیھم و ما أراني إلا قاطعا لسانھ فجعل

الحطیئة یزید خوفا فقال من حضر أنھ لا یعود یا أمیر المؤمنین و أشاروا إلیھ قل لا أعود یا أمیر المؤمنین فقال النجاء

النجاء فلما ولى ناداه یا حطیئة فرجع مرعوبا فقال كأني بك یا حطیئة
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عند فتى من قریش قد بسط لك نمرقة و كسر لك أخرى ثم قال غننا یا حطیئة فطفقت تغنیھ بأعراض الناس قال یا أمیر

المؤمنین لا أعود و لا یكون ذلك . قال زید بن أسلم ثم رأیت الحطیئة یوما بعد ذلك عند عبید الله بن عمر قد بسط لھ نمرقة

و كسر لھ أخرى ثم قال تغنینا یا حطیئة و ھو یغنیھ فقلت یا حطیئة أ ما تذكر قول عمر لك ففزع و قال رحم الله ذلك المرء

أما لو كان حیا ما فعلنا ھذا قال فقلت لعبید الله بن عمر سمعت أباك یذكر كذا فكنت أنت ذلك الفتى . كان عمر یصادر خونة

العمال فصادر أبا موسى الأشعري و كان عاملھ على البصرة و قال لھ بلغني أن لك جاریتین و أنك تطعم الناس من جفنتین

و أعاده بعد المصادرة إلى عملھ . و صادر أبا ھریرة و أغلظ علیھ و كان عاملھ على البحرین فقال لھ أ لا تعلم أني

استعملتك على البحرین و أنت حاف لا نعل في رجلك و قد بلغني أنك بعت أفراسا بألف و ستمائة دینار قال أبو ھریرة كانت

لنا أفراس فتناتجت فقال قد حبست لك رزقك و مئونتك و ھذا فضل قال أبو ھریرة لیس ذلك لك قال بلى و الله و أوجع

ظھرك ثم قام إلیھ بالدرة فضرب ظھره حتى أدماه ثم قال ائت بھا فلما أحضرھا قال أبو ھریرة سوف أحتسبھا عند الله قال



عمر ذاك لو أخذتھا من حل و أدیتھا طائعا أما و الله ما رجت فیك أمیمة أن تجبي أموال ھجر و الیمامة و أقصى البحرین

لنفسك لا � و لا للمسلمین و لم ترج فیك أكثر من رعیة الحمر و عزلھ . و صادر الحارث بن وھب أحد بني لیث بكر بن

كنانة و قال لھ ما قلاص و أعبد بعتھا بمائھ دینار قال خرجت بنفقة لي فاتجرت فیھا قال و إنا و الله ما بعثناك للتجارة
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أدھا قال أما و الله لا أعمل لك بعدھا قال إنا و الله لا أستعملك بعدھا ثم صعد المنبر فقال یا معشر الأمراء إن ھذا المال لو

رأینا أنھ یحل لنا لأحللناه لكم فأما إذ لم نره یحل لنا و ظلفنا أنفسنا عنھ فاظلفوا عنھ أنفسكم فإني و الله ما وجدت لكم مثلا

إلا عطشان ورد اللجة و لم ینظر الماتح فلما روي غرق . و كتب عمر إلى عمرو بن العاص و ھو عاملھ في مصر أما بعد

فقد بلغني أنھ قد ظھر لك مال من إبل و غنم و خدم و غلمان و لم یكن لك قبلھ مال و لا ذلك من رزقك فإني لك ھذا و لقد

كان لي من السابقین الأولین من ھو خیر منك و لكني استعملتك لغنائك فإذا كان عملك لك و علینا بم نؤثرك على أنفسنا

فاكتب إلي من أین مالك و عجل و السلام . فكتب إلیھ عمرو بن العاص قرأت كتاب أمیر المؤمنین و لقد صدق فأما ما ذكره

من مالي فإني قدمت بلدة الأسعار فیھا رخیصھ و الغزو فیھا كثیر فجعلت فضول ما حصل لي من ذلك فیما ذكره أمیر

المؤمنین و الله یا أمیر المؤمنین لو كانت خیانتك لنا حلالا ما خناك حیث ائتمنتنا فأقصر عنا عناك فإن لنا أحسابا إذا رجعنا

إلیھا أغنتنا عن العمل لك و أما من كان لك من السابقین الأولین فھلا استعملتھم فو الله ما دققت لك بابا . فكتب إلیھ عمر

أما بعد فإني لست من تسطیرك و تشقیقك الكلام في شي ء إنكم معشر الأمراء أكلتم الأموال و أخلدتم إلى الأعذار فإنما

تأكلون النار و تورثون العار و قد وجھت إلیك محمد بن مسلمة لیشاطرك على ما في یدیك و السلام .

[ 44 ]

فلما قدم إلیھ محمد اتخذ لھ طعاما و قدمھ إلیھ فأبى أن یأكل فقال ما لك لا تأكل طعامنا قال إنك عملت لي طعاما ھو تقدمة

للشر و لو كنت عملت لي طعام الضیف لأكلتھ فأبعد عني طعامك و أحضر لي مالك فلما كان الغد و أحضر مالھ جعل محمد

یأخذ شطرا و یعطي عمرا شطرا فما رأى عمرو ما حاز محمد من المال قال یا محمد أقول قال قل ما تشاء قال لعن الله یوما

كنت فیھ والیا لابن الخطاب و الله لقد رأیتھ و رأیت أباه و إن على كل واحد منھما عباءة قطوانیة مؤتزرا بھا ما تبلغ

مأبض ركبتیھ و على عنق كل واحد منھما حزمة من حطب و إن العاص بن وائل لفي مزررات الدیباج فقال محمد إیھا یا

عمرو فعمر و الله خیر منك و أما أبوك و أبوه ففي النار و و الله لو لا ما دخلت فیھ من الإسلام لألفیت معتلفا شاة یسرك

غزرھا و یسوءك بكؤھا قال صدقت فاكتم علي قال أفعل . جاءت سریة لعبید الله بن عمر إلى عمر تشكوه فقالت یا أمیر

المؤمنین أ لا تعذرني من أبي عیسى قال و من أبو عیسى قالت ابنك عبید الله قال ویحك و قد تكني بأبي عیسى و دعاه و

قال إیھا اكتنیت بأبي عیسى فحذر و فزع فأخذ یده فعضھا حتى صاح ثم ضربھ و قال ویلك ھل لعیسى أب أ ما تدري ما

كنى العرب أبو سلمة أبو حنظلة أبو عرفطة أبو مرة . كان عمر إذا غضب على بعض أھلھ لم یشتف حتى یعض یده و كان

عبد الله بن الزبیر كذلك یقال إنھ لم یل ولایة من ولد عمر وال عادل
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و قال مالك بن أنس إن عمر بن الخطاب استفرغ كل عدل في ولده فلم یعدل بعده أحد منھم في ولایة ولیھا . كان عمر و

من بعده من الولاة إذا أخذوا العصاة نزعوا عمائمھم و أقاموھم للناس حتى جاء زیاد فضربھم بالسیاط فجاء مصعب فحلق

مع الضرب فجاء بشر بن مروان فكان یصلب تحت الإبطین و یضرب الأكف بالمسامیر فكتب إلى بعض الجند قوم من أھلھ

یستزیرونھ و یتشوقونھ و قد أخرجھ بشر إلى الري فكتب إلیھم

لو لا مخافة بشر أو عقوبتھ 

أو أن یرى شأني كفي بمسمار 

إذا لعطلت ثغري ثم زرتكم 

إن المحب المعنى جد زوار

فلما جاء الحجاج قال كل ھذا لعب فقتل العصاة بالسیف . زید بن أسلم عن أبیھ قال خلا عمر لبعض شأنھ و قال أمسك علي

الباب فطلع الزبیر فكرھتھ حین رأیتھ فأراد أن یدخل فقلت ھو على حاجة فلم یلتفت إلي و أھوى لیدخل فوضعت یدي في

صدره فضرب أنفي فأدماه ثم رجع فدخلت على عمر فقال ما بك قلت الزبیر . فأرسل إلى الزبیر فلما دخل جئت فقمت لأنظر

ما یقول لھ فقال ما حملك على ما صنعت أدمیتني للناس فقال الزبیر یحكیھ و یمطط في كلامھ أدمیتني أ تحتجب عنا یا ابن

الخطاب فو الله ما احتجب مني رسول الله و لا أبو بكر فقال عمر كالمعتذر إني كنت في بعض شأني . قال أسلم فلما سمعتھ

یعتذر إلیھ یئست من أن یأخذ لي بحقي منھ .
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فخرج الزبیر فقال عمر إنھ الزبیر و آثاره ما تعلم فقلت حقي حقك . و روى الزبیر بن بكار في كتاب الموفقیات عن عبد الله

بن عباس قال إني لأماشي عمر بن الخطاب في سكة من سكك المدینة إذ قال لي یا ابن عباس ما أرى صاحبك إلا مظلوما

فقلت في نفسي و الله لا یسبقني بھا فقلت یا أمیر المؤمنین فاردد إلیھ ظلامتھ فانتزع یده من یدي و مضى یھمھم ساعة ثم

وقف فلحقتھ فقال یا ابن عباس ما أظنھم منعھم عنھ إلا أنھ استصغره قومھ فقلت في نفسي ھذه شر من الأولى فقلت و الله

ما استصغره الله و رسولھ حین أمراه أن یأخذ براءة من صاحبك . فأعرض عني و أسرع فرجعت عنھ . و قال ابن عباس

قلت لعمر لقد أكثرت التمني للموت حتى خشیت أن یكون علیك غیر سھل عند أوانھ فما ذا سئمت من رعیتك أن تعین

صالحا أو تقوم فاسدا . قال یا ابن عباس إني قائل قولا فخذه إلیك كیف لا أحب فراقھم و فیھم من ھو فاتح فاه للشھوة من

الدنیا إما لحق لا ینوء بھ و إما لباطل لا ینالھ و الله لو لا أن أسأل عنكم لبرئت منكم فأصبحت الأرض مني بلاقع و لم أقل

ما فعل فلان و فلان . جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت یا أمیر المؤمنین إن زوجي یصوم
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النھار و یقوم اللیل و إني أكره أن أشكوه و ھو یعمل بطاعة الله فقال نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر علیھ القول و ھو

یكرر علیھا الجواب . فقال لھ كعب بن سور یا أمیر المؤمنین إنھا تشكو زوجھا في مباعدتھ إیاھا عن فراشھ ففطن عمر

حینئذ و قال لھ قد ولیتك الحكم بینھما . فقال كعب علي بزوجھا فأتي بھ فقال إن زوجتك ھذه تشكوك قال في طعام أو

شراب قال لا قالت المرأة



أیھا القاضي الحكیم رشده 

ألھى خلیلي عن فراشي مسجده 

زھده في مضجعي تعبده 

نھاره و لیلھ ما یرقده 

فلست في أمر النساء أحمده

فقال زوجھا

زھدني في فرشھا و في الحجل 

أني امرؤ أذھلني ما قد نزل 

في سورة النمل و في السبع الطول 

و في كتاب الله تخویف جلل

قال كعب

إن لھا حقا علیك یا رجل 

تصیبھا من أربع لمن عقل 

فأعطھا ذاك و دع عنك العلل

فقال لعمر یا أمیر المؤمنین إن الله أحل لھ من النساء مثنى و ثلاث و رباع فلھ ثلاثة أیام و لیالیھن یعبد فیھا ربھ و لھا یوم

و لیلة . فقال عمر و الله ما أعلم من أي أمریك أعجب أ من فھمك أمرھما أم من حكمك بینھما اذھب فقد ولیتك قضاء

البصرة . و روى زید بن أسلم عن أبیھ قال خرجت مع عمر بن الخطاب و ھو یطوف باللیل
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فنظر إلى نار شرقي حرة المدینة فقال إن ھؤلاء الركب لم ینزلوا ھاھنا إلا اللیلة ثم أھوى لھم فخرجت معھ حتى دنونا

فسمعنا تضاغي الصبیان و بكاءھم . فقال السلام علیكم یا أصحاب الضوء ھل ندنو منكم و احتبسنا قلیلا فقالت امرأة منھم

ادنوا بسلام فأقبلنا حتى وقفنا علیھا فقال ما یبكي ھؤلاء الصبیان قالت الجوع قال فما ھذا القدر على النار قالت ماء أعللھم

بھ قال انتظریني فإني بالغك إن شاء الله ثم خرج یھرول و أنا معھ حتى جئنا دار الدقیق و كانت دارا یطرح فیھا ما یجي ء

من دقیق العراق و مصر و قد كان كتب إلى عمرو بن العاص و أبي موسى حین أمحلت السنة الغوث الغوث احملوا إلى

أحمال الدقیق و اجعلوا فیھا جمائد الشحم فجاء إلى عدل منھا فطأطأ ظھره ثم قال احملھ على ظھري یا أسلم فقلت أنا

أحملھ عنك فنظر إلي و قال أنت تحمل عني وزري یوم القیامة لا أبا لك قلت لا قال فاحملھ على ظھري إذا ففعلت و خرج

بھ یدلج و أنا معھ حتى ألقاه عند المرأة . ثم قال لي ذر علي ذرور الدقیق لا یتعرد و أنا أخزر ثم أخذ المسواط یخزر ثم

جعل ینفخ تحت البرمة و أنا أنظر إلى الدخان یخرج من خلل لحیتھ و یقول لا تعجل حتى ینضج ثم قال ألق علي من الشحم

فإن القفار یوجع البطن .
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ثم أنزل القدر و قال للمرأة لا تعجلي لا تعطیھم حارا و أنا أسطح لك فجعل یسطح بالمسواط و یبرد طعامھم حتى إذا شبعوا

ترك عندھا الفضل ثم قال لھا ائتي أمیر المؤمنین غدا فإنك عسیت أن تجدیني قریبا منھ فأشفع لك بخیر و ھي تقول من

أنت یرحمك الله و تدعو لھ و تقول أنت أولى بالخلافة من أمیر المؤمنین فیقول قولي خیرا یرحمك الله لا یزید على ھذا . ثم

انصرف حتى إذا كان قریبا جلس فأقعى و جعل یسمع طویلا حتى سمع التضاحك منھا و من الصبیان و أنا أقول یا أمیر

المؤمنین قد فرغت من ھذه و لك شغل في غیرھا و یقول لا تكلمني حتى إذا ھدأ حسھم قام فتمطى و قال ویحك إني سمعت

الجوع أسھرھم فأحببت ألا أبرح حتى أسمع الشبع أنامھم . و من كلامھ الرجال ثلاثة الكامل و دون الكامل و لا شي ء

فالكامل ذو الرأي یستشیر الناس فیأخذ من آراء الرجال إلى رأیھ و دون الكامل من یستبد بھ و لا یستشیر و لا شي ء من لا

رأى لھ و لا یستشیر . و النساء ثلاث تعین أھلھا على الدھر و لا تعین الدھر على أھلھا و قلما تجدھا و امرأة وعاء للولد

لیس فیھا غیره و الثالثة غل قمل یجعلھ الله في رقبة من یشاء و یفكھ إذا شاء . لما أخرج عمر الحطیئة من حبسھ قال لھ

إیاك و الشعر قال لا أقدر على تركھ یا أمیر المؤمنین مأكلة عیالي و نملة تدب على لساني قال فشبب بأھلك و إیاك
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و كل مدحة مجحفھ قال و ما المجحفة قال تقول إن بني فلان خیر من بني فلان امدح و لا تفضل أحدا قال أنت و الله یا أمیر

المؤمنین أشعر مني . و روى الزبیر في الموفقیات عن عبد الله بن عباس قال خرجت أرید عمر بن الخطاب فلقیتھ راكبا

حمارا و قد ارتسنھ بحبل أسود في رجلیھ نعلان مخصوفتان و علیھ إزار و قمیص صغیر و قد انكشفت منھ رجلاه إلى

ركبتیھ فمشیت إلى جانبھ و جعلت أجذب الإزار و أسویھ علیھ كلما سترت جانبا انكشف جانب فیضحك و یقول إنھ لا

یطیعك حتى جئنا العالیة فصلینا ثم قدم بعض القوم إلینا طعاما من خبز و لحم و إذا عمر صائم فجعل ینبذ إلي طیب اللحم و

یقول كل لي و لك ثم دخلنا حائطا فألقى إلي رداءه و قال اكفنیھ و ألقى قمیصھ بین یدیھ و جلس یغسلھ و أنا أغسل رداءه

ثم جففناھما و صلینا العصر فركب و مشیت إلى جانبھ و لا ثالث لنا . فقلت یا أمیر المؤمنین إني في خطبة فأشر علي قال

و من خطبت قلت فلانة ابنة فلان قال النسب كما تحب و كما قد علمت و لكن في أخلاق أھلھا دقة لا تعدمك أن تجدھا في

ولدك قلت فلا حاجة لي إذا فیھا قال فلم لا تخطب إلى ابن عمك یعني علیا قلت أ لم تسبقني إلیھ قال فالأخرى قلت ھي لابن

أخیھ قال یا ابن عباس إن صاحبكم إن ولي ھذا الأمر أخشى عجبھ بنفسھ أن یذھب بھ فلیتني أراكم بعدي قلت یا أمیر

المؤمنین إن صاحبنا ما قد علمت أنھ ما غیر و لا بدل و لا أسخط رسول الله ص أیام صحبتھ لھ .
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قال فقطع علي الكلام فقال و لا في ابنة أبي جھل لما أراد أن یخطبھا على فاطمة . قلت قال الله تعالى وَ لمَْ نجَِدْ لھَُ عَزْماً و

صاحبنا لم یعزم على سخط رسول الله ص و لكن الخواطر التي لا یقدر أحد على دفعھا عن نفسھ و ربما كان من الفقیھ في

دین الله العالم العامل بأمر الله . فقال یا ابن عباس من ظن أنھ یرد بحوركم فیغوص فیھا معكم حتى یبلغ قعرھا فقد ظن

عجزا أستغفر الله لي و لك خذ في غیرھا . ثم أنشأ یسألني عن شي ء من أمور الفتیا و أجیبھ فیقول أصبت أصاب الله بك

أنت و الله أحق أن تتبع . أشرف عبد الملك على أصحابھ و ھم یتذاكرون سیرة عمر فغاظھ ذلك و قال إیھا عن ذكر سیرة

عمر فإنھا مزراة على الولاة مفسدة للرعیة . قال ابن عباس كنت عند عمر فتنفس نفسا ظننت أن أضلاعھ قد انفرجت



فقلت ما أخرج ھذا النفس منك یا أمیر المؤمنین إلا ھم شدید قال إي و الله یا ابن عباس إني فكرت فلم أدر فیمن أجعل ھذا

الأمر بعدي ثم قال لعلك ترى صاحبك لھا أھلا قلت و ما یمنعھ من ذلك مع جھاده و سابقتھ و قرابتھ و علمھ قال صدقت و

لكنھ امرؤ فیھ دعابة قلت فأین أنت عن طلحة قال ذو البأو و بإصبعھ المقطوعة قلت فعبد الرحمن قال رجل ضعیف لو

صار الأمر إلیھ لوضع خاتمھ في ید امرأتھ قلت فالزبیر قال شكس لقس یلاطم في النقیع في صاع
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من بر قلت فسعد بن أبي وقاص قال صاحب سلاح و مقنب قلت فعثمان قال أوه ثلاثا و الله لئن ولیھا لیحملن بني أبي معیط

على رقاب الناس ثم لتنھض العرب إلیھ . ثم قال یا ابن عباس إنھ لا یصلح لھذا الأمر إلا خصیف العقدة قلیل الغرة لا تأخذه

في الله لومة لائم ثم یكون شدیدا من غیر عنف لینا من غیر ضعف سخیا من غیر سرف ممسكا من غیر وكف قال ابن

عباس و كانت و الله ھي صفات عمر . قال ثم أقبل علي بعد أن سكت ھنیھة و قال أجرؤھم و الله إن ولیھا أن یحملھم على

كتاب ربھم و سنة نبیھم لصاحبك أما إن ولى أمرھم حملھم على المحجة البیضاء و الصراط المستقیم . و روى عبد الله بن

عمر قال كنت عند أبي یوما و عنده نفر من الناس فجرى ذكر الشعر فقال من أشعر العرب فقالوا فلان و فلان فطلع عبد

الله بن عباس فسلم و جلس فقال عمر قد جاءكم الخبیر من أشعر الناس یا عبد الله قال زھیر بن أبي سلمى قال فأنشدني

مما تستجیده لھ فقال یا أمیر المؤمنین إنھ مدح قوما من غطفان یقال لھم بنو سنان فقال

لو كان یقعد فوق الشمس من كرم 

قوم بأولھم أو مجدھم قعدوا 

قوم أبوھم سنان حین تنسبھم 

طابوا و طاب من الأولاد ما ولدوا 

أنس إذا أمنوا جن إذا فزعوا 

مرزءون بھا لیل إذا جھدوا 
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محسدون على ما كان من نعم 

لا بنزع الله منھم مالھ حسدوا

فقال عمر و الله لقد أحسن و ما أرى ھذا المدح یصلح إلا لھذا البیت من ھاشم لقرابتھم من رسول الله ص فقال ابن عباس

وفقك الله یا أمیر المؤمنین فلم تزل موفقا فقال یا ابن عباس أ تدري ما منع الناس منكم قال لا یا أمیر المؤمنین قال لكني

أدري قال ما ھو یا أمیر المؤمنین قال كرھت قریش أن تجتمع لكم النبوة و الخلافة فیجخفوا جخفا فنظرت قریش لنفسھا

فاختارت و وفقت فأصابت . فقال ابن عباس أ یمیط أمیر المؤمنین عني غضبھ فیسمع قال قل ما تشاء قال أما قول أمیر

ُ فأَحَْبطََ أعَْمالھَُمْ . و أما قولك إنا كنا نجخف المؤمنین إن قریشا كرھت فإن الله تعالى قال لقوم ذلِكَ بِأنََّھُمْ كَرِھُوا ما أنَْزَلَ َ�َّ

فلو جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة و لكنا قوم أخلاقنا مشتقة من خلق رسول الله ص الذي قال الله تعالى وَ إِنَّكَ لعَلَى  خُلقٍُ

عَظِیمٍ و قال لھ وَ اِخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اِتَّبعَكََ مِنَ الَْمُؤْمِنِینَ . و أما قولك فإن قریشا اختارت فإن الله تعالى یقول وَ رَبُّكَ یخَْلقُُ



ما یشَاءُ وَ یخَْتارُ ما كانَ لھَُمُ الَْخِیرََةُ و قد علمت یا أمیر المؤمنین أن الله اختار من خلقھ لذلك من اختار فلو نظرت قریش

من حیث نظر الله لھا لوفقت و أصابت قریش . فقال عمر على رسلك یا ابن عباس أبت قلوبكم یا بني ھاشم إلا غشا في

أمر قریش لا یزول و حقدا علیھا لا یحول فقال ابن عباس مھلا یا أمیر المؤمنین
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لا تنسب ھاشما إلى الغش فإن قلوبھم من قلب رسول الله الذي طھره الله و زكاه و ھم أھل البیت الذین قال الله تعالى لھم

رَكُمْ تطَْھِیراً و أما قولك حقدا فكیف لا یحقد من غصب شیئھ و یراه في جْسَ أھَْلَ الَْبیَْتِ وَ یطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الَرِّ إِنَّما یرُِیدُ َ�َّ

ید غیره . فقال عمر أما أنت یا ابن عباس فقد بلغني عنك كلام أكره أن أخبرك بھ فتزول منزلتك عندي قال و ما ھو یا أمیر

المؤمنین أخبرني بھ فإن یك باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسھ و إن یك حقا فإن منزلتي عندك لا تزول بھ . قال بلغني أنك

لا تزال تقول أخذ ھذا الأمر منك حسدا و ظلما قال أما قولك یا أمیر المؤمنین حسدا فقد حسد إبلیس آدم فأخرجھ من الجنة

فنحن بنو آدم المحسود . و أما قولك ظلما فأمیر المؤمنین یعلم صاحب الحق من ھو . ثم قال یا أمیر المؤمنین أ لم تحتج

العرب على العجم بحق رسول الله و احتجت قریش على سائر العرب بحق رسول الله ص فنحن أحق برسول الله من سائر

قریش . فقال لھ عمر قم الآن فارجع إلى منزلك فقام فلما ولى ھتف بھ عمر أیھا المنصرف إني على ما كان منك لراع حقك

. فالتفت ابن عباس فقال إن لي علیك یا أمیر المؤمنین و على كل المسلمین حقا برسول الله ص فمن حفظھ فحق نفسھ

حفظ و من أضاعھ فحق نفسھ أضاع ثم مضى .
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فقال عمر لجلسائھ واھا لابن عباس ما رأیتھ لاحى أحدا قط إلا خصمھ . لما توفي عبد الله بن أبي رأس المنافقین في حیاة

رسول الله ص جاء ابنھ و أھلھ فسألوا رسول الله ص أن یصلي علیھ فقام بین یدي الصف یرید ذلك فجاء عمر فجذبھ من

خلفھ و قال أ لم ینھك الله أن تصلي على المنافقین فقال إني خیرت فاخترت فقیل لي اِسْتغَْفِرْ لھَُمْ أوَْ لا تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ إنِْ

ُ لھَُمْ و لو أني أعلم أني إذا زدت على السبعین غفر لھ لزدت ثم صلى رسول الله علیھ ةً فلَنَْ یغَْفِرَ َ�َّ تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ سَبْعِینَ مَرَّ

و مشى معھ و قام على قبره . فعجب الناس من جرأة عمر على رسول الله ص فلم یلبث الناس إلا أن نزل قولھ تعالى وَ لا

تصَُلِّ عَلى  أحََدٍ مِنْھُمْ ماتَ أبَدَاً وَ لا تقَمُْ عَلى  قبَْرِهِ فلم یصل ع بعدھا على أحد من المنافقین . و

روى أبو ھریرة قال كنا قعودا حول رسول الله ص في نفر فقام من بین أظھرنا فأبطأ علینا و خشینا أن یقطع دوننا فقمنا و

كنت أول من فزع فخرجت أبتغیھ حتى أتیت حائطا للأنصار لقوم من بني النجار فلم أجد لھ بابا إلا ربیعا فدخلت في جوف

الحائط و الربیع الجدول فدخلت منھ بعد أن احتفرتھ فإذا رسول الله ص فقال أبو ھریرة قلت نعم قال ما شأنك قلت كنت بین

أظھرنا فقمت فأبطأت عنا فخشینا أن تقتطع دوننا ففزعنا و كنت أول من فزع فأتیت ھذا الحائط فاحتفرتھ كما یحتفر الثعلب

و الناس من ورائي .
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فقال یا أبا ھریرة اذھب بنعلي ھاتین فمن لقیتھ وراء ھذا الحائط یشھد أن لا إلھ إلا الله مستیقنا بھا قلبھ فبشره بالجنة

فخرجت فكان أول من لقیت عمر فقال ما ھذان النعلان قلت نعلا رسول الله ص بعثني بھما و قال من لقیتھ یشھد أن لا إلھ



إلا الله مستیقنا بھا قلبھ فبشره بالجنة . فضرب عمر في صدري فخررت لاستي و قال ارجع إلى رسول الله ص . فأجھشت

بالبكاء راجعا فقال رسول الله ما بالك قلت لقیت عمر فأخبرتھ بالذي بعثتني بھ فضرب صدري ضربة خررت لاستي و قال

ارجع إلى رسول الله . فخرج رسول الله فإذا عمر فقال ما حملك یا عمر على ما فعلت فقال عمر أنت بعثت أبا ھریرة بكذا

قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن یتكل الناس علیھا فیتركوا العمل خلھم یعملون فقال رسول الله ص خلھم یعملون و

روى أبو سعید الخدري قال أصابت الناس مجاعة في غزاة تبوك فقالوا یا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا و أكلنا

شحمھا و لحمھا فقال افعلوا فجاء عمر فقال یا رسول الله إنھم إن فعلوا قل الظھر و لكن ادعھم بفضلات أزوادھم فاجمعھا

ثم ادع لھم علیھا بالبركة لعل الله یجعل في ذلك خیرا
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ففعل رسول الله ص ذلك فأكل الخلق الكثیر من طعام قلیل و لم تذبح النواضح و

روى ابن عباس رضي الله عنھ أن رجلا أتى رسول الله ص یذكر لھ ذنبا أذنبھ فانزل الله تعالى في أمره وَ أقَِمِ الَصَّلاةَ طَرَفيَِ

الَنَّھارِ وَ زُلفَاً مِنَ الَلَّیْلِ إِنَّ الَْحَسَناتِ یذُْھِبْنَ الَسَّیِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى  لِلذَّاكِرِینَ فقال یا رسول الله لي خاصة أم للناس عامة .

فضرب عمر صدره بیده و قال لا و لا نعمى عین بل للناس عامة فقال رسول الله ص بل للناس عامة . و كان عمر یقول

وافقني ربي في ثلاث قلت یا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراھیم مصلى فنزلت وَ اِتَّخِذوُا مِنْ مَقامِ إِبْراھِیمَ مُصَل�ى . و قلت

یا رسول الله إن نساءك یدخل علیھن البر و الفاجر فلو أمرتھن أن یحتجبن فنزلت آیة الحجاب . و تمالأ علیھ نساؤه غیرة

فقلت لھ عسى ربھ إن طلقكن أن یبدلھ أزواجا خیرا منكن فنزلت بھذا اللفظ . و قال عبد الله بن مسعود فضل عمر الناس

بأربع برأیھ في أسارى بدر فنزل القرآن بموافقتھ ما كانَ لِنبَِيٍّ أنَْ یكَُونَ لھَُ أسَْرى  حَتَّى یثُخِْنَ فِي الأَْرَْضِ و برأیھ في حجاب

نساء النبي ص فنزل قولھ تعالى وَ إِذا سَألَْتمُُوھُنَّ
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مَتاعاً فسَْئلَوُھُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ و بدعوة النبي ص اللھم أید الإسلام بأحد الرجلین و برأیھ في أبي بكر كان أول من بایعھ

. و روت عائشة قالت كنت آكل مع رسول الله ص حیسا قبل أن تنزل آیة الحجاب و مر عمر فدعاه فأكل فأصابت یده

إصبعي فقال حس لو أطاع فیكن ما رأتكن عین فنزلت آیة الحجاب . جاء عیینة بن حصن و الأقرع بن حابس إلى أبي بكر

فقالا یا خلیفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة لیس فیھا كلأ و لا منفعة فإن رأیت أن تقطعناھا لعلنا نحرثھا أو نزرعھا و

لعل الله أن ینفع بھا بعد الیوم فقال أبو بكر لمن حولھ من الناس المسلمین ما ترون قالوا لا بأس فكتب لھما بھا كتابا و

أشھد فیھ شھودا و عمر ما كان حاضرا فانطلقا إلیھ لیشھد في الكتاب فوجداه قائما یھنأ بعیرا فقالا إن خلیفة رسول الله

ص كتب لنا ھذا الكتاب و جئناك لتشھد على ما فیھ أ فتقرؤه أم نقرؤه علیك قال أ على الحال التي تریان إن شئتما فاقرآه و

إن شئتما فانتظرا حتى أفرغ . قالا بل نقرؤه علیك فلما سمع ما فیھ أخذه منھما ثم تفل فیھ فمحاه فتذامرا و قالا مقالة سیئة

.
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فقال إن رسول الله ص كان یتألفكما و الإسلام یومئذ ذلیل و إن الله تعالى قد أعز الإسلام فاذھبا فاجھدا جھدكما لا رعى الله

علیكما إن رعیتما . فذھبا إلى أبي بكر و ھما یتذمران فقالا و الله ما ندري أنت أمیر أم عمر فقال بل ھو لو شاء كان . و

جاء عمر و ھو مغضب حتى وقف على أبي بكر فقال أخبرني عن ھذه الأرض التي أقطعتھا ھذین الرجلین أ ھي لك خاصة

أم بین المسلمین عامة فقال بین المسلمین عامة قال فما حملك على أن تخص بھا ھذین دون جماعة المسلمین قال

استشرت الذین حولي فأشاروا بذلك فقال أ فكل المسلمین أوسعتھم مشورة و رضا فقال أبو بكر فلقد كنت قلت لك إنك

أقوى على ھذا الأمر مني لكنك غلبتني . لما كتب النبي ص كتاب الصلح في الحدیبیة بینھ و بین سھیل بن عمرو كان في

الكتاب أن من خرج من المسلمین إلى قریش لا یرد و من خرج من المشركین إلى النبي ص یرد علیھم فغضب عمر و قال

لأبي بكر ما ھذا یا أبا بكر أ یرد المسلمون إلى المشركین ثم جاء إلى رسول الله ص فجلس بین یدیھ و قال یا رسول الله أ

لست رسول الله حقا قال بلى قال و نحن المسلمون حقا قال نعم قال و ھم الكافرون حقا قال نعم قال فعلام نعطي الدنیة في

دیننا فقال رسول الله أنا رسول الله أفعل ما یأمرني بھ و لن یضیعني . فقام عمر مغضبا و قال لو أجد أعوانا ما أعطیت

الدنیة أبدا و جاء إلى أبي بكر
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فقال لھ یا أبا بكر أ لم یكن وعدنا أننا سندخل مكة فأین ما وعدنا بھ فقال أبو بكر أ قال لك إنھ العام یدخلھا قال لا قال

فسیدخلھا فقال فما ھذه الصحیفة التي كتبت و كیف نعطي الدنیة من أنفسنا فقال أبو بكر یا ھذا الزم غرزه فو الله إنھ

لرسول الله و إن الله لا یضیعھ . فلما كان یوم الفتح و أخذ رسول الله ص مفتاح الكعبة قال ادعوا لي عمر فجاء فقال ھذا

الذي كنت وعدتكم بھ . لما قتل المشركون یوم بدر أسر منھم سبعون أسیرا فاستشار رسول الله ص فیھم أبا بكر و عمر

فقال أبو بكر یا رسول الله ھؤلاء بنو العم و العشیرة و الإخوان و أرى أن تأخذ منھم الفدیة فیكون ما أخذنا منھم قوة لنا

على المشركین و عسى أن یھدیھم الله بعد الیوم فیكونوا لنا عذرا فقال رسول الله ص ما تقول أنت یا عمر قال أرى أن

تمكنني من فلان قریب لعمر فأضرب عنقھ و تمكن علیا من عقیل فیضرب عنقھ و تمكن حمزة من أخیھ فیضرب عنقھ حتى

یعلم الله أنھ لیس في قلوبنا ھوادة للمشركین اقتلھم یا رسول الله فإنھم صنادیدھم و قادتھم فلم یھو رسول الله ما قالھ عمر

. قال عمر فجئت رسول الله ص فوجدتھ قاعدا و أبو بكر و ھما یبكیان فقلت ما یبكیكما حدثاني فإن وجدت بكاء بكیت و إلا

تباكیت فقال رسول الله ص أبكي لأخذ الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من ھذه الشجرة لشجرة قریبة منھ .
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قال عبد الله بن عمر فكان رسول الله ص یقول كدنا أن یصیبنا شر في مخالفة عمر . و قال عمر في خلافتھ لئن عشت إن

شاء الله لأسیرن في الرعیة حولا فإني أعلم أن للناس حوائج تقتطع دوني أما عمالھم فلا یرفعونھا إلي و أما ھم فلا

یصلون إلي أسیر إلى الشام فأقیم بھا شھرین ثم أسیر إلى الجزیرة فأقیم بھا شھرین ثم أسیر إلى مصر فأقیم بھا شھرین

ثم أسیر إلى البحرین فأقیم بھا شھرین ثم أسیر إلى الكوفة فأقیم بھا شھرین ثم إلى البصرة فأقیم بھا شھرین و الله لنعم

الحول ھذا . و قال أسلم بعثني عمر بإبل من إبل الصدقة إلى الحمى فوضعت جھازي على ناقة منھا كریمة فلما أردت أن

أصدرھا قال أعرضھا علي فعرضتھا علیھ فرأى متاعي على ناقة حسناء فقال لا أم لك عمدت إلى ناقة تغني أھل بیت من

المسلمین فھلا ابن لبون بوال أو ناقة شصوص . و قیل لعمر إن ھاھنا رجلا من الأحبار نصرانیا لھ بصر بالدیوان لو



اتخذتھ كاتبا فقال لقد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنین . قال و قد خطب الناس و الذي بعث محمدا بالحق لو أن جملا

ھلك ضیاعا بشط الفرات خشیت أن یسأل الله عنھ آل الخطاب .
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قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم یعني بآل الخطاب نفسھ ما یعني غیرھا . و كتب إلى أبي موسى أنھ لم یزل للناس وجوه

من الأمر فأكرم من قبلك من وجوه الناس و بحسب المسلم الضعیف من بین القوم أن ینصف في الحكم و في القسم . أتى

أعرابي عمر فقال إن ناقتي بھا نقبا و دبرا فاحملني فقال لھ و الله ما ببعیرك من نقب و لا دبر فقال

أقسم با� أبو حفص عمر 

ما مسھا من نقب و لا دبر 

فاغفر لھ اللھم إن كان فجر

فقال عمر اللھم اغفر لي ثم دعاه فحملھ . جاء رجل إلى عمر و كانت بینھما قرابة یسألھ فزبره و أخرجھ فكلم فیھ و قیل یا

أمیر المؤمنین زبرتھ و أخرجتھ قال إنھ سألني من مال الله فما معذرتي إذا لقیتھ ملكا خائنا فلو سألني من مالي ثم بعث إلیھ

ألف درھم من مالھ .
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و كان یقول في عمالھ اللھم إني لم أبعثھم لیأخذوا أموال المسلمین و لا لیضربوا أبشارھم من ظلمھ أمیره فلا إمرة علیھ

دوني بینا عمر ذات لیلة یعس سمع صوت امرأة من سطح و ھي تنشد

تطاول ھذا اللیل و أزور جانبھ 

و لیس إلى جنبي خلیل ألاعبھ 

فو الله لو لا الله تخشى عواقبھ 

لزعزع من ھذا السریر جوانبھ 

مخافة ربي و الحیاء یصدني 

و أكرم بعلي أن تنال مراكبھ 

و لكنني أخشى رقیبا موكلا 

بأنفسنا لا یفتر الدھر كاتبھ

فقال عمر لا حول و لا قوة إلا با� ما ذا صنعت یا عمر بنساء المدینة ثم جاء فضرب على حفصة ابنتھ فقالت ما جاء بك

في ھذه الساعة قال أخبریني كم تصبر المرأة المغیبة عن بعلھا قالت أقصاه أربعة أشھر . فلما أصبح كتب إلى أمرائھ في

جمیع النواحي ألا تجمر البعوث و ألا یغیب رجل عن أھلھ أكثر من أربعة أشھر . و روى أسلم قال كنت مع عمر و ھو

یعس بالمدینة إذ سمع امرأة تقول لبنتھا قومي یا بنیة إلى ذلك اللبن بعد المشرقین فامذقیھ قالت أ و ما علمت ما كان من



عزمة أمیر المؤمنین بالأمس قالت و ما ھو قالت إنھ أمر منادیا فنادى ألا یشاب اللبن بالماء قالت فإنك بموضع لا یراك

أمیر المؤمنین و لا منادي أمیر المؤمنین قالت
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و الله ما كنت لأطیعھ في الملأ و أعصیھ في الخلاء و عمر یسمع ذلك فقال یا أسلم اعرف الباب ثم مضى في عسھ فلما

أصبح قال یا أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة و من المقول لھا و ھل لھما من بعل قال أسلم فأتیت الموضع

فنظرت فإذا الجاریة أیم و إذا المتكلمة بنت لھا لیس لھما رجل . فجئت فأخبرتھ فجمع عمر ولده و قال ھل یرید أحد أن

یتزوج فأزوجھ امرأة صالحة فتاة و لو كان في أبیكم حركة إلى النساء لم یسبقھ أحد إلیھا فقال عاصم ابنھ أنا فبعث إلى

الجاریة فزوجھا ابنھ عاصما فولدت لھ بنتا ھي المكناة أم عاصم و ھي أم عمر بن عبد العزیز بن مروان . حج عمر فلما

كان بضجنان قال لا إلھ إلا الله العلي العظیم المعطي ما یشاء لمن یشاء أذكر و أنا أرعى إبل الخطاب بھذا الوادي في

مدرعة صوف و كان فظا یتعبني إذا عملت و یضربني إذا قصرت و قد أمسیت الیوم و لیس بیني و بین الله أحد ثم تمثل

لا شي ء مما یرى تبقى بشاشتھ 

یبقى الإلھ و یودي المال و الولد 

لم تغن عن ھرمز یوما خزائنھ 

و الخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 

و لا سلیمان إذ تجري الریاح لھ 

و الإنس و الجن فیما بینھا یرد 

أین الملوك التي كانت منازلھا 

من كل أوب إلیھا راكب یفد 

حوض ھنالك مورود بلا كذب 

لا بد من ورده یوما كما وردوا
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و روى محمد بن سیرین أن عمر في آخر أیامھ اعتراه نسیان حتى كان ینسى عدد ركعات الصلاة فجعل أمامھ رجلا یلقنھ

فإذا أومى إلیھ أن یقوم أو یركع فعل . و سمع عمر منشدا ینشد قول طرفھ

فلو لا ثلاث ھن من عیشھ الفتى 

و جدك لم أحفل متى قام عودي 

فمنھن سبقي العاذلات بشربھ 

كمیت متى ما تعل بالماء تزبد 

و كري إذا نادى المضاف محنبا 

كسید الغضا نبھتھ المتوسد 



و تقصیر یوم الدجن و الدجن معجب 

ببھكنة تحت الطراف الممدد

فقال و أنا لو لا ثلاث ھن من عیشھ الفتى لم أحفل متى قام عودي أن أجاھد في سبیل الله و أن أضع وجھي في التراب � و

أن أجالس قوما یلتقطون طیب القول كما یلتقط طیب التمر . و روى عبد الله بن بریدة قال كان عمر ربما یأخذ بید الصبي

فیقول ادع لي فإنك لم تذنب بعد و كان عمر كثیر المشاورة كان یشاور في أمور المسلمین حتى المرأة . و روى یحیى بن

سعید قال أمر عمر الحسین بن علي ع أن یأتیھ
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في بعض الحاجة فلقي الحسین ع عبد الله بن عمر فسألھ من أین جاء قال استأذنت على أبي فلم یأذن لي فرجع الحسین و

لقیھ عمر من الغد فقال ما منعك یا حسین أن تأتیني قال قد أتیتك و لكن أخبرني ابنك عبد الله أنھ لم یؤذن لھ علیك فرجعت

فقال عمر و أنت عندي مثلھ و ھل أنبت الشعر على الرأس غیركم . قال عمر یوما و الناس حولھ و الله ما أدري أ خلیفة أنا

أم ملك فإن كنت ملكا فقد ورطت في أمر عظیم فقال لھ قائل یا أمیر المؤمنین إن بینھما فرقا و إنك إن شاء الله لعلى خیر

قال كیف قال إن الخلیفة لا یأخذ إلا حقا و لا یضعھ إلا في حق و أنت بحمد الله كذلك و الملك یعسف الناس و یأخذ مال ھذا

فیعطیھ ھذا فسكت عمر و قال أرجو أن أكونھ . و روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر تعلم سورة البقرة في اثنتي

عشرة سنة فلما ختمھا نحر جزورا . و روى أنس قال كان یطرح لعمر كل یوم صاع من تمر فیأكلھ حتى حشفھ . و روى

یوسف بن یعقوب الماجشون قال قال لي ابن شھاب و لأخ لي و ابن عم لنا و نحن صبیان أحداث لا تحتقروا أنفسكم لحداثة

أسنانكم فإن عمر كان إذا نزل بھ الأمر المعضل دعا الصبیان فاستشارھم یبتغي حدة عقولھم .
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و روى الحسن قال كان رجل لا یزال یأخذ من لحیة عمر شیئا فأخذ یوما من لحیتھ فقبض على یده فإذا فیھا بشي ء فقال إن

الملق من الكذب ثم علاه بالدرة . انقطع شسع نعل عمر فاسترجع و قال كل ما ساءك فھو مصیبة . وقف أعرابي على عمر

فقال لھ

یا ابن خطاب جزیت الجنة 

اكس بنیاتي و أمھنھ 

أقسم با� لتفعلنھ

فقال عمر إن لم أفعل یكون ما ذا قال

إذا أبا حفص لأمضینھ

فقال إذا مضیت یكون ما ذا قال



تكون عن حالي لتسألنھ 

یوم تكون الأعطیات جنة 

و الواقف المسئول یبھتنھ 

إما إلى نار و إما جنة

فبكى عمر ثم قال لغلامھ أعطھ قمیصي ھذا لذلك الیوم لا لشعره و الله ما أملك ثوبا غیره . و روى ابن عباس قال قال لي

عمر لیلة أنشدني لشاعر الشعراء قلت و من ھو قال زھیر الذي یقول
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إذا ابتدرت قیس بن عیلان غایة 

من المجد من یسبق إلیھا یسود

فأنشدتھ حتى برق الفجر فقال إیھا الآن اقرأ یا عبد الله قلت ما أقرأ قال سورة الواقعة . سمع عمر صوت بكاء في بیت

فدخل و بیده الدرة فمال علیھم ضربا حتى بلغ النائحة فضربھا حتى سقط خمارھا ثم قال لغلامھ اضرب النائحة ویلك

اضربھا فإنھا نائحة لا حرمة لھا لأنھا لا تبكي بشجوكم إنھا تھریق دموعھا على أخذ دراھمكم إنھا تؤذي أمواتكم في

قبورھم و أحیاءكم في دورھم إنھا تنھى عن الصبر و قد أمر الله بھ و تأمر بالجزع و قد نھى الله عنھ . و من كلامھ من

اتجر في شي ء ثلاث مرات فلم یصب فیھ فلیتحول عنھ إلى غیره . و من كلامھ لو كنت تاجرا لما اخترت على العطر شیئا

إن فاتني ربحھ لم یفتني ریحھ . و من كلامھ تفقھوا قبل أن تسودوا . و من كلامھ تعلموا المھنة فإنھ یوشك أحدكم أن

یحتاج إلى مھنتھ . و من كلامھ مكسبة فیھا بعض الدناءة خیر من مسألة الناس . و من كلامھ أعقل الناس أعذرھم لھم .

رأى عمر ناسا یتبعون أبي بن كعب فرفع علیھ الدرة فقال یا أمیر المؤمنین اتق الله قال فما ھذه الجموع خلفك یا ابن كعب

أ ما علمت أنھا فتنة للمتبوع مذلة للتابع . جاء رجل إلى عمر فقال إن بنتا لي واریتھا في الجاھلیة فاستخرجناھا قبل أن
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تموت فأدركت معنا الإسلام فأسلمت ثم قارفت حدا من حدود الله فأخذت الشفرة لتذبح نفسھا فأدركناھا و قد قطعت بعض

أوداجھا فداویناھا حتى برئت و تابت توبة حسنة و قد خطبھا قوم أ فأخبرھم بالذي كان من شأنھا فقال عمر أ تعمد إلى ما

ستره الله فتبدیھ و الله لئن أخبرت بشأنھا أحدا لأجعلنك نكالا لأھل الأمصار أنكحھا نكاح العفیفة السلیمة .

أسلم غیلان بن سلمة الثقفي من عشر نسوة فقال لھ النبي ص اختر منھن أربعا و طلق ستا فلما كان على عھد عمر طلق

نساءه الأربع و قسم مالھ بین بنیھ فبلغ ذلك عمر فأحضره فقال لھ إني لأظن الشیطان فیما یسترق من السمع سمع بموتك

فقذفھ في نفسك و لعلك لا تمكث إلا قلیلا و ایم الله لتراجعن نساءك و لترجعن في مالك أو لأورثنھن منك و لآمرن بقبرك

فیرجم كما رجم قبر أبي رغال و قال عمر إن الجزف في المعیشة أخوف عندي علیكم من العیال أنھ لا یبقى مع الفساد

شي ء و لا یقل مع الإصلاح شي ء . و كان عمر یقول أدبوا الخیل و انتضلوا و اقعدوا في الشمس و لا یجاورنكم الخنازیر و

لا تقعدوا على مائدة یشرب علیھا الخمر أو یرفع علیھا الصلیب و إیاكم و أخلاق العجم و لا یحل لمؤمن أن یدخل الحمام إلا



مؤتزرا و لا لامرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم فإذا وضعت المرأة خمارھا في غیر بیت زوجھا فقد ھتكت الستر بینھا و

بین الله تعالى .

[ 70 ]

و كان یكره أن یتزیا الرجال بزي النساء و ألا یزال الرجل یرى مكتحلا مدھنا و أن یحف لحیتھ و شاربھ كما تحف المرأة .

سمع عمر سائلا یقول من یعشي السائل فقال عشوا سائلكم ثم جاء إلى دار إبل الصدقة یعشیھا فسمع صوتھ مرة أخرى

من یعشي السائل فقال أ لم آمركم أن تعشوه فقالوا قد عشیناه فأرسل إلیھ عمر و إذا معھ جراب مملوء خبزا فقال إنك لست

سائلا إنما أنت تاجر تجمع لأھلك فأخذ بطرف الجراب فنبذه بین یدي الإبل . و قال عمر من مزح استخف بھ و قال أ تدرون

لم سمي المزاح مزاحا لأنھ أزاح الناس عن الحق . و من كلامھ لن یعطى أحد بعد الكفر با� شرا من زوجة حدیدة اللسان

سیئة الخلق عقیم و لن یعطى أحد بعد الإیمان با� خیرا من زوجة كریمة ودود ولود حسنة الخلق . و كان یقول إن

شقاشق الكلام من شقاشق اللسان فأقلوا ما استطعتم . و نظر إلى شاب قد نكس رأسھ خشوعا فقال یا ھذا ارفع رأسك فإن

الخشوع لا یزید على ما في القلب فمن أظھر للخلق خشوعا فوق ما في قلبھ فإنما أظھر نفاقا . و من كلامھ إن أحبكم إلینا

ما لم نركم أحسنكم أسماء فإذا رأیناكم فأحبكم إلینا أحسنكم أخلاقا فإذا بلوناكم فأحبكم إلینا أعظمكم أمانة و أصدقكم حدیثا .

و كان یقول لا تنظروا إلى صلاة امرئ و لا صیامھ و لكن انظروا إلى عقلھ و صدقھ .
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و من كلامھ إن العبد إذا تواضع � رفع حكمتھ و قال لھ انتعش نعشك الله فھو في نفسھ صغیر و في أعین الناس عظیم و

إذا تكبر و عتا وھضھ الله إلى الأرض و قال اخسأ خسأك الله فھو في نفسھ عظیم و في أعین الناس حقیر حتى یكون

عندھم أحقر من الخنزیر . و قال الإنسان لا یتعلم العلم لثلاث و لا یتركھ لثلاث لا یتعلمھ لیماري بھ و لا لیباھي بھ و لا

لیرائي بھ و لا یتركھ حیاء من طلبھ و لا زھادة فیھ و لا رضا بالجھل بدلا منھ . و قال تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم . و

قال إني لا أخاف علیكم أحد الرجلین مؤمنا قد تبین إیمانھ و كافرا قد تبین كفره و لكن أخاف علیكم منافقا یتعوذ بالإیمان و

یعمل بغیره . و من كلامھ إن الرجف من كثرة الزناء و إن قحوط المطر من قضاه السوء و أئمة الجور . و قال في النساء

استعینوا علیھن بالعري فإن إحداھن إذا كثرت ثیابھا و حسنت زینتھا أعجبھا الخروج . و من كلامھ إن الجبت السحر و إن

الطاغوت الشیطان و إن الجبن و الشجاعة غرائز تكون في الرجال یقاتل الشجاع عمن لا یعرف و یفر الجبان عن أمھ و

إن كرم الرجل دینھ و حسب الرجل خلقھ و إن كان فارسیا أو نبطیا . و قال تفھموا العربیة فإنھا تشحذ العقل و تزید في

المروءة . و قال النساء ثلاث امرأة ھینة لینة عفیفة ودود ولود تعین بعلھا على الدھر و لا تعین الدھر على بعلھا و قلما

تجدھا و أخرى وعاء للولد لا تزید على ذلك شیئا و الثالثة غل قمل یجعلھ الله في عنق من یشاء و ینزعھ إذا شاء .
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و الرجال ثلاثة رجل عاقل یورد الأمور و یصدرھا فیحسن إیرادا و إصدارا و آخر یشاور الرجال و یقف عند آرائھم و

الثالث حائر بائر لا یأتمر رشدا و لا یطیع مرشدا . و قال ما یمنعكم إذا رأیتم السفیھ یخرق أعراض النساء أن تعربوا علیھ

قالوا نخاف لسانھ قال ذاك أدنى ألا تكونوا شھداء . و رأى رجلا عظیم البطن فقال ما ھذا قال بركة من الله . و قال إذا



رزقت مودة من أخیك فتشبث بھا ما استطعت . و قال لقوم یحصدون الزرع إن الله جعل ما أخطأت أیدیكم رحمة لفقرائكم

فلا تعودوا فیھ . و قال ما ظھرت قط نعمھ على أحد إلا وجدت لھ حاسدا و لو أن أمرا كان أقوم من قدح لوجدت لھ غامزا .

و قال إیاكم و المدح فإنھ الذبح . و قال لقبیصھ بن ذؤیب أنت رجل حدیث السن فصیح اللسان و إنھ یكون في الرجل تسعة

أخلاق حسنة و خلق واحد سیئ فیغلب الواحد التسعة فتوق عثرات السیئات . و قال بحسب امرئ من الغي أن یؤذي

جلیسھ أو یتكلف ما لا یعنیھ أو یعیب الناس بما یأتي مثلھ و یظھر لھ منھم ما یخفى علیھم من نفسھ . و قال احترسوا من

الناس بسوء الظن . و قال في خطبة لھ لا یعجبنكم من الرجل طنطنتھ و لكن من أدى الأمانة و كف عن أعراض الناس فھو

الرجل . و قال الراحة في مھاجرة خلطاء السوء .
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و قال إن لؤما بالرجل أن یرفع یدیھ من الطعام قبل أصحابھ . و أثنى رجل على رجل عند عمر فقال لھ أ عاملتھ قال لا قال أ

صحبتھ في السفر قال لا قال فأنت إذا القائل ما لا یعلم . و قال لأن أموت بین شعبتي رحلي أسعى في الأرض أبتغي من

فضل الله كفاف وجھي أحب إلي من أن أموت غازیا . و كان عمر قاعدا و الدرة معھ و الناس حولھ إذ أقبل الجارود

العامري فقال رجل ھذا سید ربیعة فسمعھا عمر و من حولھ و سمعھا الجارود فلما دنا منھ خفقھ بالدرة فقال ما لي و لك یا

أمیر المؤمنین قال ویلك سمعتھا قال و سمعتھا فمھ قال خشیت أن تخالط القوم و یقال ھذا أمیر فأحببت أن أطأطئ منك . و

قال من أحب أن یصل أباه في قبره فلیصل إخوان أبیھ من بعده . و قال إن أخوف ما أخاف أن یكون إعجاب المرء برأیھ

فمن قال إني عالم فھو جاھل و من قال إني في الجنة فھو في النار . و خرج للحج فسمع غناء راكب یغني و ھو محرم

فقیل یا أمیر المؤمنین أ لا تنھاه عن الغناء و ھو محرم فقال دعوه فإن الغناء زاد الراكب . و قال یثغر الغلام لسبع و یحتلم

لأربع عشرة و ینتھي طولھ لإحدى و عشرین و یكمل عقلھ لثمان و عشرین و یصیر رجلا كاملا لأربعین .
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و روى سعید بن المسیب أن عمر لما صدر من الحج في الشھر الذي قتل فیھ كوم كومة من بطحاء و ألقى علیھا طرف

ثوبھ ثم استلقى علیھا و رفع یدیھ إلى السماء و قال اللھم كبرت سني و ضعفت قوتي و انتشرت رعیتي فاقبضني إلیك

غیر مضیع و لا مفرط . ثم قدم المدینة فخطب الناس فقال أیھا الناس قد فرضت لكم الفرائض و سننت لكم السنن و تركتكم

على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس یمینا و شمالا إیاكم أن تنتھوا عن آیة الرجم و أن یقول قائل لا نجد ذلك حدا في كتاب

الله فقد رأیت رسول الله رجم و رجمنا بعده و لو لا أن یقول الناس إن ابن الخطاب أحدث آیة في كتاب الله لكتبتھا و لقد كنا

نقرؤھا و الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموھما البتة فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن دفع إلى عمر صك محلھ في شعبان

فقال أي شعبان الذي مضى أم الذي نحن فیھ ثم جمع أصحاب رسول الله ص و قال ضعوا للناس تاریخا یرجعون إلیھ فقال

قائل منھم اكتبوا على تاریخ الروم فقیل إنھ یطول و إنھ مكتوب من عھد ذي القرنین و قال قائل بل اكتبوا على تاریخ

الفرس فقیل إن الفرس كلما قام ملك طرحوا ما كان قبلھ

فقال علي ع اكتبوا تاریخكم منذ خرج رسول الله ص من دار الشرك إلى دار النصرة و ھي دار الھجرة فقال عمر نعم ما

أشرت بھ فكتب للھجرة بعد مضي سنتین و نصف من خلافة عمر .
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قال المؤرخون إن عمر أول من سن قیام رمضان في جماعة و كتب بھ إلى البلدان و أقام الحد في الخمر ثمانین و أحرق

بیت رویشد الثقفي و كان نباذا و أقام في عملھ بنفسھ و أول من حمل الدرة و أدب بھا و قیل بعده كانت درة عمر أھیب من

سیف الحجاج . و ھو أول من فتح الفتوح فتح العراق كلھ السواد و الجبال و أذربیجان و كور البصرة و كور الكوفة و

الأھواز و فارس و فتح الشام كلھا ما خلا أجنادین فإنھا فتحت في خلافة أبي بكر و فتح كور الجزیرة و الموصل و مصر و

الإسكندریة و قتلھ أبو لؤلؤة و خیلھ على الري . و ھو أول من مسح السواد و وضع الخراج على الأرض و الجزیة على

جماجم أھل الذمة فیما فتحھ من البلدان و بلغ خراج السواد في أیامھ مائة ألف ألف درھم و عشرین ألف ألف درھم

بالوافیة و ھي وزن الدینار من الذھب و ھو أول من مصر الأمصار و كوف الكوفة و بصر البصرة و أنزلھا العرب و أول

من استقضى القضاة في الأمصار و أول من دون الدواوین و كتب الناس على قبائلھم و فرض لھم الأعطیة و ھو أول من

قاسم العمال و شاطرھم أموالھم و كان یستعمل قوما و یدع أفضل منھم لبصرھم بالعمل و قال أكره أن أدنس ھؤلاء بالعمل

و ھو الذي ھدم مسجد رسول الله ص و زاد فیھ و أدخل دار العباس فیما زاد و ھو الذي أخرج الیھود من الحجاز و أجلاھم

عن جزیرة العرب إلى الشام و ھو الذي فتح البیت المقدس و حضر الفتح بنفسھ و ھو الذي أخر المقام إلى موضعھ الیوم

و كان ملصقا بالبیت و حج بنفسھ خلافتھ كلھا إلا السنة الأولى فإنھ استخلف على الحج عبد الرحمن بن عوف و ھو
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الذي جاء بالحصى من العقیق فبسطھ في مسجد المدینة و كان الناس إذا رفعوا رءوسھم من السجود نفضوا أیدیھم . و

روى أبو ھریرة قال قدمت على عمر من عند أبي موسى بثمانمائة ألف درھم فقال لي بما ذا قدمت قلت بثمانمائة ألف

درھم فقال أ لم أقل لك إنك یمان أحمق ویحك إنما قدمت بثمانین ألف درھم فقلت یا أمیر المؤمنین إنما قدمت بثمانمائة ألف

درھم فجعل یعجب و یكررھا فقال ویحك و كم ثمانمائة ألف درھم فعددت مائة ألف و مائة ألف حتى بلغت ثمانیة فاستعظم

ذلك و قال أ طیب ھو ویحك قلت نعم فبات عمر لیلتھ تلك أرقا حتى إذا نودي لصلاة الصبح قالت لھ امرأتھ ما نمت ھذه

اللیلة قال و كیف أنام و قد جاء الناس ما لم یأتھم مثلھ منذ قام الإسلام فظنت المرأة أنھا داھیة فسألتھ فقال مال جم حملھ

أبو موسى قالت فما بالك قال ما یؤمنني لو مت و ھذا المال عندي لم أضعھ في حقھ فخرج یصلي الصبح و اجتمع الناس

إلیھ فقال لھم قد رأیت في ھذا المال رأیا فأشیروا علي رأیت أن أكیلھ للناس بالمكیال قالوا لا یا أمیر المؤمنین قال لا بل

أبدأ برسول الله ص و بأھلھ ثم الأقرب فالأقرب فبدأ ببني ھاشم ثم ببني المطلب ثم بعبد شمس و نوفل ثم بسائر بطون

قریش . قسم عمر مروطا بین نساء المدینة فبقي مرط جید لھ فقال بعض من عنده أعط ھذا یا أمیر المؤمنین ابنة رسول

الله التي عندك یعنون أم كلثوم ابنة علي ع
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فقال أم سلیط أحق بھ فإنھا ممن بایع رسول الله ص و كانت تزفر لنا القرب یوم أحد . و روى زید بن أسلم عن أبیھ قال

خرجت مع عمر إلى السوق فلحقتھ امرأة شابة فقالت یا أمیر المؤمنین ھلك زوجي و ترك صبیة صغارا لا ینضحون كراعا

لا زرع لھم و لا ضرع و قد خشیت علیھم الضیعة و أنا ابنة خفاف بن أسماء الغفاري و قد شھد أبي الحدیبیة فوقف عمر

معھا و لم یمض و قال مرحبا بنسیب قریب ثم انصرف إلى بعیر ظھیر كان مربوطا في الدار فحمل علیھ غرارتین ملأھما



طعاما و جعل بینھما نفقة و ثیابا ثم ناولھا خطامھ و قال اقتادیھ فلن یفنى ھذا حتى یأتیكم الله بخیر فقال لھ رجل لقد أكثرت

لھا یا أمیر المؤمنین فقال ثكلتك أمك و الله لكأني أرى أبا ھذه و أخاھا و قد حاصرا حصنا فافتتحاه فافترقنا ثم أصبحنا

نستقرئ سھماننا فیھ . و روى الأوزاعي أن طلحة تبع عمر لیلة فرآه دخل بیتا ثم خرج فلما أصبح ذھب طلحة إلى ذلك

البیت فرأى امرأة عمیاء مقعده فقال لھا ما بال رجل أتاك اللیلة قالت إنھ رجل یتعاھدني منذ كذا و كذا یأتیني بما یصلحني

فقال طلحة ثكلتك أمك یا طلحة ترید تتبع عمر . خرج عمر إلى الشام حتى إذا كان ببعض الطریق لقیھ أمراء الأجناد أبو

عبیدة بن الجراح و أصحابھ فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فقال لابن عباس ادع لي المھاجرین فدعاھم فسألھم

فاختلفوا علیھ فقال بعضھم خرجت لأمر و لا نرى أن
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ترجع عنھ و قال بعضھم معك بقیة الناس و أصحاب رسول الله ص و لا نرى أن تقدمھم على ھذا الوباء فقال ارتفعوا عني

ثم قال لابن عباس ادع لي الأنصار فدعاھم فاستشارھم فاختلفوا علیھ اختلاف المھاجرین فقال لابن عباس ادع لي من كان

من مشیخة قریش من مھاجرة الفتح فدعاھم فقالوا بأجمعھم نرى أن ترجع بالناس و لا تقدمھم على ھذا الوباء فنادى

عمر في الناس إني مصبح على ظھر فأصبحوا علیھ فقال لھ أبو عبیدة بن الجراح أ فرارا من قدر الله تعالى فقال عمر لو

غیرك قالھا یا أبا عبیدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أ رأیت لو كان لك إبل فھبطت وادیا لھ عدوتان إحداھما خصبة و

الأخرى جدبة أ لیس إن رعیت الخصبة رعیتھا بقدر الله و إن رعیت الجدبة رعیتھا بقدر الله فجاء عبد الرحمن بن عوف و

كان متغیبا في بعض حاجتھ فقال إن عندي من ھذا علما

سمعت رسول الله ص یقول إذا سمعتم بھ بأرض فلا تقدموا علیھ و إذا وقع بأرض و أنتم بھا فلا تخرجوا فرارا منھ فحمد

عمر الله عز و جل و انصرف إلى المدینة . و روى ابن عباس قال خرجت مع عمر إلى الشام في إحدى خرجاتھ فانفرد

یوما یسیر على بعیره فاتبعتھ فقال لي یا ابن عباس أشكو إلیك ابن عمك سألتھ أن یخرج معي فلم یفعل و لم أزل أراه

واجدا فیم تظن موجدتھ قلت یا أمیر المؤمنین إنك لتعلم قال أظنھ لا یزال كئیبا لفوت الخلافة قلت ھو ذاك إنھ یزعم أن

رسول الله أراد الأمر لھ فقال یا ابن عباس و أراد رسول الله ص الأمر لھ فكان ما ذا إذا لم یرد الله تعالى ذلك إن رسول الله

ص أراد أمرا و أراد
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الله غیره فنفذ مراد الله تعالى و لم ینفذ مراد رسولھ أ و كلما أراد رسول الله ص كان إنھ أراد إسلام عمھ و لم یرده الله فلم

یسلم . و قد روي معنى ھذا الخبر بغیر ھذا اللفظ و ھو قولھ إن رسول الله ص أراد أن یذكره للأمر في مرضھ فصددتھ

عنھ خوفا من الفتنة و انتشار أمر الإسلام فعلم رسول الله ما في نفسي و أمسك و أبى الله إلا إمضاء ما حتم و حدثني

الحسین بن محمد السیني قال قرأت على ظھر كتاب أن عمر نزلت بھ نازلة فقام لھا و قعد و ترنح لھا و تقطر و قال لمن

عنده معشر الحاضرین ما تقولون في ھذا الأمر فقالوا یا أمیر المؤمنین أنت المفزع و المنزع فغضب و قال یا أیَُّھَا الََّذِینَ

َ وَ قوُلوُا قوَْلاً سَدِیداً ثم قال أما و الله إني و إیاكم لنعلم ابن بجدتھا و الخبیر بھا قالوا كأنك أردت ابن أبي آمَنوُا اِتَّقوُا َ�َّ

طالب قال و أنى یعدل بي عنھ و ھل طفحت حرة مثلھ قالوا فلو دعوت بھ یا أمیر المؤمنین قال ھیھات إن ھناك شمخا من

ھاشم و أثرة من علم و لحمة من رسول الله ص یؤتى و لا یأتي فامضوا بنا إلیھ فانقصفوا نحوه و أفضوا إلیھ فألفوه في



نْسانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدىً إلى آخر السورة و دموعھ تھمي على حائط لھ علیھ تبان و ھو یتركل على مسحاتھ و یقرأ أَ یحَْسَبُ الإَِْ

خدیھ فأجھش الناس لبكائھ فبكوا ثم سكت و سكتوا فسألھ عمر عن تلك الواقعة فأصدر جوابھا فقال عمر أما
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و الله لقد أرادك الحق و لكن أبى قومك فقال یا أبا حفص خفض علیك من ھنا و من ھنا إِنَّ یوَْمَ الَْفصَْلِ كانَ مِیقاتاً فوضع

عمر إحدى یدیھ على الأخرى و أطرق إلى الأرض و خرج كأنما ینظر في رماد . قلت أجدر بھذا الخبر أن یكون موضوعا

و فیھ ما یدل على ذلك من كون عمر أتى علیا یستفتیھ في المسألة و الأخبار كثیرة بأنھ ما زال یدعوه إلى منزلھ و إلى

المسجد و أیضا فإن علیا لم یخاطب عمر منذ ولي الخلافة بالكنیة و إنما كان یخاطبھ بإمرة المؤمنین ھكذا تنطق كتب

الحدیث و كتب السیر و التواریخ كلھا . و أیضا فإن ھذا الخبر لم یسند إلى كتاب معین و لا إلى راو معین بل ذكر ذلك أنھ

قرأه على ظھر كتاب فیكون مجھولا و الحدیث المجھول غیر الصحیح . فأما ثناء عمر على أمیر المؤمنین فصحیح غیر

منكر و في الروایات منھ الكثیر الواسع و لكنا أنكرنا ھذا الخبر بعینھ خاصة و قد روي عن ابن عباس أیضا قال دخلت

على عمر یوما فقال یا ابن العباس لقد أجھد ھذا الرجل نفسھ في العبادة حتى نحلتھ ریاء قلت من ھو فقال ھذا ابن عمك

یعني علیا قلت و ما یقصد بالریاء أمیر المؤمنین قال یرشح نفسھ بین الناس للخلافة قلت و ما یصنع بالترشیح قد رشحھ

لھا رسول الله ص فصرفت عنھ قال إنھ كان شابا حدثا فاستصغرت العرب سنھ و قد كمل الآن أ لم تعلم أن الله تعالى لم

یبعث نبیا إلا بعد الأربعین قلت یا أمیر المؤمنین أما أھل الحجى و النھى فإنھم ما زالوا یعدونھ كاملا منذ رفع الله منار

الإسلام و لكنھم یعدونھ محروما مجدودا فقال أما إنھ سیلیھا بعد ھیاط و میاط ثم تزل فیھا قدمھ و لا یقضى منھا أربھ و

لتكونن شاھدا ذلك یا عبد الله ثم یتبین الصبح لذي عینین و تعلم العرب صحة رأي المھاجرین الأولین
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الذین صرفوھا عنھ بادئ بدء فلیتني أراكم بعدي یا عبد الله إن الحرص محرمة و إن دنیاك كظلك كلما ھممت بھ ازداد عنك

بعدا . نقلت ھذا الخبر من أمالي أبي جعفر محمد بن حبیب رحمھ الله . و نقلت منھ أیضا ما رواه عن ابن عباس قال تبرم

عمر بالخلافة في آخر أیامھ و خاف العجز و ضجر من سیاسة الرعیة فكان لا یزال یدعو الله بأن یتوفاه فقال لكعب الأحبار

یوما و أنا عنده إني قد أحببت أن أعھد إلى من یقوم بھذا الأمر و أظن وفاتي قد دنت فما تقول في علي أشر علي في رأیك

و أذكرني ما تجدونھ عندكم فإنكم تزعمون أن أمرنا ھذا مسطور في كتبكم فقال أما من طریق الرأي فإنھ لا یصلح إنھ رجل

متین الدین لا یغضي على عورة و لا یحلم عن زلة و لا یعمل باجتھاد رأیھ و لیس ھذا من سیاسة الرعیة في شي ء و أما

ما نجده في كتبنا فنجده لا یلي الأمر و لا ولده و إن ولیھ كان ھرج شدید قال كیف ذاك قال لأنھ أراق الدماء فحرمھ الله

الملك إن داود لما أراد أن یبني حیطان بیت المقدس أوحى الله إلیھ إنك لا تبنیھ لأنك أرقت الدماء و إنما یبنیھ سلیمان فقال

عمر أ لیس بحق أراقھا قال كعب و داود بحق أراقھا یا أمیر المؤمنین قال فإلى من یفضي الأمر تجدونھ عندكم قال نجده

ینتقل بعد صاحب الشریعة و الاثنین من أصحابھ إلى أعدائھ الذین حاربھم و حاربوه و حاربھم على الدین فاسترجع عمر

مرارا و قال أ تستمع یا ابن عباس أما و الله لقد سمعت من رسول الله ما یشابھ ھذا

ؤْیاَ سمعتھ یقول لیصعدن بنو أمیة على منبري و لقد أریتھم في منامي ینزون علیھ نزو القردة و فیھم أنزل وَ ما جَعلَْناَ الَرُّ

الََّتِي أرََیْناكَ إِلاَّ فِتنْةًَ لِلنَّاسِ وَ الَشَّجَرَةَ الَْمَلْعوُنةََ فِي الَْقرُْآنِ



[ 82 ]

و قد روى الزبیر بن بكار في الموفقیات ما یناسب ھذا عن المغیرة بن شعبة قال قال لي عمر یوما یا مغیرة ھل أبصرت

بھذه عینك العوراء منذ أصیبت قلت لا قال أما و الله لیعورن بنو أمیة الإسلام كما أعورت عینك ھذه ثم لیعمینھ حتى لا

یدري أین یذھب و لا أین یجي ء قلت ثم ما ذا یا أمیر المؤمنین قال ثم یبعث الله تعالى بعد مائة و أربعین أو بعد مائة و

ثلاثین وفدا كوفد الملوك طیبة ریحھم یعیدون إلى الإسلام بصره و شتاتھ قلت من ھم یا أمیر المؤمنین قال حجازي و

عراقي و قلیلا ما كان و قلیلا ما دام . و روى أبو بكر الأنباري في أمالیھ أن علیا ع جلس إلى عمر في المسجد و عنده

ناس فلما قام عرض واحد بذكره و نسبھ إلى التیھ و العجب فقال عمر حق لمثلھ أن یتیھ و الله لو لا سیفھ لما قام عمود

الإسلام و ھو بعد أقضى الأمة و ذو سابقتھا و ذو شرفھا فقال لھ ذلك القائل فما منعكم یا أمیر المؤمنین عنھ قال كرھناه

على حداثة السن و حبھ بني عبد المطلب . قلت سألت النقیب أبا جعفر یحیى بن محمد بن أبي زید و قد قرأت علیھ ھذه

الأخبار فقلت لھ ما أراھا إلا تكاد تكون دالة على النص و لكني أستبعد أن یجتمع الصحابة على دفع نص رسول الله ص

على شخص بعینھ كما استبعدنا من الصحابة على رد نصھ على الكعبة و شھر رمضان و غیرھما من معالم الدین فقال لي

رحمھ الله أبیت إلا میلا إلى المعتزلة ثم قال إن القوم لم یكونوا یذھبون في الخلافة إلى أنھا من معالم الدین و أنھا جاریة

مجرى العبادات الشرعیة كالصلاة و الصوم و لكنھم كانوا یجرونھا مجرى الأمور الدنیویة و یذھبون لھذا مثل تأمیر

الأمراء و تدبیر الحروب و سیاسة الرعیة و ما كانوا یبالون في أمثال ھذا من مخالفة نصوصھ ص إذا رأوا المصلحة في
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غیرھا أ لا تراه كیف نص على إخراج أبي بكر و عمر في جیش أسامة و لم یخرجا لما رأیا أن في مقامھما مصلحة للدولة

و للملة و حفظا للبیضة و دفعا للفتنة و قد كان رسول الله ص یخالف و ھو حي في أمثال ذلك فلا ینكره و لا یرى بھ بأسا أ

لست تعلم أنھ نزل في غزاة بدر منزلا على أن یحارب قریشا فیھ فخالفتھ الأنصار و قالت لھ لیس الرأي في نزولك ھذا

المنزل فاتركھ و انزل في منزل كذا فرجع إلى آرائھم و ھو الذي قال للأنصار عام قدم إلى المدینة لا تؤبروا النخل فعملوا

على قولھ فحالت نخلھم في تلك السنة و لم تثمر حتى قال لھم أنتم أعرف بأمر دنیاكم و أنا أعرف بأمر دینكم و ھو الذي

أخذ الفداء من أسارى بدر فخالفھ عمر فرجع إلى تصویب رأیھ بعد أن فات الأمر و خلص الأسرى و رجعوا إلى مكة و ھو

الذي أراد أن یصالح الأحزاب على ثلث تمر المدینة لیرجعوا عنھ فأتى سعد بن معاذ و سعد بن عبادة فخالفاه فرجع إلى

قولھما و قد كان قال لأبي ھریرة اخرج فناد في الناس من قال لا إلھ إلا الله مخلصا بھا قلبھ دخل الجنة فخرج أبو ھریرة

فأخبر عمر بذلك فدفعھ في صدره حتى وقع على الأرض فقال لا تقلھا فإنك إن تقلھا یتكلوا علیھا و یدعوا العمل فأخبر أبو

ھریرة رسول الله ص بذلك فقال لا تقلھا و خلھم یعملون فرجع إلى قول عمر و قد أطبقت الصحابة إطباقا واحدا على ترك

كثیر من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك كإسقاطھم سھم ذوي القربى و إسقاط سھم المؤلفة قلوبھم و ھذان الأمران

أدخل في باب الدین منھما في باب الدنیا و قد عملوا بآرائھم أمورا لم یكن لھا ذكر في الكتاب و السنة كحد الخمر فإنھم

عملوه اجتھادا و لم یحد رسول الله ص شاربي الخمر و قد شربھا الجم الغفیر في زمانھ بعد نزول آیة التحریم و لقد كان

أوصاھم في مرضھ
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أن أخرجوا نصارى نجران من جزیرة العرب فلم یخرجوھم حتى مضى صدر من خلافة عمر و عملوا في أیام أبي بكر

برأیھم في ذلك باستصلاحھم و ھم الذین ھدموا المسجد بالمدینة و حولوا المقام بمكة و عملوا بمقتضى ما یغلب في

ظنونھم من المصلحة و لم یقفوا مع موارد النصوص حتى اقتدى بھم الفقھاء من بعد فرجح كثیر منھم القیاس على النص

حتى استحالت الشریعة و صار أصحاب القیاس أصحاب شریعة جدیدة . قال النقیب و أكثر ما یعملون بآرائھم فیما یجري

مجرى الولایات و التأمیر و التدبیر و تقریر قواعد الدولة و ما كانوا یقفون مع نصوص الرسول ص و تدبیراتھ إذا رأوا

المصلحة في خلافھا كأنھم كانوا یقیدون نصوصھ المطلقة بقید غیر مذكور لفظا و كأنھم كانوا یفھمونھ من قرائن أحوالھ

و تقدیر ذلك القید افعلوا كذا إن رأیتموه مصلحة . قال و أما مخالفتھم لھ فیما ھو محض الشرع و الدین و لیس بمتعلق

بأمور الدنیا و تدبیراتھا فإنھ یقل جدا نحو أن یقول الوضوء شرط في الصلاة فیجمعوا على رد ذلك و یجیزوا الصلاة من

غیر وضوء أو یقول صوم شھر رمضان واجب فیطبقوا على مخالفة ذلك و یجعلوا شوالا عوضا عنھ فإنھ بعید إذ لا غرض

لھم فیھ و لا یقدرون على إظھار مصلحة عثروا علیھا خفیت عنھ ص و القوم الذین كانوا قد غلب على ظنونھم أن العرب

لا تطیع علیا ع فبعضھا للحسد و بعضھا للوتر و الثأر و بعضھا لاستحداثھم سنھ و بعضھا لاستطالتھ علیھم و رفعھ عنھم

و بعضھا كراھة اجتماع النبوة و الخلافة في بیت واحد و بعضھا للخوف من شدة وطأتھ و شدتھ في دین الله و بعضھا

خوفا لرجاء تداول قبائل العرب الخلافة إذا لم یقتصر بھا على بیت مخصوص علیھ فیكون رجاء كل حي لوصولھم إلیھا

ثابتا مستمرا و بعضھا ببغضھ لبغضھم من قرابتھ
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لرسول الله ص و ھم المنافقون من الناس و من في قلبھ زیغ من أمر النبوة فأصفق الكل إصفاقا واحدا على صرف الأمر

عنھ لغیره و قال رؤساؤھم إنا خفنا الفتنة و علمنا أن العرب لا تطیعھ و لا تتركھ و تأولوا عند أنفسھم النص و لا ینكر

النص و قالوا إنھ النص و لكن الحاضر یرى ما لا یرى الغائب و الغائب قد یترك لأجل المصلحة الكلیة و أعانھم على ذلك

مسارعة الأنصار إلى ادعائھم الأمر و إخراجھم سعد بن عبادة من بیتھ و ھو مریض لینصبوه خلیفة فیما زعموا و اختلط

الناس و كثر الخبط و كادت الفتنة أن تشتعل نارھا فوثب رؤساء المھاجرین فبایعوا أبا بكر و كانت فلتة كما قال قائلھم و

زعموا أنھم أطفئوا بھا نائرة الأنصار فمن سكت من المسلمین و أغضى و لم یتعرض فقد كفاھم أمر نفسھ و من قال سرا

أو جھرا إن فلانا قد كان رسول الله ص ذكره أو نص علیھ أو أشار إلیھ أسكتوه في الجواب بأنا بادرنا إلى عقد البیعة

مخافة الفتنة و اعتذروا عنده ببعض ما تقدم إما أنھ حدیث السن أو تبغضھ العرب لأنھ وترھا و سفك دماءھا أو لأنھ

صاحب زھو و تیھ أو كیف تجتمع النبوة و الخلافة في مغرس واحد بل قد قالوا في العذر ما ھو أقوى من ھذا و أوكد قالوا

أبو بكر أقوى على ھذا الأمر منھ لا سیما و عمر یعضده و یساعده و العرب تحب أبا بكر و یعجبھا لینھ و رفقھ و ھو شیخ

مجرب للأمور لا یحسده أحد و لا یحقد علیھ أحد و لا یبغضھ أحد و لیس بذي شرف في النسب فیشمخ على الناس بشرفھ

و لا بذي قربى من الرسول ص فیدل بقربھ و دع ذا كلھ فإنھ فضل مستغنى عنھ قالوا لو نصبنا علیا ع ارتد الناس عن

الإسلام و عادت الجاھلیة كما كانت فأیما أصلح في الدین الوقوف مع النص المفضي إلى ارتداد الخلق و رجوعھم إلى

الأصنام و الجاھلیة أم العمل بمقتضى الأصلح و استبقاء الإسلام و استدامة العمل بالدین و إن كان فیھ مخالفة النص .
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قال رحمھ الله و سكت الناس عن الإنكار فإنھم كانوا متفرقین فمنھم من ھو مبغض شانئ لعلي ع فالذي تم من صرف

الأمر عنھ ھو قرة عینھ و برد فؤاده و منھم ذو الدین و صحة الیقین إلا أنھ لما رأى كبراء الصحابة قد اتفقوا على صرف

الأمر عنھ ظن أنھم إنما فعلوا ذلك لنص سمعوه من رسول الله ص ینسخ ما قد كان سمعھ من النص على أمیر المؤمنین ع

لا سیما ما

رواه أبو بكر من قول النبي ص الأئمة من قریش فإن كثیرا من الناس توھموا أنھ ناسخ للنص الخاص و إن معنى الخبر

أنكم مباحون في نصب إمام من قریش من أي بطون قریش كان فإنھ یكون إماما . و أكد أیضا في نفوسھم رفض النص

الخاص ما سمعوه

من قول رسول الله ص ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن و

قولھ ع سألت الله ألا یجمع أمتي على ضلال فأعطانیھا فأحسنوا الظن بعاقدي البیعة . و قالوا ھؤلاء أعرف بأغراض

رسول الله ص من كل أحد فأمسكوا و كفوا عن الإنكار و منھم فرقة أخرى و ھم الأكثرون أعراب و جفاة و طغام أتباع كل

ناعق یمیلون مع كل ریح فھؤلاء مقلدون لا یسألون و لا ینكرون و لا یبحثون و ھم مع أمرائھم و ولاتھم لو أسقطوا عنھم

الصلاة الواجبة لتركوھا فلذلك أمحق النص و خفي و درس و قویت كلمة العاقدین لبیعة أبي بكر و قواھا زیادة على ذلك

اشتغال علي و بني ھاشم برسول الله ص و إغلاق بابھم علیھم و تخلیتھم الناس یعملون ما شاءوا و أحبوا من غیر

مشاركة لھم فیما ھم فیھ لكنھم أرادوا استدراك ذلك بعد ما فات و ھیھات الفائت لا رجعة لھ . و أراد علي ع بعد ذلك نقض

البیعة فلم یتم لھ ذلك و كانت العرب لا ترى
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الغدر و لا تنقض البیعة صوابا كانت أو خطأ و قد قالت لھ الأنصار و غیرھا أیھا الرجل لو دعوتنا إلى نفسك قبل البیعة لما

عدلنا بك أحدا و لكنا قد بایعنا فكیف السبیل إلى نقض البیعة بعد وقوعھا . قال النقیب و مما جرأ عمر على بیعة أبي بكر و

العدول عن علي مع ما كان یسمعھ من الرسول ص في أمره أنھ أنكر مرارا على الرسول ص أمورا اعتمدھا فلم ینكر علیھ

رسول الله ص إنكاره بل رجع في كثیر منھا إلیھ و أشار علیھ بأمور كثیرة نزل القرآن فیھا بموافقتھ فأطمعھ ذلك في

الإقدام على اعتماد كثیر من الأمور التي كان یرى فیھا المصلحة مما ھي خلاف النص و ذلك نحو إنكاره علیھ في الصلاة

على عبد الله بن أبي المنافق و إنكاره فداء أسارى بدر و إنكاره علیھ تبرج نسائھ للناس و إنكاره قضیة الحدیبیة و إنكاره

أمان العباس لأبي سفیان بن حرب و إنكاره واقعة أبي حذیفة بن عتبة و إنكاره أمره بالنداء

من قال لا إلھ إلا الله دخل الجنة و إنكاره أمره بذبح النواضح و إنكاره على النساء بحضرة رسول الله ص ھیبتھن لھ دون

رسول الله ص إلى غیر ذلك من أمور كثیرة تشتمل علیھا كتب الحدیث و لو لم یكن إلا إنكاره قول رسول الله ص في مرضھ

ائتوني بدواة و كتف أكتب لكم ما لا تضلون بعدي و قولھ ما قال و سكوت رسول الله ص عنھ و أعجب الأشیاء أنھ قال ذلك

الیوم حسبنا كتاب الله فافترق الحاضرون من المسلمین في الدار فبعضھم یقول القول ما قال رسول الله ص و بعضھم یقول

القول ما قال عمر فقال رسول الله و قد كثر اللغط و علت الأصوات



قوموا عني فما ینبغي لنبي أن یكون عنده ھذا التنازع فھل بقي للنبوة مزیة أو فضل إذا كان الاختلاف قد وقع بین القولین

و میل
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المسلمون بینھما فرجح قوم ھذا و قوم ھذا فلیس ذلك دالا على أن القوم سووا بینھ و بین عمر و جعلوا القولین مسألة

خلاف ذھب كل فریق إلى نصرة واحد منھما كما یختلف اثنان من عرض المسلمین في بعض الأحكام فینصر قوم ھذا و

ینصر ذاك آخرون فمن بلغت قوتھ و ھمتھ إلى ھذا كیف ینكر منھ أنھ یبایع أبا بكر لمصلحة رآھا و یعدل عن النص و من

الذي كان ینكر علیھ ذلك و ھو في القول الذي قالھ للرسول ص في وجھھ غیر خائف من الأنصار و لا ینكر علیھ أحد لا

رسول الله ص و لا غیره و ھو أشد من مخالفة النص في الخلافة و أفظع و أشنع قال النقیب على أن الرجل ما أھمل أمر

نفسھ بل أعد أعذارا و أجوبة و ذلك لأنھ قال لقوم عرضوا لھ بحدیث النص أن رسول الله ص رجع عن ذلك بإقامتھ أبا بكر

في الصلاة مقامھ و أوھمھم أن ذلك جار مجرى النص علیھ بالخلافة و قال یوم السقیفة أیكم یطیب نفسا أن یتقدم قدمین

قدمھما رسول الله ص في الصلاة ثم أكد ذلك بأن قال لأبي بكر و قد عرض علیھ البیعة أنت صاحب رسول الله ص في

المواطن كلھا شدتھا و رخائھا رضیك لدیننا أ فلا نرضاك لدنیانا . ثم عاب علیا بخطبتھ بنت أبي جھل فأوھم أن رسول الله

ص كرھھ لذلك و وجد علیھ و أرضاه عمرو بن العاص فروى حدیثا افتعلھ و اختلقھ على رسول الله

قال سمعتھ یقول إن آل أبي طالب لیسوا لي بأولیاء إنما ولیي الله و صالح المؤمنین فجعلوا ذلك كالناسخ

لقولھ ص من كنت مولاه فھذا مولاه . قلت للنقیب أ یصح النسخ في مثل ھذا أ لیس ھذا نسخا للشي ء قبل تقضي وقت فعلھ

فقال سبحان الله من أین تعرف العرب ھذا و أنى لھا أن تتصوره فضلا عن أن تحكم بعدم جوازه فھل یفھم حذاق الأصولیین

ھذه المسألة فضلا عن حمقى العرب ھؤلاء قوم ینخدعون بأدنى شبھة و یستمالون بأضعف سبب و تبنى الأمور معھم

على ظواھر
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النصوص و أوائل الأدلة و ھم أصحاب جھل و تقلید لا أصحاب تفضیل و نظر . قال ثم أكد حسن ظن الناس بھم أنھم

أطلقوا أنفسھم عن الأموال و زھدوا في متاع الدنیا و زخرفھا و سلكوا مسلك الرفض لزینتھا و الرغبة عنھا و القناعة

بالطفیف النزر منھا و أكلوا الخشن و لبسوا الكرابیس و لما ألقت إلیھم الدنیا أفلاذ كبدھا و فرقوا الأموال على الناس و

قسموھا بینھم و لم یتدنسوا منھا بقلیل و لا كثیر فمالت إلیھم القلوب و أحبتھم النفوس و حسنت فیھم الظنون و قال من

كان في نفسھ شبھة منھم أو وقفھ في أمرھم لو كان ھؤلاء قد خالفوا النص لھوى أنفسھم لكانوا أھل الدنیا و لظھر علیھم

المیل إلیھا و الرغبة فیھا و الاستئثار بھا و كیف یجمعون على أنفسھم مخالفة النص و ترك لذات الدنیا و مآربھا

فیخسروا الدنیا و الآخرة و ھذا لا یفعلھ عاقل و القوم عقلاء ذوو الباب و آراء صحیحة فلم یبق عند أحد شك في أمرھم و

لا ارتیاب لفعلھم و ثبتت العقائد على ولایتھم و تصویب أفعالھم و نسوا لذة الرئاسة و أن أصحاب الھمم العالیة لا یلتفون

إلى المأكل و المشرب و المنكح و إنما یریدون الرئاسة و نفوذ الأمر كما قال الشاعر



و قد رغبت عن لذة المال أنفس 

و ما رغبت عن لذة النھي و الأمر

قال رحمھ الله و الفرق بین الرجلین و بین الثالث ما أصیب بھ الثالث و قتل تلك القتلة و خلعھ الناس و حصروه و ضیقوا

علیھ بعد أن توالى إنكارھم أفعالھ و جبھوه في وجھھ و فسقوه و ذلك لأنھ استأثر ھو و أھلھ بالأموال و انغمسوا فیھا و

استبدوا بھا فكانت طریقتھ و طریقتھم مخالفة لطریق الأولین فلم تصبر العرب على ذلك و لو كان عثمان سلك طریق عمر

في الزھد و جمع الناس و ردع الأمراء و الولاة عن الأموال و تجنب استعمال أھل بیتھ و وفر أعراض الدنیا و ملاذھا و

شھواتھا على الناس زاھدا فیھا تاركا لھا معرضا عنھا لما ضره شي ء قط و لا أنكر علیھ أحد قط و لو حول الصلاة من
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الكعبة إلى بیت المقدس بل لو أسقط عن الناس إحدى الصلوات الخمس و اقتنع منھم بأربع و ذلك لأن ھمم الناس

مصروفة إلى الدنیا و الأموال فإذا وجدوھا سكتوا و إذا فقدوھا ھاجوا و اضطربوا أ لست ترى رسول الله ص كیف قسم

غنائم ھوازن على المنافقین و على أعدائھ الذین یتمنون قتلھ و موتھ و زوال دولتھ فلما أعطاھم أحبوه إما كلھم أو

أكثرھم و من لم یحبھ منھم بقلبھ جاملھ و داراه و كف عن إظھار عداوتھ و الإجلاب علیھ و لو أن علیا صانع أصحابھ

بالمال و أعطاه الوجوه و الرؤساء لكان أمره إلى الانتظام و الاطراد أقرب و لكنھ رفض جانب التدبیر الدنیوي و آثر لزوم

الدین و تمسك بأحكام الشریعة و الملك أمر آخر غیر الدین فاضطرب علیھ أصحابھ و ھرب كثیر منھم إلى عدوه . و قد

ذكرت في ھذا الفصل خلاصة ما حفظتھ عن النقیب أبي جعفر و لم یكن إمامي المذھب و لا كان یبرأ من السلف و لا

یرتضي قول المسرفین من الشیعة و لكنھ كلام أجراه على لسانھ البحث و الجدل بیني و بینھ على أن العلوي لو كان كرامیا

لا بد أن یكون عنده نوع من تعصب و میل على الصحابة و إن قل . و لنرجع إلى ذكر كلام عمر من خطبتھ و سیرتھ . كتب

عمر إلى أبي موسى لما استعملھ قاضیا و بعثھ إلى العراق من عبد الله أمیر المؤمنین عمر إلى عبد الله بن قیس سلام

علیك أما بعد فإن القضاء فریضة محكمة و سنة متبعة فافھم إذا أدلي إلیك فإنھ لا ینفع تكلم بحق لا نفاد لھ آس بین الناس

في وجھك و عدلك و مجلسك حتى لا یطمع شریف في

[ 91 ]

حیفك و لا ییأس ضعیف من عدلك البینة على من ادعى و الیمین على من أنكر و الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل

حراما أو حرم حلالا لا یمنعنك قضاء قضیتھ الیوم فراجعت فیھ عقلك و ھدیت فیھ لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق

قدیم و مراجعة الحق خیر من التمادي في الباطل الفھم الفھم فیما تلجلج في صدرك مما لیس في كتاب و لا سنة ثم اعرف

الأشباه و الأمثال و قس الأمور عند ذلك و اعمد إلى أقربھا إلى الله عز و جل و أشبھھا بالحق و اجعل لمن ادعى حقا غائبا

أو بینة أمدا ینتھي إلیھ فإن أحضر بینتھ أخذت لھ بحقھ و إلا استحللت علیھ القضیة فإنھ أنفى للشك و أجلى للعمى

المسلمون عدول بعضھم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا علیھ شھادة زور أو ظنینا في ولاء أو نسب فإن الله عز و

جل تولى منكم السرائر و درأ عنكم بالبینات و الأیمان الشبھات إیاك و الغلق و الضجر و التأذي بالخصوم و التنكر عند

الخصومات فإن الحق في مواطن الحق یعظم الله بھ الأجر و یحسن بھ الذخر فمن صحت نیتھ و أقبل على نفسھ كفاه الله ما

بینھ و بین الناس و من تخلق للناس بما یعلم الله عز و جل منھ إنھ لیس من نفسھ شانھ الله فما ظنك بثواب الله في عاجل



رزقھ و خزائن رحمتھ و السلام . ذكر ھذه الرسالة أبو العباس محمد بن یزید المبرد في كتاب الكامل و أطراھا فقال إنھ

جمع فیھا جمل الأحكام و اختصرھا بأجود الكلام و جعل الناس بعده یتخذونھ إماما فلا یجد محق عنھا معدلا و لا ظالم عن

حدودھا محیصا .
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و كتب عمر إلى عمالھ یوصیھم فقال في جملة الكتاب ارتدوا و ائتزروا و انتعلوا و ألقوا الخفاف و السراویلات و ألقوا

الركب و انزوا نزوا على الخیل و اخشوشنوا و علیكم بالمعدیة أو قال و تمعددوا و ارموا الأغراض و علموا فتیانكم العوم

و الرمایة و ذروا التنعم و زي العجم و إیاكم و الحریر فإن رسول الله ص نھى عنھ و قال لا تلبسوا من الحریر إلا ما كان

ھكذا و أشار بإصبعھ . و كتب إلى بعض عمالھ أن أسعد الرعاة من سعدت بھ رعیتھ و أن أشقى الرعاة من شقیت بھ

رعیتھ فإیاك أن تزیغ فتزیغ رعیتك فیكون مثلك عند الله مثل البھیمة رأت الخضرة في الأرض فرعت فیھا تبغي السمن و

حتفھا في سمنھا و كتب إلى أبي موسى و ھو بالبصرة بلغني أنك تأذن للناس الجماء الغفیر فإذا جاءك كتابي ھذا فأذن

لأھل الشرف و أھل القرآن و التقوى و الدین فإذا أخذوا مجالسھم فأذن للعامة و لا تؤخر عمل الیوم لغد فتتداك علیك

الأعمال فتضیع و إیاك و اتباع الھوى فإن للناس أھواء متبعة و دنیا مؤثرة و ضغائن محمولة و حاسب نفسك في الرخاء

قبل حساب الشدة فإنھ من حاسب نفسھ في الرخاء قبل حساب الشدة كان مرجعھ إلى الرضا و الغبطة و من ألھتھ حیاتھ و

شغلتھ أھواؤه عاد أمره إلى الندامة و الحسرة إنھ لا یقیم أمر الله في الناس إلا خصیف العقدة بعید القرارة لا یحنق على

جرة و لا یطلع الناس منھ على عورة و لا یخاف في الحق لومة لائم الزم أربع خصال یسلم لك دینك و تحیط بأفضل حظك

إذا حضر الخصمان فعلیك بالبینات العدول و الأیمان القاطعة ثم ائذن
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للضعیف حتى ینبسط لسانھ و یجترئ قلبھ و تعاھد الغریب فإنھ إذا طال حبسھ ترك حاجتھ و انصرف إلى أھلھ و احرص

على الصلح ما لم یبن لك القضاء و السلام علیك . و كان رجل من الأنصار لا یزال یھدي لعمر فخذ جزور إلى أن جاء ذات

یوم مع خصم لھ فجعل في أثناء الكلام یقول یا أمیر المؤمنین افصل القضاء بیني و بینھ كما یفصل فخذ الجزور . قال عمر

فما زال یرددھا حتى خفت على نفسي فقضیت علیھ و كتبت إلى عمالي أما بعد فإیاكم و الھدایا فإنھا من الرشا ثم لم أقبل

لھ ھدیة فیما بعد و لا لغیره . و كان عمر یقول اكتبوا عن الزاھدین في الدنیا ما یقولون فإن الله عز و جل وكل بھم ملائكة

واضعة أیدیھم على أفواھھم فلا یتكلمون إلا بما ھیأه الله لھم . و روى أبو جعفر الطبري في تاریخھ قال كان عمر یقول

جردوا القرآن و لا تفسروه و أقلوا الروایة عن رسول الله ص و أنا شریككم . و قال أبو جعفر و كان عمر إذا أراد أن ینھى

الناس عن شي ء جمع أھلھ فقال إني عسیت أن أنھى الناس عن كذا و أن الناس ینظرون إلیكم نظر الطیر إلى اللحم و أقسم

با� لا أجد أحدا منكم یفعل إلا أضعفت علیھ العقوبة . قال أبو جعفر و كان عمر شدیدا على أھل الریب و في حق الله صلیبا

حتى یستخرجھ و لینا سھلا فیما یلزمھ حتى یؤدیھ و بالضعیف رحیما .
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و روى زید بن أسلم عن أبیھ أن نفرا من المسلمین كلموا عبد الرحمن بن عوف فقالوا كلم لنا عمر بن الخطاب فقد و الله

أخشانا حتى لا نستطیع أن ندیم إلیھ أبصارنا فذكر عبد الرحمن لھ ذلك فقال أ و قد قالوا ذلك و الله لقد لنت لھم حتى تخوفت

الله في أمرھم و قد تشددت علیھم حتى خفت الله في أمرھم و أنا و الله أشد فرقا � منھم لي . و روى جابر بن عبد الله قال

قال رجل لعمر یا خلیفة الله قال خالف الله بك قال جعلني الله فداك قال إذن یھینك الله . و روى أبو جعفر قال استشار عمر

في أمر المال كیف یقسمھ فقال لھ علي بن أبي طالب ع تقسم كل سنة ما اجتمع معك من المال و لا تمسك منھ شیئا و قال

عثمان بن عفان أرى مالا كثیرا یسع الناس و إن لم یحصوا حتى یعرف من أخذ ممن لم یأخذ خشیت أن ینتشر الأمر فقال

الولید بن ھشام بن المغیرة یا أمیر المؤمنین قد جئت الشام فرأیت ملوكھا قد دونوا دیوانا و جندوا جنودا و فرضوا لھم

أرزاقا فأخذ بقولھ فدعا عقیل بن أبي طالب و مخرمة بن نوفل و جبیر بن مطعم و كانوا نساب قریش و قال اكتبوا الناس

على منازلھم فكتبوا فبدءوا ببني ھاشم ثم أتبعوھم أبا بكر و قومھ ثم عمر و قومھ على ترتیب الخلافة فلما نظر إلیھ قال

وددت أنھ كان ھكذا لكن ابدأ بقرابة النبي ص الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حیث وضعھ الله . قال أبو جعفر جاءت بنو

عدي إلى عمر فقالوا لھ یا عمر أنت خلیفة رسول الله
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ص قال أو خلیفة أبي بكر و أبو بكر خلیفة رسول الله ص قالوا و ذاك فلو جعلت نفسك حیث جعلك ھؤلاء القوم فقال بخ بخ

یا بني عدي أردتم الأكل على ظھري و أن أذھب حسناتي لكم لا و الله و لو كتبتم آخر الناس إن لي صاحبین سلكا طریقا

فإن أنا خالفتھما خولف بي و الله ما أدركنا الفضل في الدنیا إلا بمحمد و لا نرجو ما نرجو من الآخرة و ثوابھا إلا بمحمد

ص فھو شرفنا و قومھ أشرف العرب ثم الأقرب منھ فالأقرب و ما بیننا و بین أن نلقاه ثم لا نفارقھ إلى آدم إلا آباء یسیرة

و الله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال و جئنا بغیر عمل فإنھم أولى بمحمد ص منا یوم القیامة لا ینظرن رجل إلى قرابتھ و

لیعمل بما عند الله فإن من قصر بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ . و روى السائب بن یزید قال سمعت عمر بن الخطاب یقول و

الله ما من أحد إلا لھ في ھذا المال حق أعطیھ أو منعھ و ما أحد أحق بھ من أحد إلا عبد مملوك و ما أنا فیھ إلا كأحدكم و

لكنا على منازلنا من كتاب الله و قسمنا من رسول الله ص فالرجل و بلاؤه في الإسلام و الرجل و غناؤه و الرجل و حاجتھ

و الله لئن بقیت لیأتین الراعي بجبل صنعاء حظھ من المال و ھو مكانھ . و روى نافع مولى آل الزبیر قال سمعت أبا ھریرة

یقول رحم الله ابن حنتمة لقد رأیتھ عام الرمادة و إنھ لیحمل على ظھره جرابین و عكة زیت في یده و إنھ لیعتقب ھو و

أسلم فلما رآني قال من أین یا أبا ھریرة قلت قریبا فأخذت

[ 96 ]

أعقبھ فحملناه حتى انتھینا إلى ضرار فإذا صرم من نحو عشرین بیتا من محارب فقال عمر ما أقدمكم قالوا الجھد و

أخرجوا لنا جلد المیتة مشویا كانوا یأكلونھ و رمة العظام مسحوقة كانوا یستفونھا فرأیت عمر طرح رداءه ثم برز فما زال

یطبخ لھم حتى شبعوا و أرسل أسلم إلى المدینة فجاء بأبعرة فحملھم علیھا ثم أنزلھم الجبانة ثم كساھم و كان یختلف إلیھم

و إلى غیرھم حتى كفى الله ذلك . و روى راشد بن سعد أن عمر أتي بمال فجعل یقسم بین الناس فازدحموا علیھ فأقبل سعد

بن أبي وقاص یزاحم الناس حتى خلص إلیھ فعلاه عمر بالدرة و قال إنك أقبلت لا تھابن سلطان الله في الأرض فأحببت بأن

أعلمك أن سلطان الله لا یھابك . و قالت الشفاء ابنة عبد الله و رأت فتیانا من النساك یقتصدون في المشي و یتكلمون رویدا



ما ھؤلاء فقیل نساك فقالت كان عمر بن الخطاب ھو الناسك حقا و كان إذا تكلم أسمع و إذا مشى أسرع و إذا ضرب أوجع

. أعان عمر رجلا على حمل شي ء فدعا لھ الرجل و قال نفعك بنوك یا أمیر المؤمنین قال بل أغناني الله عنھم . و من كلامھ

القوة في العمل ألا یؤخر عمل الیوم لغد و الأمانة ألا تخالف سریرتك علانیتك و التقوى بالتوقي و من یتق الله یقھ .
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و قال عمر كنا نعد المقرض بخیلا إنما كانت المواساة . أتى رھط إلى عمر فقالوا یا أمیر المؤمنین كثر العیال و اشتدت

المئونة فزدنا في أعطیاتنا فقال فعلتموھا جمعتم بین الضرائر و اتخذتم الخدم من مال الله أما لوددت أني و إیاكم في

سفینتین في لجة البحر تذھب بنا شرقا و غربا فلن یعجز الناس أن یولوا رجلا منھم فإن استقام اتبعوه و إن جنف قتلوه

فقال طلحة و ما علیك لو قلت و إن أعوج عزلوه فقال القتل أرھب لمن بعده احذروا فتى قریش فإنھ كریمھا الذي لا ینام إلا

على الرضا و یضحك عند الغضب و یتناول ما فوقھ من تحتھ . و كان یقول في آخر أیامھ عند تبرمھ بالأمر و ضجره من

الرعیة اللھم ملوني و مللتھم و أحسست من نفسي و أحسوا مني و لا أدري بأینا یكون اللوت و قد أعلم أن لھم قتیلا منھم

فاقبضني إلیك . و ذكر قوم من الصحابة لعمر رجلا فقالوا فاضل لا یعرف الشر قال ذاك أوقع لھ فیھ و روى الطبري في

التاریخ أن عمر استعمل عتبة بن أبي سفیان على عمل فقدم منھ بمال فقال لھ ما ھذا یا عتبة قال مال خرجت بھ معي و

تجرت فیھ قال و ما لك تخرج المال معك إلى ھذا الوجھ فأخذ المال منھ فصیره في بیت المال فلما قام عثمان قال لأبي

سفیان
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إنك إن طلبت ما أخذه عمر من عتبة رددتھ علیك فقال لھ أبو سفیان إیاك و ما ھممت بھ إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء

رأي الناس فیك إیاك أن ترد على من كان قبلك فیرد علیك من بعدك . و روى الطبري أیضا أن ھندا بنت عتبة بن ربیعة

قامت إلى عمر فسألتھ أن یقرضھا من بیت المال أربعة آلاف درھم تتجر فیھا و تضمنھا فخرجت بھا إلى بلاد كلب فباعت

و اشترت و بلغھا أن أبا سفیان قد أتى معاویة یستمیحھ و معھ ابنھ عمرو بن أبي سفیان فعدلت إلیھ من بلاد كلب و كان

أبو سفیان قد طلقھا فقال معاویة ما أقدمك یا أمھ قالت النظر إلیك یا بني إنھ عمر و إنما یعمل � و قد أتاك أبوك فخشیت

أن تخرج إلیھ من كل شي ء و أھل ذلك ھو و لكن لا یعلم عمر من أین أعطیتھ فیؤنبوك و یؤنبك و لا تستقبلھا أبدا فبعث

معاویة إلى أبیھ و أخیھ مائة دینار و كساھما و حملھما فسخطھا عمر فقال أبو سفیان لا تسخطھا فإنھا عطاء لم تغب عنھ

ھند و رجع ھو و ابنھ إلى المدینة فسألھ عمر بكم أجازك معاویة فقال بمائة دینار فسكت عمر . و روى الأحنف قال أتى

عبد الله بن عمیر عمر و ھو یقرض الناس فقال یا أمیر المؤمنین أقرض لي فلم یلتفت إلیھ فنخسھ فقال عمر حس و أقبل

علیھ فقال من أنت فقال عبد الله بن عمیر و كان أبوه استشھد یوم حنین فقال یا یرفأ أعطھ ستمائة فأعطاه ستمائة فلم

یقبلھا و رجع إلى عمر فأخبره فقال یا یرفأ أعطھ
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ستمائة حلة فأعطاه فلبس الحلة التي كساه عمر و رمى ما كان علیھ فقال لھ خذ ثیابك ھذه فلتكن في مھنة أھلك و ھذه

لزینتك . و روى إیاس بن سلمة عن أبیھ قال مر عمر في السوق و معھ الدرة فخفقني خفقة فأصاب طرف ثوبي و قال أمط



عن الطریق فلما كان في العام المقبل لقیني فقال یا سلمة أ ترید الحج قلت نعم فأخذ بیدي و انطلق بي إلى منزلھ فأعطاني

ستمائة درھم و قال استعن بھا على حجك و اعلم أنھا بالخفقة التي خفقتك فقلت یا أمیر المؤمنین ما ذكرتھا قال و أنا ما

نسیتھا . و خطب عمر فقال أیتھا الرعیة إن لنا علیكم حقا النصیحة بالغیب و المعاونة على الخیر إنھ لیس من حلم أحب

إلى الله و لا أعم نفعا من حلم إمام و رفقھ و لیس من جھل أبغض إلى الله من جھل إمام و خرفھ أیھا الرعیة إنھ من یأخذ

بالعافیة من بین ظھرانیھ فوتھ الله العافیة من فوقھ . و روى الربیع بن زیاد قال قدمت على عمر بمال من البحرین فصلیت

معھ العشاء ثم سلمت علیھ فقال ما قدمت بھ قلت خمسمائة ألف قال ویحك إنما قدمت بخمسین ألفا قلت بل خمسمائة ألف

قال كم یكون ذلك قلت مائة ألف و مائة ألف و مائة ألف حتى عددت خمسا فقال إنك ناعس ارجع إلى بیتك ثم اغد علي

فغدوت علیھ فقال ما جئت بھ قلت ما قلتھ لك قال كم ھو قلت خمسمائة ألف قال أ طیب ھو قلت نعم لا أعلم إلا ذلك فاستشار

الصحابة فیھ فأشیر علیھ بنصب الدیوان فنصبھ و قسم المال بین المسلمین ففضلت عنده فضلة
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فأصبح فجمع المھاجرین و الأنصار و فیھم علي بن أبي طالب و قال للناس ما ترون في فضل فضل عندنا من ھذا المال

فقال الناس یا أمیر المؤمنین إنا شغلناك بولایة أمورنا عن أھلك و تجارتك و صنعتك فھو لك فالتفت إلى علي فقال ما تقول

أنت قال قد أشاروا علیك قال فقل أنت فقال لھ لم تجعل یقینك ظنا فلم یفھم عمر قولھ فقال لتخرجن مما قلت قال أجل و الله

لأخرجن منھ أ تذكر حین بعثك رسول الله ص ساعیا فأتیت العباس بن عبد المطلب فمنعك صدقتھ فكان بینكما شي ء فجئتما

إلي و قلتما انطلق معنا إلى رسول الله ص فجئنا إلیھ فوجدناه خاثرا فرجعنا ثم غدونا علیھ فوجدناه طیب النفس فأخبرتھ

بالذي صنع العباس فقال لك یا عمر أ ما علمت أن عم الرجل صنو أبیھ فذكرنا لھ ما رأینا من خثوره في الیوم الأول و

طیب نفسھ في الیوم الثاني فقال إنكم أتیتم في الیوم الأول و قد بقي عندي من مال الصدقة دیناران فكان ما رأیتم من

خثوري لذلك و أتیتم في الیوم الثاني و قد وجھتھما فذاك الذي رأیتم من طیب نفسي أشیر علیك ألا تأخذ من ھذا الفضل

شیئا و أن تفضھ على فقراء المسلمین فقال صدقت و الله لأشكرن لك الأولى و الأخیرة . و روى أبو سعید الخدري قال

حججنا مع عمر أول حجة حجھا في خلافتھ فلما دخل المسجد الحرام دنا من الحجر الأسود فقبلھ و استلمھ و قال إني لأعلم

أنك حجر لا تضر و لا تنفع و لو لا أني رأیت رسول الله ص قبلك و استلمك لما قبلتك و لا استلمتك فقال لھ علي بلى یا

أمیر المؤمنین إنھ لیضر و ینفع و لو علمت تأویل ذلك من كتاب الله لعلمت أن الذي أقول لك كما أقول قال الله تعالى وَ إِذْ

یَّتھَُمْ وَ أشَْھَدَھُمْ عَلى  أنَْفسُِھِمْ أَ لسَْتُ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذرُِّ
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بِرَبِّكُمْ قالوُا بلَى  فلما أشھدھم و أقروا لھ أنھ الرب عز و جل و أنھم العبید كتب میثاقھم في رق ثم ألقمھ ھذا الحجر و أن لھ

لعینین و لسانا و شفتین تشھد لمن وافاه بالموافاة فھو أمین الله عز و جل في ھذا المكان فقال عمر لا أبقاني الله بأرض

لست بھا یا أبا الحسن . قلت قد وجدنا في الآثار و الأخبار في سیرة عمر أشیاء تناسب قولھ في ھذا الحجر الأسود كما أمر

بقطع الشجرة التي بویع رسول الله ص تحتھا بیعة الرضوان في عمرة الحدیبیة لأن المسلمین بعد وفاة رسول الله ص

كانوا یأتونھا فیقیلون تحتھا فلما تكرر ذلك أوعدھم عمر فیھا ثم أمر بھا فقطعت . و روى المغیرة بن سوید قال خرجنا مع

یلافِ قرَُیْشٍ فلما فرغ رأى الناس یبادرون عمر في حجة حجھا فقرأ بنا في الفجر أَ لمَْ ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بِأصَْحابِ الَْفِیلِ و لإِِ



إلى مسجد ھناك فقال ما بالھم قالوا مسجد صلى فیھ النبي ص و الناس یبادرون إلیھ فناداھم فقال ھكذا ھلك أھل الكتاب

قبلكم اتخذوا آثار أنبیائھم بیعا من عرضت لھ صلاة في ھذا المسجد فلیصل و من لم تعرض لھ صلاة فلیمض . و أتى رجل

من المسلمین إلى عمر فقال أنا لما فتحنا المدائن أصبنا كتابا فیھ علم من علوم الفرس و كلام معجب فدعا بالدرة فجعل

یضربھ بھا ثم قرأ نحَْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الَْقصََصِ و یقول ویلك أ قصص أحسن من كتاب الله إنما ھلك
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من كان قبلكم لأنھم أقبلوا على كتب علمائھم و أساقفتھم و تركوا التوراة و الإنجیل حتى درسا و ذھب ما فیھما من العلم .

و جاء رجل إلى عمر فقال إن ضبیعا التمیمي لقینا یا أمیر المؤمنین فجعل یسألنا عن تفسیر حروف من القرآن فقال اللھم

أمكني منھ فبینا عمر یوما جالس یغدي الناس إذ جاءه الضبیع و علیھ ثیاب و عمامة فتقدم فأكل حتى إذا فرغ قال یا أمیر

المؤمنین ما معنى قولھ تعالى وَ الَذَّارِیاتِ ذرَْواً فاَلْحامِلاتِ وِقْراً قال ویحك أنت ھو فقام إلیھ فحسر عن ذراعیھ فلم یزل

یجلده حتى سقطت عمامتھ فإذا لھ ضفیرتان فقال و الذي نفس عمر بیده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ثم أمر بھ فجعل

في بیت ثم كان یخرجھ كل یوم فیضربھ مائة فإذا برأ أخرجھ فضربھ مائة أخرى ثم حملھ على قتب و سیره إلى البصرة و

كتب إلى أبي موسى یأمره أن یحرم على الناس مجالستھ و أن یقوم في الناس خطیبا ثم یقول إن ضبیعا قد ابتغى العلم

فأخطأه فلم یزل وضیعا في قومھ و عند الناس حتى ھلك و قد كان من قبل سید قومھ . و قال عمر على المنبر ألا إن

أصحاب الرأي أعداء السنن أعیتھم الأحادیث أن یحفظوھا فأفتوا بآرائھم فضلوا و أضلوا ألا إنا نقتدي و لا نبتدي و نتبع و

لا نبتدع إنھ ما ضل متمسك بالأثر و روى زید بن أسلم عن أبیھ قال سمعت عمر یقول في الحج فیم الرملان الآن و الكشف

عن المناكب و قد أظھر الله الإسلام و نفى الكفر و أھلھ و مع ذلك لا ندع شیئا كنا نفعلھ على عھد رسول الله ص .
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مر عمر برجل فسلم علیھ فرد علیھ فقال ما اسمك قال جمرة قال أبو من قال أبو شھاب قال ممن قال من الحرقة قال و أین

مسكنك قال بحرة النار قال بأیھا قال بذات لظى فقال ویحك أدرك أھلك فقد احترقوا فمضى علیھم فوجدھم قد احترقوا . و

روى اللیث بن سعد قال أتي عمر بفتى أمرد قد وجد قتیلا ملقى على وجھ الطریق فسأل عن أمره و اجتھد فلم یقف لھ على

خبر فشق علیھ فكان یدعو و یقول اللھم أظفرني بقاتلھ حتى إذا كان رأس الحول أو قریبا من ذلك وجد طفل مولود ملقى

في موضع ذلك القتیل فأتي بھ عمر فقال ظفرت بدم القتیل إن شاء الله تعالى فدفع الطفل إلى امرأة و قال لھا قومي بشأنھ و

خذي منا نفقتھ و انظري من یأخذه منك فإذا وجدت امرأة تقبلھ و تضمھ إلى صدرھا فأعلمیني مكانھا فلما شب الصبي

جاءت جاریة فقالت للمرأة إن سیدتي بعثتني إلیك لتبعثي إلیھا بھذا الصبي فتراه و ترده إلیك قالت نعم اذھبي بھ إلیھا و أنا

معك فذھبت بالصبي حتى دخلت على امرأة شابة فأخذت الصبي فجعلت تقبلھ و تفدیھ و تضمھ إلیھا و إذا ھي بنت شیخ

من الأنصار من أصحاب رسول الله ص فجاءت المرأة و أخبرت عمر فاشتمل على سیفھ و أقبل إلى منزلھا فوجد أباھا

متكئا على الباب فقال لھ ما الذي تعلم من حال ابنتك قال أعرف الناس بحق الله و حق أبیھا مع حسن صلاتھا و صیامھا و

القیام بدینھا فقال إني أحب أن أدخل إلیھا و أزیدھا رغبة في الخیر فدخل الشیخ ثم خرج فقال ادخل یا أمیر المؤمنین فدخل

و أمر أن یخرج كل من في الدار إلا أباھا ثم سألھا عن الصبي فلجلجت فقال لتصدقیني ثم انتضى السیف فقالت على رسلك



یا أمیر المؤمنین فو الله لأصدقنك إن عجوزا كانت تدخل علي فاتخذتھا أما و كانت تقوم في أمري بما تقوم بھ الوالدة و أنا

لھا بمنزلة البنت
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فمكثت كذلك حینا ثم قالت إنھ قد عرض لي سفر و لي بنت أتخوف علیھا بعدي الضیعة و أنا أحب أن أضمھا إلیك حتى

أرجع من سفري ثم عمدت إلى ابن لھا أمرد فھیأتھ و زینتھ كما تزین المرأة و أتتني بھ و لا أشك أنھ جاریة فكان یرى

مني ما ترى المرأة من المرأة فاغتفلني یوما و أنا نائمة فما شعرت بھ حتى علاني و خالطني فمددت یدي إلى شفرة كانت

عندي فقتلتھ ثم أمرت بھ فألقي حیث رأیت فاشتملت منھ على ھذا الصبي فلما وضعتھ ألقیتھ في موضع أبیھ ھذا و الله

خبرھما على ما أعلمتك فقال عمر صدقت بارك الله فیك ثم أوصاھا و وعظھا و خرج و كان عمر یقول لو أدركت عروة و

عفراء لجمعت بینھما . ذكر عمرو بن العاص یوما عمر فترحم علیھ و قال ما رأیت أحدا أتقي منھ و لا أعمل بالحق منھ لا

یبالي على من وقع الحق من ولد أو والد إني لفي منزلي بمصر ضحى إذ أتاني آت فقال قدم عبد الله و عبد الرحمن ابنا

عمر غازیین فقلت أین نزلا قال في موضع كذا لأقصى مصر و قد كان عمر كتب إلي إیاك و أن یقدم علیك أحد من أھل

بیتي فتجیزه أو تحبوه بأمر لا تصنعھ بغیره فافعل بك ما أنت أھلھ فضقت ذرعا بقدومھما و لا أستطیع أن أھدي لھما و لا

أن آتیھما في منزلھما خوفا من أبیھما فو الله إني لعلى ما أنا علیھ و إذا قائل یقول ھذا عبد الرحمن بن عمر بالباب و أبو

سروعة یستأذنان علیك فقلت یدخلان فدخلا و ھما منكسران فقالا أقم علینا حد الله فإنا أصبنا اللیلة شرابا فسكرنا

فزبرتھما و طردتھما و قلت ابن أمیر المؤمنین و آخر معھ من أھل بدر فقال عبد الرحمن إن لم تفعل أخبرت أبي إذا قدمت

علیھ أنك لم تفعل فعلمت أني إن لم أقم علیھما الحد غضب عمر و عزلني فنحن على ما نحن علیھ
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إذ دخل عبد الله بن عمر فقمت إلیھ و رحبت بھ و أردت أن أجلسھ في صدر مجلسي فأبى علي و قال إن أبي نھاني أن

أدخل علیك إلا ألا أجد من الدخول بدا و إني لم أجد من الدخول علیك بدا إن أخي لا یحلق على رءوس الناس أبدا فأما

الضرب فاصنع ما بدا لك قال و كانوا یحلقون مع الحد فأخرجتھما إلى صحن الدار و ضربتھما الحد و دخل عبد الله بن

عمر بأخیھ عبد الرحمن إلى بیت من الدار فحلق رأسھ و حلق أبا سروعة و الله ما كتبت إلى عمر بحرف مما كان و إذا

كتابھ قد ورد من عبد الله عمر أمیر المؤمنین إلى العاصي ابن العاصي عجبت لك یا ابن العاصي و لجرأتك علي و مخالفتك

عھدي أما إني خالفت فیك أصحاب بدر و من ھو خیر منك و اخترتك و أنت الخامل و قدمتك و أنت المؤخر و أخبرني

الناس بجرأتك و خلافك و أراك كما أخبروا و ما أراني إلا عازلك فمسي ء عزلك ویحك تضرب عبد الرحمن بن عمر في

داخل بیتك و تحلق رأسھ في داخل بیتك و قد عرفت أن في ھذا مخالفتي و إنما عبد الرحمن رجل من رعیتك تصنع بھ ما

تصنع بغیره من المسلمین و لكن قلت ھو ولد أمیر المؤمنین و قد عرفت ألا ھوادة لأحد من الناس عندي في حق یجب �

عز و جل فإذا جاءك كتابي ھذا فابعث بھ في عباءة على قتب حتى یعرف سوء ما صنع قال فبعثت بھ كما قال أبوه و أقرأت

أخاه عبد الله كتاب أبیھما و كتبت إلى عمر كتابا أعتذر فیھ و أخبرتھ أني ضربتھ في صحن الدار و حلفت با� الذي لا

یحلف بأعظم منھ أنھ الموضع الذي أقیم فیھ الحدود على المسلم و الذمي و بعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمر فذكر أسلم



مولى عمر قال قدم عبد الله بأخیھ عبد الرحمن على أبیھما فدخل علیھ في عباءة و ھو لا یقدر على المشي من مركبھ فقال

یا عبد الرحمن فعلت و فعلت السیاط السیاط فكلمھ
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عبد الرحمن بن عوف و قال یا أمیر المؤمنین قد أقیم علیھ الحد مرة فلم یلتفت إلیھ و زبره فأخذتھ السیاط و جعل یصیح

أنا مریض و أنت و الله قاتلي فلم یرق لھ حتى استوفى الحد و حبسھ ثم مرض شھرا و مات . و روى الزبیر بن بكار قال

خطب عمر أم كلثوم بنت علي ع فقال لھ إنھا صغیرة فقال زوجنیھا یا أبا الحسن فإني أرصد من كرامتھا ما لا یرصده أحد

فقال أنا أبعثھا إلیك فإن رضیتھا زوجتكھا فبعثھا إلیھ ببرد و قال لھا قولي ھذا البرد الذي ذكرتھ لك فقالت لھ ذلك فقال

قولي لھ قد رضیتھ رضي الله عنك و وضع یده على ساقھا فقالت لھ أ تفعل ھذا لو لا أنك أمیر المؤمنین لكسرت أنفك ثم

جاءت أباھا فأخبرتھ الخبر و قالت بعثتني إلى شیخ سوء قال مھلا یا بنیة إنھ زوجك فجاء عمر إلى مجلس المھاجرین في

الروضة و كان یجلس فیھا المھاجرون الأولون فقال رفئوني رفئوني قالوا بما ذا یا أمیر المؤمنین قال تزوجت أم كلثوم

بنت علي بن أبي طالب

سمعت رسول الله ص یقول كل سبب و نسب و صھر ینقطع یوم القیامة إلا سببي و نسبي و صھري . و كتب عثمان إلى

أبي موسى إذا جاءك كتابي ھذا فأعط الناس أعطیاتھم و احمل ما بقي إلي ففعل و جاء زید بن ثابت بالمال فوضعھ بین

یدي عثمان فجاء ابن لعثمان فأخذ منھ أستاندانة من فضة فمضى بھا فبكى زید قال عثمان ما یبكیك قال أتیت عمر مثل ما

أتیتك بھ فجاء ابن لھ فأخذ درھما فأمر بھ فانتزع منھ حتى أبكى
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الغلام و أن ابنك قد أخذ ھذه فلم أر أحدا قال شیئا فقال عثمان إن عمر كان یمنع أھلھ و قرابتھ ابتغاء وجھ الله و أنا أعطي

أھلي و أقاربي ابتغاء وجھ الله و لن تلقى مثل عمر و روى إسماعیل بن خالد قال قیل لعثمان أ لا تكون مثل عمر قال لا

أستطیع أن أكون مثل لقمان الحكیم . ذكرت عائشة عمر فقالت كان أجودنا نسیج وحده قد أعد للأمور أقرانھا . جاء عبد

الله بن سلام بعد أن صلى الناس على عمر فقال إن كنتم سبقتموني بالصلاة علیھ فلا تسبقوني بالثناء علیھ ثم قال نعم أخو

الإسلام كنت یا عمر جوادا بالحق بخیلا بالباطل ترضى حین الرضا و تسخط حین السخط لم تكن مداحا و لا معیابا طیب

الطرف عفیف الطرف . و روى جویریة بن قدامة قال دخلت مع أھل العراق على عمر حین أصیب فرأیتھ قد عصب بطنھ

بعمامة سوداء و الدم یسیل فقال لھ الناس أوصنا فقال علیكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه فأعدنا القول علیھ

ثانیة أوصنا قال أوصیكم بالمھاجرین فإن الناس سیكثرون و یقلون و أوصیكم بالأنصار فإنھم شعب الإسلام الذي لجأ إلیھ

و أوصیكم بالأعراب فإنھم أصلكم الذي لجأتم إلیھ و مأواكم و أوصیكم بأھل الذمة فإنھم عھد نبیكم و رزق عیالكم قوموا

عني .
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فلم أحفظ من كلامھ إلا ھذه الكلمات . و روى عمرو بن میمون قال سمعت عمر و ھو یقول و قد أشار إلى الستة و لم یكلم

أحدا منھم إلا علي بن أبي طالب و عثمان ثم أمرھم بالخروج فقال لمن كان عنده إذا اجتمعوا على رجل فمن خالف



فلتضرب رقبتھ ثم قال إن یولوھا الأجلح یسلك بھم الطریق فقال لھ قائل فما یمنعك من العھد إلیھ قال أكره أن أتحملھا حیا

و میتا

 



خطب عمر الطوال

و قال الجاحظ في كتاب البیان و التبیین لم یكن عمر من أھل الخطب الطوال و كان كلامھ قصیرا و إنما صاحب الخطب

الطوال علي بن أبي طالب ع . و قد وجدت أنا لعمر خطبا فیھا بعض الطول ذكرھا أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في

التاریخ . فمنھا خطبة خطب بھا حین ولي الخلافة و ھي بعد حمد الله و الثناء علیھ و على رسولھ أیھا الناس إني ولیت

علیكم و لو لا رجاء أن أكون خیركم لكم و أقواكم علیكم و أشدكم استضلاعا بما ینوب من مھم أموركم ما تولیت ذلك منكم

و لكفى عمر فیھا مجزى العطاء موافقة الحساب بأخذ حقوقكم كیف آخذھا و وضعھا أین أضعھا
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و بالسیر فیكم كیف أسیر فربي المستعان فإن عمر لم یصبح یثق بقوة و لا حیلة إن لم یتداركھ الله برحمتھ و عونھ . أیھا

الناس إن الله قد ولاني أمركم و قد علمت أنفع ما لكم و أسأل الله أن یعینني علیھ و أن یحرسني عنده كما حرسني عند

غیره و أن یلھمني العدل في قسمكم كالذي أمر بھ فإني امرؤ مسلم و عبد ضعیف إلا ما أعان الله و لن یغیر الذي ولیت من

خلافتكم من خلقي شیئا إن شاء الله إنما العظمة � و لیس للعباد منھا شي ء فلا یقولن أحدكم إن عمر تغیر منذ ولي و إني

أعقل الحق من نفسي و أتقدم و أبین لكم أمري فأیما رجل كانت لھ حاجة أو ظلم مظلمة أو عتب علینا في خلق فلیؤذني

فإنما أنا رجل منكم فعلیكم بتقوى الله في سركم و علانیتكم و حرماتكم و أعراضكم و أعطوا الحق من أنفسكم و لا یحمل

بعضكم بعضا على ألا تتحاكموا إلي فإنھ لیس بیني و بین أحد ھوادة و أنا حبیب إلى صلاحكم عزیز على عنتكم و أنتم

أناس عامتكم حضر في بلاد الله و أھل بلد لا زرع فیھ و لا ضرع إلا ما جاء الله بھ إلیھ و إن الله عز و جل قد وعدكم كرامة

كبیرة و أنا مسئول عن أمانتي و ما أنا فیھ و مطلع على ما یحضرني بنفسي إن شاء الله لا أكلھ إلى أحد و لا أستطیع ما

بعد منھ إلا بالأمناء و أھل النصح منكم للعامة و لست أحمل أمانتي إلى أحد سواھم إن شاء الله . و خطب عمر مرة أخرى

فقال بعد حمد الله و الصلاة على رسول الله ص
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أیھا الناس إن بعض الطمع فقر و إن بعض الیأس غنى و إنكم تجمعون ما لا تأكلون و تؤملون ما لا تدركون و أنتم

مؤجلون في دار غرور و قد كنتم على عھد رسول الله ص تؤخذون بالوحي و من أسر شیئا أخذ بسریرتھ و من أعلن شیئا

أخذ بعلانیتھ فأظھروا لنا حسن أخلاقكم و الله أعلم بالسرائر فإنھ من أظھر لنا قبیحا و زعم أن سریرتھ حسنة لم نصدقھ و

من أظھر لنا علانیة حسنة ظننا بھ حسنا و اعلموا أن بعض الشح شعبة من النفاق فأنفقوا خیرا لأنفسكم و من یوق شح

نفسھ فأولئك ھم المفلحون . أیھا الناس أطیبوا مثواكم و أصلحوا أموركم و اتقوا الله ربكم و لا تلبسوا نساءكم القباطي

فإنھ إن لم یشف فإنھ یصف . أیھا الناس إني لوددت أن أنجو كفافا لا لي و لا علي إني لأرجو أن عمرت فیكم یسیرا أو

كثیرا أن أعمل فیكم بالحق إن شاء الله و ألا یبقى أحد من المسلمین و إن كان في بیتھ إلا أتاه حقھ و نصیبھ من مال الله و

إن لم یعمل إلیھ نفسھ و لم ینصب إلیھ بدنھ فأصلحوا أموالكم التي رزقكم الله فقلیل في رفق خیر من كثیر في عنف . و

اعلموا أن القتل حتف من الحتوف یصیب البر و الفاجر و الشھید من احتسب نفسھ و إذا أراد أحدكم بعیرا فلیعمد إلى

الطویل العظیم فلیضربھ بعصاه فإن وجده حدید الفؤاد فلیشتره . و خطب عمر مرة أخرى فقال
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إن الله سبحانھ قد استوجب علیكم الشكر و اتخذ علیكم الحجج فیما آتاكم من كرامة الدنیا و الآخرة من غیر مسألة منكم و

لا رغبة منكم فیھ إلیھ فخلقكم تبارك و تعالى و لم تكونوا شیئا لنفسھ و عبادتھ و كان قادرا أن یجعلكم لأھون خلقھ علیھ

فجعلكم عامة خلقھ و لم یجعلكم لشي ء غیره و سخر لكم ما في السموات و الأرض و أسبغ علیكم نعمھ ظاھرة و باطنة و

حملكم في البر و البحر و رزقكم من الطیبات لعلكم تشكرون ثم جعل لكم سمعا و بصرا و من نعم الله علیكم نعم عم بھا بني

آدم و منھا نعم اختص بھا أھل دینكم ثم صارت تلك النعم خواصھا في دولتكم و زمانكم و طبقتكم و لیس من تلك النعم

نعمة وصلت إلى امرئ خاصة إلا لو قسمتم ما وصل منھا بین الناس كلھم أتعبھم شكرھا و فدحھم حقھا إلا بعون الله مع

الإیمان با� و رسولھ فأنتم مستخلفون في الأرض قاھرون لأھلھا قد نصر الله دینكم فلم تصبح أمة مخالفة لدینكم إلا أمتین

أمة مستعبدة للإسلام و أھلھ یتجرون لكم تستصفون معایشھم و كدائحھم و رشح جباھھم علیھم المئونة و لكم المنفعة و

أمة تنتظر وقائع الله و سطواتھ في كل یوم و لیلة قد ملأ الله قلوبھم رعبا فلیس لھم معقل یلجئون إلیھ و لا مھرب یتقون

بھ قد دھمتھم جنود الله و نزلت بساحتھم مع رفاغة العیش و استفاضة المال و تتابع البعوث و سد الثغور بإذن الله في

العافیة الجلیلة العامة التي لم تكن الأمة على أحسن منھا منذ كان الإسلام و الله المحمود مع الفتوح العظام في كل بلد فما

عسى أن یبلغ شكر الشاكرین و ذكر الذاكرین و اجتھاد المجتھدین مع ھذه النعم التي لا یحصى عددھا و لا یقدر قدرھا و لا

یستطاع أداء حقھا إلا بعون الله و رحمتھ و لطفھ فنسأل الله الذي أبلانا ھذا أن یرزقنا العمل بطاعتھ و المسارعة إلى

مرضاتھ و اذكروا عباد الله بلاء الله عندكم و استتموا نعمة الله علیكم و في مجالسكم مثنى و فرادى فإن الله تعالى قال

لموسى
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ِ و قال لمحمد ص وَ اذُْكُرُوا إِذْ أنَْتمُْ قلَِیلٌ مُسْتضَْعفَوُنَ فِي الأَْرَْضِ فلو رْھُمْ بِأیََّامِ َ�َّ أخَْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الَظُّلمُاتِ إِلىَ الَنُّورِ وَ ذكَِّ

كنتم إذ كنتم مستضعفین محرومین خیر الدنیا على شعبة من الحق تؤمنون بھا و تستریحون إلیھا مع المعرفة با� و بدینھ

و ترجون الخیر فیما بعد الموت و لكنكم كنتم أشد الناس عیشة و أعظم الناس با� جھالة فلو كان ھذا الذي ابتلاكم بھ لم

یكن معھ حظ في دنیاكم غیر أنھ ثقة لكم في آخرتكم التي إلیھا المعاد و المنقلب و أنتم من جھد المعیشة على ما كنتم علیھ

كنتم أحریاء إن تشحوا على نصیبكم منھ و إن تظھروه على غیره فبلھ أما إنھ قد جمع لكم فضیلة الدنیا و كرامة الآخرة أو

لمن شاء أن یجمع ذلك منكم فأذكركم الله الحائل بینكم و بین قلوبكم إلا ما عرفتم حق الله و عملتم لھ و سیرتم أنفسكم على

طاعتھ و جمعتم مع السرور بالنعم خوفا لزوالھا و انتقالھا و وجلا من تحویلھا فإنھ لا شي ء أسلب للنعمة من كفرانھا و

أن الشكر أمن للغیر و نماء للنعمة و استجلاب للزیادة و ھذا علي في أمركم و نھیكم واجب إن شاء الله و روى أبو عبیدة

معمر بن المثنى في كتاب مقاتل الفرسان قال كتب عمر إلى سلمان بن ربیعة الباھلي أو إلى النعمان بن مقرن أن في جندك

رجلین من العرب عمرو بن معدیكرب و طلیحة بن خویلد فأحضرھما الناس و أدبھما و شاورھما في الحرب و ابعثھما في

الطلائع و لا تولھما عملا من أعمال المسلمین و إذا وضعت الحرب أوزارھا فضعھما حیث وضعا أنفسھما قال و كان

عمرو ارتد و طلیحة تنبأ .
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و روى أبو عبیدة أیضا في ھذا الكتاب قال قدم عمرو بن معدیكرب و الأجلح بن وقاص الفھمي على عمر فأتیاه و بین یدیھ

مال یوزن فقال متى قدمتما قالا یوم الخمیس قال فما حبسكما عني قالا شغلنا المنزل یوم قدمنا ثم كانت الجمعة ثم غدونا

علیك الیوم فلما فرغ من وزن المال نحاه و أقبل علیھما فقال ھیھ فقال عمرو بن معدیكرب یا أمیر المؤمنین ھذا الأجلح بن

وقاص الشدید المرة البعید الغرة الوشیك الكرة و الله ما رأیت مثلھ حین الرجال صارع و مصروع و الله لكأنھ لا یموت

فقال عمر للأجلح و أقبل علیھ و قد عرف الغضب في وجھھ ھیھ یا أجلح فقال الأجلح یا أمیر المؤمنین تركت الناس خلفي

صالحین كثیرا نسلھم داره أرزاقھم خصبة بلادھم أجریاء على عدوھم فأكلا عدوھم عنھم فسیمتع الله بك فما رأینا مثلك إلا

من سبقك فقال ما منعك أن تقول في صاحبك مثل ما قال فیك قال ما رأیت من وجھك قال أصبت أما إنك لو قلت فیھ مثل

الذي قال فیك لأوجعتكما ضربا و عقوبة فإذ تركتك لنفسك فسأتركھ لك و الله لوددت لو سلمت لكم حالكم و دامت علیكم

أموركم أما إنھ سیأتي علیك یوم تعضھ و ینھشك و تھره و ینبحك و لست لھ یومئذ و لیس لك فإن لا یكن بعدكم فما أقربھ

منكم . لما أسر الھرمزان صاحب الأھواز و تستر و حمل إلى عمر حمل و معھ رجال من المسلمین فیھم الأحنف بن قیس

و أنس بن مالك فأدخلوه في المدینة في ھیئتھ و علیھ تاجھ الذھب و كسوتھ فوجدوا عمر نائما في جانب المسجد فجلسوا

عنده ینتظرون انتباھھ فقال الھرمزان أین عمر فقالوا ھو ذا قال و أین حراسھ و حجابھ قالوا لا حارس لھ و لا حاجب قال

فینبغي أن یكون ھذا نبیا قالوا إنھ یعمل عمل الأنبیاء .
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فاستیقظ عمر فقال الھرمزان قالوا نعم قال لا أكلمھ حتى لا یبقى علیھ من حلیتھ شي ء فرموا بالحلیة و ألبسوه ثوبا ضعیفا

فقال عمر یا ھرمزان كیف رأیت وبال الغدر و قد كان صالح المسلمین مرة ثم نكث فقال یا عمر إنا و إیاكم في الجاھلیة كنا

نغلبكم إذ لم یكن الله معكم و لا معنا فلما كان الله معكم غلبتمونا قال فما عذرك في انتقاضك مرة بعد مرة قال أخاف إن قلت

أن تقتلني قال لا بأس علیك فأخبرني فاستسقى ماء فأخذه و جعلت یده ترعد قال ما لك قال أخاف أن تقتلني و أنا أشرب

قال لا بأس علیك حتى تشربھ فألقاه من یده فقال ما بالك أعیدوا علیھ الماء و لا تجمعوا علیھ بین القتل و العطش قال كیف

تقتلني و قد أمنتني قال كذبت قال لم أكذب فقال أنس صدق یا أمیر المؤمنین قال ویحك یا أنس أنا أؤمن قاتل مجزأة بن ثور

و البراء بن مالك و الله لتأتیني بالمخرج أو لأعاقبنك قال إنك قلت لا بأس علیك حتى تخبرني و لا بأس علیك حتى تشرب و

قال لھ ناس من المسلمین مثل قول أنس فأقبل على الھرمزان فقال تخدعني و الله لا تخدعني إلا أن تسلم فأسلم ففرض لھ

ألفین و أنزلھ المدینة . بعث عمر عمیر بن سعید الأنصاري عاملا على حمص فمكث حولا لا یأتیھ خبره ثم كتب إلیھ بعد

حول إذا أتاك كتابي ھذا فأقبل و احمل ما جبیت من مال المسلمین فأخذ عمیر جرابھ و جعل فیھ زاده و قصعتھ و علق أداتھ

و أخذ عنزتھ و أقبل ماشیا من حمص حتى دخل المدینة و قد شحب لونھ و اغبر وجھھ و طال شعره فدخل على عمر فسلم

فقال عمر ما شأنك یا عمیر قال ما ترى من شأني أ لست تراني صحیح البدن ظاھر الدم معي الدنیا أجرھا بقرنیھا قال و ما

معك فظن عمر أنھ قد جاء

[ 115 ]

بمال قال معي جرابي أجعل فیھ زادي و قصعتي آكل فیھا و أغسل منھا رأسي و ثیابي و أداتي أحمل فیھا وضوئي و

شرابي و عنزتي أتوكأ علیھا و أجاھد بھا عدوا إن عرض لي قال عمر أ فجئت ماشیا قال نعم لم یكن لي دابة قال أ فما كان



في رعیتك أحد یتبرع لك بدابة تركبھا قال ما فعلوا و لا سألتھم ذلك قال عمر بئس المسلمون خرجت من عندھم قال عمیر

اتق الله یا عمر و لا تقل إلا خیرا قد نھاك الله عن الغیبة و قد رأیتھم یصلون قال عمر فما ذا صنعت في إمارتك قال و ما

سؤالك قال سبحان الله قال أما إني لو لا أخشى أن أعمل ما أخبرتك أتیت البلد فجمعت صلحاء أھلھ فولیتھم جبایتھ و

وضعھ في مواضعھ و لو أصابك منھ شي ء لأتاك قال أ فما جئت بشي ء قال لا فقال جددوا لعمیر عھدا قال إن ذلك لشي ء لا

أعملھ بعد لك و لا لأحد بعدك و الله ما كدت أسلم بل لم أسلم قلت لنصراني معاھد أخزاك الله فھذا ما عرضتني لھ یا عمر إن

أشقى أیامي لیوم صحبتك ثم استأذنھ في الانصراف فأذن لھ و منزلھ بقباء بعیدا عن المدینة فأمھلھ عمر أیاما ثم بعث

رجلا یقال لھ الحارث فقال انطلق إلى عمیر بن سعد و ھذه مائة دینار فإن وجدت علیھ أثرا فأقبل علي بھا و إن رأیت حالا

شدیدة فادفع إلیھ ھذه المائة فانطلق الحارث فوجد عمیرا جالسا یفلي قمیصا لھ إلى جانب حائط فسلم علیھ فقال عمیر انزل

رحمك الله فنزل فقال من أین جئت قال من المدینة قال كیف تركت أمیر المؤمنین قال صالحا قال كیف تركت المسلمین قال

صالحین قال أ لیس عمر یقیم الحدود قال بلى ضرب ابنا لھ على فاحشة فمات من ضربھ فقال عمیر اللھم أعن عمر فإني لا

أعلمھ إلا شدیدا حبھ لك قال فنزل بھ ثلاثة أیام و لیس لھم إلا قرص من شعیر كانوا یخصونھ كل یوم بھ و یطوون حتى

نالھم الجھد فقال لھ عمیر إنك قد أجعتنا فإن رأیت أن تتحول عنا فافعل فأخرج الحارث الدنانیر فدفعھا إلیھ و قال بعث بھا

أمیر المؤمنین فاستغن بھا فصاح و قال ردھا لا حاجة لي فیھا فقالت المرأة خذھا
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ثم ضعھا في موضعھا فقال ما لي شي ء أجعلھا فیھ فشقت أسفل درعھا فأعطتھ خرقة فشدھا فیھا ثم خرج فقسمھا كلھا

بین أبناء الشھداء و الفقراء فجاء الحارث إلى عمر فأخبره فقال رحم الله عمیرا ثم لم یلبث أن ھلك فعظم مھلكھ على عمر

و خرج مع رھط من أصحابھ ماشین إلى بقیع الغرقد فقال لأصحابھ لیتمنین كل واحد منا أمنیتھ فكل واحد تمنى شیئا و

انتھت الأمنیة إلى عمر فقال وددت أن لي رجلا مثل عمیر بن سعد أستعین بھ على أمور المسلمین

 



نبذ من كلام عمر

و من كلام عمر إیاكم و ھذه المجازر فإن لھا ضراوة كضراوة الخمر . و قال إیاكم و الراحة فإنھا غفلة . و قال السمن

غفلة . و قال لا تسكنوا نساءكم الغرف و لا تعلموھن الكتابة و استعینوا علیھن بالعرى و عودوھن قول لا فإن نعم

تجرئھن على المسألة . و قال تبین عقل المرء في كل شي ء حتى في علتھ فإذا رأیتھ یتوقى على نفسھ الصبر عن شھوتھ

و یحتمي من مطعمھ و مشربھ عرفت ذلك في عقلھ و ما سألني رجل عن شي ء قط إلا تبین لي عقلھ في ذلك . و قال إن

للناس حدودا و منازل فأنزلوا كل رجل منزلتھ و ضعوا كل إنسان في حده و احملوا كل امرئ بفعلھ على قدره . و قال

اعتبروا عزیمة الرجل بحمیتھ و عقلھ بمتاع بیتھ قال أبو عثمان الجاحظ لأنھ
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لیس من العقل أن یكون فرشھ لبدا و مرقعتھ طبریة . و قال من یئس من شي ء استغنى عنھ و عز المؤمن استغناؤه عن

الناس . و قال لا یقوم بأمر الله إلا من لا یصانع و لا یصارع و لا یتبع المطامع . و قال لا تضعفوا ھمتكم فإني لم أر شیئا

أقعد برجل عن مكرمة من ضعف ھمتھ و وعظ رجلا فقال لا تلھك الناس عن نفسك فإن الأمور إلیك تصل دونھم و لا تقطع

النھار سادرا فإنھ محفوظ علیك فإذا أسأت فأحسن فإني لم أر شیئا أشد طلبا و لا أسرع إدراكا من حسنة حدیثة لذنب قدیم .

و قال احذر من فلتات السباب و كل ما أورثك النبز و أعلقك اللقب فإنھ إن یعظم بعده شأنك یشتد على ذلك ندمك . و قال كل

عمل كرھت من أجلھ الموت فاتركھ ثم لا یضرك متى مت . و قال أقلل من الدین تعش حرا و أقلل من الذنوب یھن علیك

الموت و انظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس . و قال ترك الخطیئة أسھل من معالجة التوبة . و قال احذروا

النعمة حذركم المعصیة و ھي أخفھما علیكم عندي . و قال احذروا عاقبة الفراغ فإنھ أجمع لأبواب المكروه من السكر . و

قال أجود الناس من یجود على من لا یرجو ثوابھ و أحلمھم من عفا بعد القدرة و أبخلھم من بخل بالسلام و أعجزھم من

عجز في دعائھ . و قال رب نظرة زرعت شھوة و رب شھوة أورثت حزنا دائما .
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و قال ثلاث خصال من لم تكن فیھ لم ینفعھ الإیمان حلم یرد بھ جھل الجاھل و ورع یحجزه عن المحارم و خلق یداري بھ

الناس

 



أخبار عمر مع عمرو بن معدیكرب

و ذكر أبو عبیدة معمر بن المثنى في كتاب مقاتل الفرسان أن سعد بن أبي وقاص أوفد عمرو بن معدیكرب بعد فتح

القادسیة إلى عمر فسألھ عمر عن سعد كیف تركتھ و كیف رضا الناس عنھ فقال یا أمیر المؤمنین ھو لھم كالأب یجمع لھم

جمع الذرة أعرابي في نمرتھ أسد في تامورتھ نبطي في جبایتھ یقسم بالسویة و یعدل في القضیة و ینفر في السریة . و

كان سعد كتب یثني على عمرو فقال عمر لكأنما تعاوضتما الثناء كتب یثني علیك و قدمت تثني علیھ فقال لم أثن إلا بما

رأیت قال دع عنك سعدا و أخبرني عن مذحج قومك . قال في كل فضل و خیر قال ما قولك في علة بن خالد قال أولئك

فوارس أعراضنا أحثنا طلبا و أقلنا ھربا قال فسعد العشیرة قال أعظمنا خمیسا و أكبرنا رئیسا و أشدنا شریسا قال

فالحارث بن كعب قال حكمة لا ترام قال فمراد قال الأتقیاء البررة و المساعیر الفجرة ألزمنا قرارا و أبعدنا آثارا .
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قال فأخبرني عن الحرب قال مرة المذاق إذا قلصت عن ساق من صبر فیھا عرف و من ضعف عنھا تلف و إنھا لكما قال

الشاعر

 
الحرب أول ما تكون فتیة 

 
تسعى بزینتھا لكل جھول 

 
حتى إذا استعرت و شب ضرامھا 

 
عادت عجوزا غیر ذات حلیل 

 
شمطاء جزت رأسھا و تنكرت 

مكروھة للشم و التقبیل

قال فأخبرني عن السلاح قال سل عما شئت منھ قال الرمح قال أخوك و ربما خانك قال النبل قال منایا تخطئ و تصیب قال

الترس قال ذاك المجن و علیھ تدور الدوائر قال الدرع قال مشغلة للراكب متعبة للراجل و إنھا لحصن حصین قال السیف

قال ھناك قارعت أمك الھبل قال بل أمك قال بل أمي و الحمى أضرعتني لك . عرض سلیمان بن ربیعة الباھلي جنده

بأرمینیة فكان لا یقبل من الخیل إلا عتیقا فمر عمرو بن معدیكرب بفرس غلیظ فرده و قال ھذا ھجین قال عمرو إنھ لیس

بھجین و لكنھ غلیظ قال بل ھو ھجین فقال عمرو إن الھجین لیعرف الھجین فكتب بكلمتھ إلى عمر فكتب إلیھ أما بعد یا ابن

معدیكرب فإنك القائل لأمیرك ما قلت فإنھ بلغني أن عندك سیفا تسمیھ الصمصامة و أن عندي سیفا أسمیھ مصمما و أقسم

با� لئن وضعتھ بین أذنیك لا یقلع حتى یبلغ قحفك .
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و كتب إلى سلیمان بن ربیعة یلومھ في حلمھ عنھ فلما قرأ عمرو الكتاب قال من ترونھ یعني قالوا أنت أعلم قال ھددني

بعلي و الله و قد كان صلى بناره مرة في حیاة رسول الله ص و أفلت من یده بجریعة الذقن و ذلك حین ارتدت مذحج و كان

رسول الله ص أمر علیھا فروة بن مسیك المرادي فأساء السیرة و نابذ عمرو بن معدیكرب ففارقھ في كثیر من قبائل



مذحج فاستجاش فروة علیھ و علیھم رسول الله ص فأرسل خالد بن سعید بن العاص في سریة و خالد بن الولید بعده في

سریة ثانیة و علي بن أبي طالب ع في سریة ثالثة و كتب إلیھم كل واحد منكم أمیر من معھ فإذا اجتمعتم فعلي أمیر على

الكل فاجتمعوا بموضع من أرض الیمن یقال لھ كسر فاقتتلوا ھناك و صمد عمرو بن معدیكرب لعلي ع و كان یظن أن لا

یثبت لھ أحد من شجعان العرب فثبت لھ فعلا علیھ و عاین منھ ما لم یكن یحتسبھ ففر من بین یدیھ ھاربا ناجیا بحشاشة

نفسھ بعد أن كاد یقتلھ و فر معھ رؤساء مذحج و فرسانھم و غنم المسلمون أموالھم و سبیت ذلك الیوم ریحانة بنت

معدیكرب أخت عمرو فأدى خالد بن سعید بن العاص فداءھا من مالھ فأصابھ عمرو أخوھا الصمصامة فلم یزل ینتقل في

بني أمیة و یتداولونھ واحدا بعد واحد حتى صار إلى بني العباس في أیام المھدي محمد بن المنصور أبي جعفر

 



فصل فیما نقل عن عمر من الكلمات الغریبة

فأما ما نقل عن عمر من الألفاظ الغریبة اللغویة التي شرحھا المفسرون فنحن نذكر من ذلك ما یلیق بھذا الكتاب .
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قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في تاریخھ روى عبد الرحمن بن أبي زید عن عمران بن سودة اللیثي قال صلیت

الصبح مع عمر فقرأ سبحان و سورة معھا ثم انصرف فقمت معھ فقال أ حاجة قلت حاجة قال فالحق فلحقت فلما دخل أذن

فإذا ھو على رمال سریر لیس فوقھ شي ء فقلت نصیحة قال مرحبا بالناصح غدوا و عشیا قلت عابت أمتك أو قال رعیتك

علیك أربعا قال فوضع عود الدرة ثم ذقن علیھا ھكذا روى ابن قتیبة و قال أبو جعفر فوضع رأس درتھ في ذقنھ و وضع

أسفلھا على فخذه و قال ھات قال ذكروا أنك حرمت المتعة في أشھر الحج و زاد أبو جعفر و ھي حلال و لم یحرمھا رسول

الله ص و لا أبو بكر فقال أجل إنكم إذا اعتمرتم في أشھر حجكم رأیتموھا مجزئة عن حجكم فقرع حجكم و كانت قابیة قوب

عامھا و الحج بھاء من بھاء الله و قد أصبت قال و ذكروا أنك حرمت متعة النساء و قد كان رخصة من الله نستمتع بقبضة

و نفارق عن ثلاث قال إن رسول الله ص أحلھا في زمان ضرورة و رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحدا من المسلمین

عاد إلیھا و لا عمل بھا فالآن من شاء نكح بقبضة و فارق عن ثلاث بطلاق و قد أصبت . و قال ذكروا أنك أعتقت الأمة إذا

وضعت ذا بطنھا بغیر عتاقة سیدھا قال ألحقت حرمة بحرمة و ما أردت إلا الخیر و أستغفر الله . قال و شكوا منك عنف

السیاق و نھر الرعیة قال فنزع الدرة ثم مسحھا حتى أتى على سیورھا و قال و أنا زمیل محمد رسول الله ص في غزاة

قرقرة
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الكدر فو الله إني لأرتع فأشبع و أسقي فأروي و إني لأضرب العروض و أزجر العجول و أؤدب قدري و أسوق خطوتي و

أرد اللفوت و أضم العنود و أكثر الضجر و أقل الضرب و أشھر بالعصا و أدفع بالید و لو لا ذلك لأعذرت . قال أبو جعفر

فكان معاویة إذا حدث بھذا الحدیث یقول كان و الله عالما برعیتھ . قال ابن قتیبة رملت السریر و أرملتھ إذا نسجتھ بشریط

من خوص أو لیف . و ذقن علیھا أي وضع علیھا ذقنھ یستمع الحدیث . و قولھ فقرع حجكم أي خلت أیام الحج من الناس

و كانوا یتعوذون من قرع الفناء و ذلك ألا یكون علیھ غاشیة و زوار و من قرع المراح و ذلك ألا یكون فیھ إبل . و القابیة

قشر البیضة إذا خرج منھا الفرخ . و القوب الفرخ قال الكمیت

 
لھن و للمشیب و من علاه 

من الأمثال قابیة و قوب

أراد أن النساء ینفرن من ذي الشیب و یفارقنھ كما یفارق الفرخ البیضة فلا یعود إلیھا بعد خروجھ منھا أبدا و روي عن

عمر أنكم إذا رأیتم العمرة في أشھر الحج كافیة من الحج خلت مكة من الحجاج فكانت كبیضة فارقھا فرخھا قولھ إني

لأرتع فأشبع و أسقى فأروي مثل مستعار من رعیت الإبل أي إذا أرتعت الإبل أي أرسلتھا ترعى تركتھا حتى تشبع و إذا



سقیتھا تركتھا حتى تروي . و قولھ أضرب العروض العروض الناقة تأخذ یمینا و شمالا و لا تلزم المحجة یقول أضربھا

حتى تعود إلى الطریق و مثلھ قولھ و أضم العنود . و العجول البعیر یند عن الإبل یركب رأسھ عجلا و یستقبلھا .
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قولھ و أؤدب قدري أي قدر طاقتي . و قولھ و أسوق خطوتي أي قدر خطوتي . و اللفوت البعیر یلتفت یمینا و شمالا و

یروغ . و قولھ و أكثر الزجر و أقل الضرب أي أنھ یقتصر من التأدیب في السیاسة على ما یكتفي بھ حتى یضطر إلى ما

ھو أشد منھ و أغلظ . و قولھ و أشھر بالعصا و أدفع بالید یرید أنھ یرفع العصا یرھب بھا و لا یستعملھا و لكنھ یدفع بیده .

قولھ و لو لا ذلك لأعذرت أي لو لا ھذا التدبیر و ھذه السیاسة لخلفت بعض ما أسوق و یقال أعذر الراعي الشاة و الناقة

إذا تركھا و الشاة العذیرة و عذرت ھي إذا تخلفت عن الغنم . قال ابن قتیبة و ھذه أمثال ضربھا و أصلھا في رعیة الإبل و

سوقھا و إنما یرید بھا حسن سیاستھ للناس في الغزاة التي ذكرھا یقول فإذا كنت أفعل كذا في أیام رسول الله ص مع طاعة

الناس لھ و تعظیمھم إیاه فكیف لا أفعلھ بعده . و عندي أن ابن قتیبة غالط في ھذا التأویل و لیس في كلام عمر ما یدل على

ذلك و لیس عمر في غزاة قرقرة الكدر یسوس الناس و لا یأمرھم و لا ینھاھم و كیف و رسول الله ص حاضر بینھم و لا

كان في غزاة قرقرة الكدر حرب و لا ما یحتاج فیھ إلى السیاسة و ھل كان لعمر أو لغیر عمر و رسول الله ص حي أن یرتع

فیشبع و یسقي فیروي و ھل تكون ھذه الصفات و ما بعدھا إلا للرئیس الأعظم و الذي اراده عمر ذكر حالھ في خلافتھ رادا

على عمران بن سوادة في قولھ إن الرعیة یشكون منك عنف السیاق و شدة النھر فقال لیشكون فو الله إني لرفیق بھم و

مستقص في سیاستھم
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و لا ناھك لھم عقوبة و إني لأقنع بالھیبة و التھویل علیھم و لا أعمل العصا حیث یمكنني الاكتفاء بالید و إني أرد الشارد

منھم و أعدل المائل إلى غیر ذلك من الأمور التي عددھا و أحسن في تعدیدھا . و إنما ذكر قولھ أنا زمیل رسول الله ص في

غزاة قرقرة الكدر على عادة العرب في الافتخار وقت المنافرة و عند ما تجیش النفس و یحمى القلب كما كان علي ع یقول

وقت الحاجة أنا عبد الله و أخو رسولھ فیذكر أشرف أحوالھ و المزیة التي اختص بھا عن غیره و كان رسول الله ص في

غزاة قرقرة الكدر أردف عمر معھ على بعیره فكان عمر یفخر بھا و یذكرھا وقت الحاجة إلیھا . و في حدیث عمر أنھ خرج

من الخلاء فدعا بطعام فقیل لھ أ لا تتوضأ فقال لو لا التنطس ما بالیت ألا أغسل یدي . قال أبو عبید القاسم بن سلام قال

ابن علیة التنطس التقذر و قال الأصمعي ھو المبالغة في التطھر فكل من أدق النظر في الأمور فاستقصى علمھا فھو

متنطس و منھ قیل للطبیب النطاسي و النطیس لدقة علمھ بالطب . و في حدیث عمر حین سأل الأسقف عن الخلفاء فحدثھ

حتى إذا انتھى إلى الرابع فقال صدع من حدید و قال عمر وا دفراه . قال أبو عبیدة قال الأصمعي كان حماد بن سلمة یقول

صدأ من حدید و ھذا أشبھ بالمعنى لأن الصدأ لھ دفر و ھو النتن و الصدع لا دفر لھ و قیل للدنیا أم دفر لما فیھا من

الدواھي و الآفات فأما الذفر بالذال المعجمة و فتح الفاء فھو الریح الذكیة من طیب أو نتن .
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و عندي في ھذا الحدیث كلام و الأظھر أن الروایة المشھورة ھي الصحیحة و ھي قولھ صدع من حدید و لكن بفتح الدال و

ھو ما كان من الوعول بین العظیم و الشخت فإن ثبتت الروایة بتسكین الدال فغیر ممتنع أیضا یقال رجل صدع إذا كان

ضربا من الرجال لیس برھل و لا غلیظ . و رابع الخلفاء ھو علي بن أبي طالب ع و أراد بالأسقف مدحھ . و قول عمر وا

دفراه إشارة إلى نفسھ كأنھ استصغر نفسھ و عابھا بالنسبة إلى ما وصفھ الأسقف من مدح الرابع و إطرائھ . فأما تأویل

أبي عبیدة فإنھ ظن أن الرابع عثمان و جعل رسول الله ص معدودا من الجملة لیصح كون عثمان رابعا و جعل الدفر و

النتن لھ و صرف اللفظ عن الروایة المشھورة إلى غیرھا فقال صدأ حدید لیطابق لفظھ النتن على ما یلیق بھا فغیر خاف

ما فیھ من التعسف و رفض الروایة المشھورة . و أیضا فإن رسول الله ص لا یجوز إدخالھ في لفظ الخلفاء لأنھ لیس

بخلیفة لأن الخلیفة من یخلف غیره و رسول الله ص مستخلف الناس كلھم و لیس بخلیفة لأحد . و في حدیث عمر قال عند

موتھ لو أن لي ما في الأرض جمیعا لافتدیت بھ من ھول المطلع . قال أبو عبید ھو موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار

أو من انحدار إلى إشراف و ھو من الأضداد فشبھ ما أشرف علیھ من أمر الآخرة .
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و في حدیث عمر حین بعث حذیفة و ابن حنیف إلى السواد ففلجا الجزیة على أھلھ . قال أبو عبید فلجا أي قسما بالفلج و

أصلھ من الفلج و ھو المكیال الذي یقال لھ الفلج لأن خراجھم كان طعاما . و في حدیث عمر حین قال لھ حذیفة إنك تستعین

بالرجل الذي فیھ و بعضھم یرویھ بالرجل الفاجر فقال أستعملھ لأستعین بقوتھ ثم أكون على قفانھ . قال أبو عبید عن

الأصمعي قفان كل شي ء جماعھ و استقصاء معرفتھ یقول أكون على تتبع أمره حتى أستقصي عملھ و أعرفھ . قال أبو

عبید و لا أحسب ھذه الكلمة عربیة و إنما أصلھا قبان و منھ قول العامة فلان قبان على فلان إذا كان بمنزلة الأمین علیھ و

الرئیس الذي یتتبع أمره و یحاسبھ و بھ سمي ھذا المیزان الذي یقال لھ القبان . و في حدیث عمر حین قال لابن عباس و

قد شاوره في شي ء فأعجبھ كلامھ نشنشة أعرفھا من أخشن ھكذا الروایة و أما أھل العلم فیقولون شنشنة أعرفھا من

أخزم . و الشنشنة في بعض الأحوال قد تكون بمعنى المضغة أو القطعة تقطع من اللحم و القول المشھور أن الشنشنة مثل

الطبیعة و السجیة فأراد عمر أني أعرف فیك مشابھ من أبیك في رأیھ و یقال إنھ لم یكن لقرشي مثل رأي العباس . قال و

قد قال أبو عبیدة معمر بن المثنى یجوز شنشنة و نشنشة و غیره ینكر نشنشة .

[ 127 ]

و في حدیث عمر یوم السقیفة قال و قد كنت زورت في نفسي قالھ أقوم بھا بین یدي أبي بكر فلم یترك أبو بكر شیئا مما

زورتھ إلا تكلم بھ . قال أبو عبید التزویر إصلاح الكلام و تھیئتھ كالتزویق . و في حدیث عمر حین ضرب الرجل الذي أقسم

على أم سلمة ثلاثین سوطا كلھا تبضع و تحدر . قال أبو عبید أي تشق و تورم حدر الجلد یحدره و أحدره غیره . و في

حدیثھ أنھ قال لمؤذن بیت المقدس إذا أذنت فترسل و إذا أقمت فاحذم . قال أبو عبیدة الحذم بالحاء المھملة الحدر في

الإقامة و قطع التطویل و أصلھ في المشي و ھو الإسراع فیھ و أن یكون مع ھذا كأنھ یھوي بیده إلى خلفھ و الجذم بالجیم

أیضا القطع و كذلك الخذم بالخاء المعجمة . و في حدیثھ أنھ قال لا یقر رجل أنھ كان یطأ جاریتھ إلا ألحقت بھ ولدھا فمن

شاء فلیمسكھا و من شاء فلیرسلھا . قال أبو عبید ھكذا الروایة بالسین المھملة و المعروف أنھ الإرشال بالشین المعجمة



و لعلھ حول الشین إلى السین كما یقال سمت العاطش أي شمتھ و في حدیثھ كذب علیكم الحج كذب علیكم العمرة كذب

علیكم الجھاد ثلاثة أسفار كذبت علیكم .
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قال أبو عبید معنى كذب علیكم الإغراء أي علیكم بھ و كان الأصل في ھذا أن یكون نصبا و لكنھ جاء عنھم بالرفع شاذا

على غیر قیاس و مما یحقق أنھ مرفوع قول الشاعر

كذبت علیك لا تزال تقوفني 

كما قاف آثار الوثیقة قائف

فقولھ كذبت علیك إنما أغراه بنفسھ أي علیك بي فجعل نفسھ في موضع رفع أ لا تراه قد جاء بالباء فجعلھا اسمھ . و قال

معقر بن حمار البارقي

و ذبیانیة وصت بنیھا 

بأن كذب القراطف و القروف

فرفع و الشعر مرفوع و معناه علیكم بالقراطف و القروف و القراطف القطف واحدھا قرطف و القروف الأوعیة . و مما

یحقق الرفع أیضا قول عمر كذبت علیكم قال أبو عبید و لم أسمع النصب في ھذا إلا حرفا كان أبو عبید یحكیھ عن أعرابي

نظر إلى ناقة نضو لرجل فقال كذب علیك البزر و النوى لم أسمع في ھذا نصبا غیر ھذا الحرف . قال و العرب تقول

للمریض كذب علیك العسل بالرفع أي علیك بھ . و في حدیثھ ما یمنعكم إذا رأیتم الرجل یخرق أعراض الناس ألا تعربوا

علیھ قالوا نخاف لسانھ قال ذاك ألا تكونوا شھداء . قال أبو عبید ألا تعربوا أي ألا تفسدوا علیھ كلامھ و تقبحوه لھ . و في

حدیثھ أنھ نھى عن الفرس في الذبیحة .
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قال أبو عبید قیل في تفسیره أن ینتھي بالذبح إلى النخاع و ھو عظم في الرقبة و ربما فسر النخاع بأنھ المخ الذي في فقار

الصلب متصلا بالقفا فنھى أن ینتھي بالذبح إلى ذلك . و قیل في تفسیره أیضا أن یكسر رقبة الذبیحة قبل أن تبرد و یؤكد

ھذا التفسیر قولھ في تمام الحدیث و لا تعجلوا الأنفس حتى تزھق . و في حدیثھ حین أتاه رجل یسألھ أیام المحل فقال لھ

ھلكت و أھلكت فقال عمر أ ھلكت و أنت تنث نثیث الحمیت أعطوه ربعة من الصدقة فخرجت یتبعھا ظئراھا . قال أبو عبید

قد روي تمث بالمیم و المحفوظ بالنون و تنث أي ترشح و تعرق من سمنك و كثرة لحمك . و الحمیت النحي و فیھ الرب أو

السمن أو نحوھا و الربعة ما ولد في أول النتاج و الذكر ربع . و في حدیثھ أنھ خرج إلى المسجد للاستسقاء فصعد المنبر

فلم یزد على الاستغفار حتى نزل فقیل إنك لم تستسق فقال لقد استسقیت بمجادیح السماء . قال أبو عبید جعل الاستغفار

استسقاء تأول فیھ قولھ تعالى اِسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كانَ غَفَّاراً یرُْسِلِ الَسَّماءَ عَلیَْكُمْ مِدْراراً و المجادیح جمع مجدح و ھو

النجم الذي كانت العرب تزعم أنھا تمطر بھ و یقال مجدح بضم المیم و إنما قال عمر ذلك على أنھا كلمة جاریة على ألسنة

العرب لیس على تحقیق الأنواء و لا التصدیق بھا
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و ھذا شبیھ بقول ابن عباس في رجل جعل أمر امرأتھ بیدھا فقالت لھ أنت طالق ثلاثا فقال خطأ الله نوءھا ألا طلقت نفسھا

ثلاثا لیس ھذا دعاء منھ ألا تمطر إنما ذلك على الكلام المقول . و مما یبین أن عمر أراد إبطال الأنواء و التكذیب بھا قولھ

لقد استسقیت بمجادیح السماء التي یستسقى بھا الغیث فجعل الاستغفار ھو المجادیح لا الأنواء . و في حدیثھ و ھو یذكر

حال صباه في الجاھلیة لقد رأیتني مرة و أختا لي نرعى على أبوینا ناضحا لنا قد ألبستنا أمنا نقبتھا و زودتنا یمینتیھا من

الھبید فنخرج بناضحنا فإذا طلعت الشمس ألقیت النقبة إلى أختي و خرجت أسعى عریان فنرجع إلى أمنا و قد جعلت لنا

لفینة من ذلك الھبید فیا خصباه . قال أبو عبید الناضح البعیر الذي یسنى علیھ فیسقى بھ الأرض و الأنثى ناضحة و ھي

السانیة أیضا و الجمع سوان و قد سنت تسنو و لا یقال ناضح لغیر المستسقى . و النقبة أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر

السراویل فیجعل لھا حجزة مخیطة من غیر نیفق و تشد كما تشد حجزة السراویل فإذا كان لھا نیفق و ساقان فھي سراویل

. و قال و الذي وردت بھ الروایة زودتنا یمینتیھا و الوجھ في الكلام أن یكون یمینتیھا بالتشدید لأنھ تصغیر یمین بلا ھاء و

إنما قال یمینتیھا و لم یقل یدیھا و لا كفیھا لأنھ لم یرد أنھا جمعت كفیھا ثم أعطتنا بھما و إنما أراد أنھا أعطت كل واحد

كفا كفا بیمینھا فھاتان یمینان . الھبید حب الحنظل زعموا أنھ یعالج حتى یمكن أكلھ و یطیب .
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و اللفیتة ضرب من الطبیخ كالحساء . و في حدیثھ إذا مر أحدكم بحائط فلیأكل منھ و لا یتخذ ثبانا . قال أبو عبید ھو

الوعاء الذي یحمل فیھ الشي ء فإن حملتھ بین یدیك فھو ثبان و أن جعلتھ في حضنك فھي خبنة . و في حدیثھ لو أشاء

لدعوت بصلاء و صناب و صلائق و كراكرة و أسنمة و أفلاذ . قال أبو عبید الصلاء الشواء و الصناب الخردل بالزبیب و

الصلائق الخبز الرقیق و من رواه سلائق بالسین أراد ما یسلق من البقول و غیرھا و الكراكر كراكر الإبل و الأفلاذ جمع

فلذ و ھو القطعة من الكبد . و في حدیثھ لو شئت أن یدھمق لي لفعلت . قال أبو عبید دھمقت الطعام إذا لینتھ و رققتھ و

طیبتھ . و في حدیثھ لئن بقیت لأسوین بین الناس حتى یأتي الراعي حقھ في صفنھ لم یعرق جبینھ . الصفن خریطة

للراعي فیھا طعامھ و ما یحتاج إلیھ و روي بفتح الصاد و یقال أیضا في صفینھ .
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و في حدیثھ لئن بقیت إلى قابل لیأتین كل مسلم حقھ حتى یأتي الراعي بسرو حمیر لم یعرق جبینھ . السرو مثل الخیف و

ھو ما انحدر عن الجبل و ارتفع عن المسیل . و في حدیثھ لئن عشت إلى قابل لألحقن آخر الناس بأولھم حتى یكونوا ببانا

واحدا . قال أبو عبید قال ابن مھدي یعني شیئا واحدا و لا أحسب ھذه الكلمة عربیة و لم أسمعھا في غیر ھذا الحدیث . و

في حدیثھ أنھ خطب فقال ألا إن الأسیفع أسیفع جھینة رضي من دینھ و أمانتھ بأن یقال سابق الحاج أو قال سبق الحاج

فادان معرضا فأصبح قد رین بھ فمن كان لھ علیھ دین فلیغد بالغداة فلنقسم مالھ بینھم بالحصص . قولھ فادان معرضا أي

استدان معرضا و ھو الذي یعترض الناس فیستدین ممن أمكنھ و كل شي ء أمكنك من عرضھ فھو معرض لك كقولھ و

البحر معرضا و السدیر . و رین بالرجل إذا وقع فیما لا یمكنھ الخروج منھ .
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و في حدیثھ أنھ قال لمولاه أسلم و رآه یحمل متاعھ على بعیر من إبل الصدقة فقال فھلا ناقة شصوصا أو ابن لبون بوالا .

الشصوص التي قد ذھب لبنھا و وصف ابن اللبون بالبول و إن كانت كلھا تبول إنما أراد لیس عنده سوى البول أي لیس

عنده مما ینتفع بھ من ظھر و لا لھ ضرع فیحلب لا یزید على أنھ بوال فقط . و في حدیثھ حین قیل لھ إن النساء قد اجتمعن

یبكین على خالد بن الولید فقال و ما على نساء بني المغیرة أن یسفكن من دموعھن على أبي سلیمان ما لم یكن نقع و لا

لقلقة . قیل النقع ھاھنا طعام المأتم و الأشبھ أن النقع رفع الصوت و اللقلقة مثلھ . و في حدیثھ أن سلمان بن ربیعة

الباھلي شكا إلیھ عاملا من عمالھ فضربھ بالدرة حتى أنھج . قال أبو عبید أي أصابھ النفس و البھر من الإعیاء . و في

حدیثھ حین قدم علیھ أحد بني ثور فقال لھ ھل من مغربة خبر فقال نعم أخذنا رجلا من العرب كفر بعد إسلامھ فقدمناه

فضربنا عنقھ فقال فھلا أدخلتموه جوف بیت فألقیتم إلیھ كل یوم رغیفا ثلاثة أیام لعلھ یتوب أو یراجع اللھم لم أشھد و لم

آمر و لم أرض إذ بلغني .
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یقال ھل من مغربة خبر بكسر الراء و یروى بفتحھا و أصلھ البعد و منھ شأو مغرب . و في حدیثھ أنھ قال آ� لیضربن

أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم یرى أنھ لا أقیده و الله لأقیدنھ . قال أبو عبید آكلة اللحم عصا محددة . و في حدیثھ أعضل

بي أھل الكوفة ما یرضون بأمیر و لا یرضاھم أمیر ھو من العضال و ھو الداء و الأمر الشدید الذي لا یقوم لھ صاحبھ . و

في حدیثھ أنھ خطب فذكر الربا فقال إن منھ أبوابا لا تخفى على أحد منھا السلم في السن و أن تباع الثمرة و ھي مغضفة و

لما تطب و أن یباع الذھب بالورق نساء . قال أبو عبید السلم في السن أن یسلف الرجل في الرقیق و الدواب و غیرھا من

الحیوان لأنھ لیس لھ حد معلوم . و المغضفة المتدلیة في شجرھا و كل مسترخ أغضف أي تكون غیر مدركة . و في حدیثھ

أنھ خطب فقال ألا لا تغالوا في صداق النساء فإن الرجل یغالي بصداق المرأة حتى یكون ذلك لھا في قلبھ عداوة تقول

جشمت إلیك عرق القربة .
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قال معناه تكلفت لك حتى عرقت عرق القربة و عرقھا سیلان مائھا و في حدیثھ أنھ رفع إلیھ غلام ابتھر جاریة في شعره

فقال انظروا إلیھ فلم یوجد أنبت فدرأ عنھ الحد . قال أبو عبید ابتھرھا أي قذفھا بنفسھ فقال فعلت بھا . و في حدیثھ أنھ

قضى في الأرنب بحلان إذا قتلھا المحرم . قال الحلان الجدي . و في حدیثھ أنھ قال حجة ھاھنا ثم احدج ھاھنا حتى تفنى .

قال یأمر بحجة الإسلام لا غیر ثم بعدھا الغزو في سبیل الله . حتى تفنى أي حتى تھرم . و في حدیثھ أنھ سافر في عقب

رمضان و قال إن الشھر قد تسعسع فلو صمنا بقیتھ . قال أبو عبید السین مكررة مھملة و العین مھملة أي أدبر و فنى . و

في حدیثھ و قد سمع رجلا خطب فأكثر فقال إن كثیرا من الخطب من شقاشق الشیطان . الواحدة شقشقة و ھو ما یخرج

من شدق الفحل عند نزوانھ شبیھة بالرئة و الشیطان
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لا شقشقة لھ إنما ھذا مثل لما یدخل في الخطب من الكلام المكذوب و تزویر الباطل . و في حدیثھ أنھ قدم مكة فأذن أبو

محذورة فرفع صوتھ فقال لھ أ ما خشیت یا أبا محذورة أن ینشق مریطاؤك . قال المریطاء ما بین السرة إلى العانة و



یروى بالقصر . و في حدیثھ أنھ سئل عن المذي فقال ھو الفطر و فیھ الوضوء . قال سماه فطرا من قولھم فطرت الناقة

فطرا إذا حلبتھا بأطراف الأصابع فلا یخرج اللبن إلا قلیلا و كذلك المذي و لیس المني كذلك لأنھ یخرج منھ مقدار كثیر . و

في حدیثھ أنھ سئل عن حد الأمة الزانیة فقال إن الأمة ألقت فروة رأسھا من وراء الدار . قال الفروة جلدة الرأس و ھذا

مثل إنما أراد أنھا ألقت القناع و تركت الحجاب و خرجت إلى حیث لا یمكنھا أن تمتنع من الفجور نحو رعایة الغنم فكأنھ

یرى أن لا حد علیھا . و في حدیثھ أنھ أتي بشارب فقال لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فیك ھوادة فبعث بھ إلى مطیع بن الأسود

العدوي فقال إذا أصبحت غدا فاضربھ الحد فجاء عمر
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و ھو یضربھ ضربا شدیدا فقال قتلت الرجل كم ضربتھ قال ستین قال أقص عنھ بعشرین . قال معناه اجعل شدة ھذا الضرب

قصاصا بالعشرین التي بقیت من الحد فلا تضربھ إیاھا . و في حدیثھ أن رجلا أتاه فذكر لھ أن شھادة الزور قد كثرت في

أرضھم فقال لا یؤسر أحد في الإسلام بشھادة الزور فإنا لا نقبل إلا العدول . قال لا یؤسر لا یحبس و منھ الأسیر المسجون

. و في حدیثھ أنھ جدب السمر بعد عتمة . جدبھ أي عابھ و وصمھ . و مثل ھذا الحدیث في كراھیتھ السمر حدیثھ الآخر أنھ

كان ینش الناس بعد العشاء بالدرة و یقول انصرفوا إلى بیوتكم . قال ھكذا روي بالشین المعجمة و قیل إن الصحیح ینس

بالسین المھملة و الأظھر أنھ ینوش الناس بالواو من التناوش قال تعالى وَ أنََّى لھَُمُ الَتَّناوُشُ . و في حدیثھ ھاجروا و لا

تھجروا و اتقوا الأرنب إن یحذفھا أحدكم بالعصا و لكن لیذك لكم الأسل الرماح و النبل .

[ 138 ]

قال رواه زر بن حبیش قال قدمت المدینة فخرجت في یوم عید فإذا رجل متلبب أعسر أیسر یمشي مع الناس كأنھ راكب و

ھو یقول كذا و كذا فإذا ھو عمر یقول ھاجروا و أخلصوا الھجرة و لا تھجروا . و لا تشبھوا بالمھاجرین على غیر صحة

منكم كقولك تحلم الرجل و لیس بحلیم و تشجع و لیس بشجاع . و الذكاة الذبح و الأسل أعم من الرماح و أكثر ما یستعمل

في الرماح خاصة . و المتلبب المتحزم بثیابھ . و فلان أعسر یسر یعمل بكلتا یدیھ و الذي جاء في الروایة أیسر بالھمزة .

و في حدیثھ أنھ أفطر في رمضان و ھو یرى أن الشمس قد غربت ثم نظر فإذا الشمس طالعة فقال لا نقضیھ ما تجانفنا فیھ

الإثم . یقول لم نتعمد فیھ الإثم و لا ملنا إلیھ و الجنف المیل . و في حدیثھ أنھ قال لما مات عثمان بن مظعون على فراشھ

ھبنھ الموت عندي منزلة حین لم یمت شھیدا فلما مات رسول الله ص على فراشھ و أبو بكر علمت أن موت الأخیار على

فرشھم . ھبتھ أي طأطأه و حط من قدره . و في حدیثھ أن رجلا من الجن لقیھ فقال ھل لك أن تصارعني فإن صرعتني
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علمتك آیة إذا قرأتھا حین تدخل بیتك لم یدخلھ شیطان فصارعھ فصرعھ عمر و قال لھ إني أراك ضئیلا شخیتا كان ذراعیك

ذراعا كلب أ فھكذا أنتم كلكم أیھا الجن أم أنت من بینھم فقال إني من بینھم لضلیع فعاودني فصارعھ فصرعھ الإنسي فقال

أ تقرأ آیة الكرسي فإنھ لا یقرؤھا أحد إذا دخل بیتھ إلا خرج الشیطان منھ و لھ خبج كخبج الحمار . قال رواه عبد الله بن

مسعود و قال خرج رجل من الإنس فلقیھ رجل من الجن ثم ذكر الحدیث فقیل لھ ھو عمر فقال و من عسى أن یكون إلا

عمر الشخیت النحیف الجسم و مثلھ الشخت . و الضلیع العظیم الخلق . و الخبج الضراط . و في حدیثھ أنھ كان یطوف



بالبیت و ھو یقول ربنا آتنا في الدنیا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار ما لھ ھجیرى غیرھا . قال ھجیرى الرجل

دأبھ و دیدنھ و شأنھ . و مثلھا من قول عمر لو أطیق الأذان مع الخلیقى لأذنت . و مثلھا من قول عمر بن عبد العزیز لا

ردیدى في الصدقة أي لا ترد . و مثلھا قول العرب كانت بینھم رمیا أي مراماة ثم حجزت بینھم حجیزى أي محاجزة .
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و في حدیثھ حین قال للرجل الذي وجد منبوذا فأتاه بھ فقال عسى الغویر أبؤسا قال عریفھ یا أمیر المؤمنین إنھ و إنھ

فأثنى علیھ خیرا و قال فھو حر ولاؤه لك . الأبؤس جمع بأس و المثل قدیم مشھور و مراد عمر لعلك أنت صاحب ھذا

المنبوذ كأنھ اتھمھ و ساء ظنھ فیھ فلما أثنى علیھ عریفھ أي كفیلھ قال لھ ھذا المنبوذ حر و ولاؤه لك لأنھ بإنقاذه إیاه من

الھلكة كأنھ أعتقھ . و في حدیثھ أن قریشا ترید أن تكون مغویات لمال الله . ھكذا یروى بالتخفیف و الكسر و المعروف

مغویات بتشدید الیاء و فتحھا واحدتھا مغواة و ھي حفرة كالزبیة تحفر للذئب و یجعل فیھا جدي فإذا نظر إلیھا الذئب سقط

یریده فیصاد و لھذا قیل لكل مھلكة مغواة . و في حدیثھ فرقوا عن المنیة و اجعلوا الرأس رأسین و لا تلثوا بدار معجزة و

أصلحوا مثاویكم و أخیفوا الھوام قبل أن تخیفكم و اخشوشنوا و اخشوشبوا و تمعددوا .
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قال فرقوا عن المنیة و اجعلوا الرأس رأسین أي إذا أراد أحدكم أن یشتري شیئا من الحیوان كمملوك أو دابة فلا یغالین بھ

فإنھ لا یدري ما یحدث فیھ و لكن لیجعل ثمنھ في رأسین و إن كان كل واحد منھما دون الأول فإن مات أحدھما بقي الآخر .

و قولھ و لا تلثوا بدار معجزة فالإلثاث الإقامة أي لا تقیموا ببلد یعجزكم فیھ الرزق و لكن اضطربوا في البلاد للكسب . و

ھذا شبیھ بحدیثھ الآخر إذا اتجر أحدكم في شي ء ثلاث مرات فلم یرزق منھ فلیدعھ . و المثاوي المنازل جمع مثوى . و

أخیفوا الھوام أي اقتلوا ما یظھر في دوركم من الحیات و العقارب لتخافكم فلا تظھر . و اخشوشنوا أمر بالخشونة في

العیش و مثلھ اخشوشبوا بالباء أراد ابتذال النفس في العمل و الاحتفاء في المشي لیغلظ الجلد و یجسو . و تمعددوا قیل

إنھ من الغلظ أیضا یقال للغلام إذا أنبت و غلظ قد تمعدد . و قیل أراد تشبھوا بمعد بن عدنان و كانوا أھل قشف و غلظ في

المعاش أي دعوا التنعم و زي العجم . و قد جاء عنھ في حدیث آخر مثلھ علیكم باللبسة المعدیة . و في حدیثھ أنھ كتب إلى

خالد بن الولید أنھ بلغني أنك دخلت حماما بالشام و أن من بھا من الأعاجم أعدوا لكم دلوكا عجن بخمر و إني أظنكم آل

المغیرة ذرو النار .
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الدلوك ما یتدلك بھ كالسحور و الفطور و نحوھما . و ذرو النار خلق النار و یروى ذرء النار بالھمزة من ذرأ الله الناس

أي صورھم و أوجدھم . و في حدیثھ املكوا العجین فإنھ أحد الریعین . ملكت العجین أجدت عجنھ . و الریع الزیادة و الریع

الثاني ما یزید عند خبزه في التنور و في حدیثھ حین طعن فدخل علیھ ابن عباس فرآه مغتما بمن یستخلف بعده فذكر

عثمان فقال كلف بأقاربھ قال فعلي قال فیھ دعابة قال فطلحة قال لو لا بأو فیھ قال فالزبیر قال وعقة لقس قال فعبد الرحمن

قال أوه ذكرت رجلا صالحا و لكنھ ضعیف و ھذا الأمر لا یصلح لھ إلا اللین من غیر ضعف و القوي من غیر عنف قال

فسعد قال ذاك یكون في مقنب من مقانبكم . قولھ كلف بأقاربھ أي شدید الحب لھم . و الدعابة المزاح .
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و البأو الكبر و العظمة . و قولھ وعقة لقس و یروى ضبیس و معناه كلھ الشراسة و شد الخلق و خبث النفس . و المقنب

جماعة من الفرسان . و في حدیثھ أنھ قال عام الرمادة لقد ھممت أن أجعل مع كل أھل بیت من المسلمین مثلھم فإن

الإنسان لا یھلك على نصف شبعھ فقال لھ رجل لو فعلت یا أمیر المؤمنین ما كنت فیھا ابن ثأداء . قال یرید أن الإنسان إذا

اقتصر على نصف شبعھ لم یھلك جوعا و ابن ثأداء بفتح الھمزة ابن الأمة . و في حدیثھ أنھ قرأ في صلاة الفجر بالناس

ِ ما لا تعَْلمَُونَ بكى حتى سمع ِ وَ أعَْلمَُ مِنَ َ�َّ ِّي وَ حُزْنِي إِلىَ َ�َّ سورة یوسف فلما انتھى إلى قولھ تعالى إِنَّما أشَْكُوا بثَ

نشیجھ . النشیج صوت البكاء یردده الصبي في صدره و لا یخرجھ . و في حدیثھ أنھ أتي في نساء أو إماء ساعیات في

الجاھلیة فأمر بأولادھن أن یقوموا على آبائھم فلا یسترقوا .
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المساعاة زنا الإماء خاصة قضى عمر في أولادھن في الجاھلیة أن یسومن على آبائھم بدفع الآباء قیمتھم إلى سادات

الإماء و یصیر الأولاد أحرارا لاحقي النسب بآبائھم . و في حدیثھ لیس على عربي ملك و لسنا بنازعین من ید رجل شیئا

أسلم علیھم و لكنا نقومھم الملة خمسا من الإبل . قال كانت العرب تسبي بعضھا بعضا في الجاھلیة فیأتي الإسلام و

المسبي في ید الإنسان كالمملوك لھ فقضى عمر في مثل ھذا أن یرد حرا إلى نسبھ و تكون قیمتھ على نفسھ یؤدیھا إلى

الذي سباه لأنھ أسلم و ھو في یده و قیمتھ كائنا ما كان خمس من الإبل . قولھ و الملة أي تقوم ملة الإنسان و شرعھا . و

في حدیثھ لما ادعى الأشعث بن قیس رقاب أھل نجران لأنھ كان سباھم في الجاھلیة و استعبدھم تغلبا فصاروا كممالیكھ

فلما أسلموا أبوا علیھ فخاصموه عند عمر في رقابھم فقالوا یا أمیر المؤمنین إنما كنا لھ عبید مملكة و لم نكن عبید قن

فتغیظ عمر علیھ و قال أردت أن تتغفلني . یعني أردت غفلتي .
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و عبد قن ملك و ملك أبواه و عبد مملكة بفتح اللام و ضمھا من غلب علیھ و استعبد و كان في الأصل حرا فقضى عمر

فیھم أن صیرھم أحرارا بلا عوض لأنھ لیس بسباء على الحقیقة . و في حدیثھ أنھ قضى في ولد المغرور بغرة . قال ھو

الرجل یزوج رجلا آخر مملوكة لإنسان آخر على أنھا حرة فقضى عمر أن یغرم الزوج لمولى الأمة غرة أي عبدا أو أمة و

یكون ولده حرا ثم یرجع الرجل الزوج على من غره بما غرم . و في حدیثھ أنھ رأى جاریة متكمكمة فسأل عنھا فقالوا أمة

آل فلان فضربھا بالدرة ضربات و قال یا لكعاء أ تشبھین بالحرائر . قال متكمكمة لابسة قناع أصلھ من الكمة و ھي

كالقلنسوة و الأصل مكممة فأعاد الكاف كما قالوا كفكف فلان عن كذا و تصرصر الباب . و لكعاء و لكاع بالكسر و البناء

شتم للأمة و للرجل یقال یا لكع . و في حدیثھ ورع اللص و لا تراعھ . یقول ادفعھ إذا رأیتھ في منزلك و اكففھ بما استطعت

و لا تنتظر فیھ شیئا و كل
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شي ء كففتھ فقد ورعتھ و كل ما تنتظره فأنت تراعیھ و المعنى أنھ رخص في الإقدام على اللص بالسلاح و نھى أن یمسك

عنھ نائما . و في حدیثھ أن رجلا أتاه فقال إن ابن عمي شج موضحة فقال أ من أھل القرى أم من أھل البادیة قال من أھل



البادیة فقال عمر إنا لا نتعاقل المضغ بیننا . قال سماھا مضغا استصغارا لھا و لأمثالھا كالسن و الإصبع . قال و مثل ذلك لا

تحملھ العاقلة عند كثیر من الفقھاء و كذلك كل ما كان دون الثلث . و في حدیثھ أنھ لما حصب المسجد قال لھ فلان لم فعلت

قال ھو أغفر للنخامة و ألین في الموطئ . أغفر لھا أستر لھا . و حصب المسجد فرشھ بالحصباء و ھي رمل فیھ حصى

صغار . و في حدیثھ أن الحارث بن أوس سألھ عن المرأة تطوف بالبیت ثم تنفر من غیر أن تطوف طواف الصدر إذا كانت

حائضا فنھاه عمر عن ذلك فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله ص فقال عمر أربت یداك أ تسألني و قد سمعت من رسول

الله ص كي أخالفھ قال دعا علیھ بقطع الیدین من قولك قطعت الشاة إربا إربا .
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و في حدیثھ أنھ سمع رجلا یتعوذ من الفتن فقال عمر اللھم إني أعوذ بك من الضفاطة أ تسأل ربك ألا یرزقك مالا و ولدا .

قال أراد قولھ تعالى إِنَّما أمَْوالكُُمْ وَ أوَْلادُكُمْ فِتنْةٌَ و الضفاطة الحمق و ضعف العقل رجل ضفیط أي أحمق . و في حدیثھ ما

بال رجال لا یزال أحدھم كاسرا وسادة عند امرأة مغزیة یتحدث إلیھا و تتحدث إلیھ علیكم بالجنبة فإنھا عفاف إنما النساء

لجم على وضم إلا ما ذب عنھ . قال مغزیة قد غزا زوجھا فھو غائب عنھا أغزت المرأة إذا كان بعلھا غازیا و كذلك أغابت

فھي مغیبة . و علیكم بالجنبة أي الناحیة یقول تنحوا عنھن و كلموھن من خارج المنزل و الوضم الخشبة أو الباریة یجعل

علیھا اللحم . قال و ھذا مثل حدیثھ الآخر ألا لا یدخلن رجل على امرأة و إن قیل حموھا ألا حموھا الموت . قال دعا علیھا

فإذا كان ھذا رأیھ في أبي الزوج و ھو محرم لھا فكیف بالغریب و في حدیثھ أن بیعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرھا فلا

بیعة إلا عن مشورة و أیما رجل بایع رجلا عن غیر مشورة فلا یؤمر واحد منھما تغرة أن یقتلا . قال التغرة التغریر غررت

بالقوم تغریرا و تغرة كقولك حللت الیمین تحلیلا
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و تحلة و مثلھ في المضاعف كثیر أي أن في ذلك تغریرا بأنفسھما و تعریضا لھما أن یقتلا . و في حدیثھ أن العبد إذا

تواضع � رفع الله حكمتھ و قال انتعش نعشك الله و إذا تكبر و عدا طوره وھصھ الله إلى الأرض . قال وھصھ أي كسره و

عدا طوره أي قدره . و في حدیثھ حجوا بالذریة لا تأكلوا أرزاقھا و تذروا أرباقھا في أعناقھا . قال أراد بالذریة ھنا النساء

و لم یرد الصبیان لأنھ لا حج علیھم . و الأرباق جمع ربق و ھو الحبل . و في حدیثھ أنھ وقف بین الحرتین و ھما داران

لفلان فقال شوى أخوك حتى إذا انضج رمد . ھذا مثل یضرب للرجل یصنع معروفا ثم یفسده . و في حدیثھ السائبة و

الصدقة لیومھما . قال السائبة المعتق .
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و لیومھما لیوم القیامة الذي فعل ما فعلھ لأجلھ . و في حدیثھ لا تشتروا رقیق أھل الذمة فإنھم أھل خراج یؤدي بعضھم

عن بعض و أرضھم فلا تتنازعوھا و لا یقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله . قال كره أن یشتري أرضھم المسلمون و

علیھا خراج فیصیر الخراج منتقلا إلى المسلم و إنما منع من شراء رقیقھم لأن جزیتھم تكثر على حسب كثرة رقیقھم فإذا

ابتیع رقیقھم قلت جزیتھم و إذا أقلت جزیتھم یقل بیت المال . و في حدیثھ في قنوت الفجر و إلیك نسعى و نحفد نرجو

رحمتك و نخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق . قال حفد العبد مولاه یحفد أي خدم و منھ قولھ تعالى بنَِینَ وَ حَفدََةً أي



خدما . و ملحق اسم فاعل بمعنى لاحق من الحق و ھو لغة في لحق یقال لحقت زیدا و ألحقتھ بمعنى . و في حدیثھ لا

تشتروا الذھب بالفضة إلا یدا بید ھاء و ھاء إني أخاف علیكم الرماء . قال الرماء الزیادة و ھو بمعنى الربا یقال أرمیت

على الخمسین أي زدت علیھا .
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و في حدیثھ من لبد أو عقص أو ضفر فعلیھ الحلق . قال التلبید أن تجعل في رأسك شیئا من صمغ أو عسل یمنع من أن

یقمل . و العقص و الضفر فتل الشعر و نسجھ و في حدیثھ ما تصعدتني خطبة كما تصعدتني خطبة النكاح . قال معناه ما

شق علي و أصلھ من الصعود و ھي العقبة المنكرة قال تعالى سَأرُْھِقھُُ صَعوُداً . و في حدیثھ أنھ قال لمالك بن أوس یا

مالك أنھ قد دفت علینا من قومك دافة و قد أمرنا لھم برضخ فاقسمھ فیھم . قال الدافة جماعة تسیر سیرا لیس بالشدید . و

في حدیثھ أنھ سأل جیشا فقال ھل ثبت لكم العدو قدر حلب شاة بكیئة . قال البكیئة القلیلة اللبن . و في حدیثھ أنھ قال في

متعة الحج قد علمت أن رسول الله ص فعلھا و أصحابھ و لكن كرھت أن یظلوا بھن معرسین تحت الأراك ثم یلبون بالحج

تقطر رءوسھم .
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قال المعرس الذي یغشى امرأتھ قال كره أن یحل الرجل من عمرتھ ثم یأتي النساء ثم یھل بالحج . و في حدیثھ نعم المرء

صھیب لو لم یخف الله لم یعصھ . قال المعنى أنھ لا یترك المعصیة خوف العقاب بل یتركھا لقبحھا فلو كان لا یخاف عقوبة

الله لترك المعصیة . و في حدیثھ أنھ أتي بسكران في شھر رمضان فقال للمنخرین للمنخرین أ صبیاننا صیام و أنت مفطر .

قال معناه الدعاء علیھ كقولك كبھ الله للمنخرین و كقولھم للیدین و للفم . و في حدیثھ أنھ قال لما توفي رسول الله ص قام

أبو بكر فتلا ھذه الآیة في خطبتھ إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ قال عمر فعقرت حتى وقعت إلى الأرض . قال یقال للرجل إذا بھت

و بقي متحیرا دھشا قد عقر و مثلھ بعل و خرق . و في حدیثھ أنھ كتب إلى أبي عبیدة و ھو بالشام حین وقع بھا الطاعون

أن الأردن أرض غمقة و أن الجابیة أرض نزھة فأظھر بمن معك من المسلمین إلى الجابیة .
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قال الغمقة الكثیرة الأنداء و الوباء و النزھة البعیدة من ذلك . و في حدیثھ أنھ قال لبعضھم في كلام كلمھ بھ بل تحوسك

یارِ . و في فتنة . قال معناه تخالطك و تحثك على ركوبھا قال و تحوس مثل تجوس بالجیم قال تعالى فجَاسُوا خِلالَ الَدِّ

حدیثھ حین ذكر الجراد فقال وددت أن عندنا منھ قفعة أو قفعتین . قال القفعة شي ء شبیھ بالزنبیل لیس بالكبیر یعمل من

خوص لیس لھ عرى و ھو الذي یسمى القفة . و في حدیثھ أن أذینة العبدي أتاه یسألھ فقال إني حججت من رأس ھزا و

خازك أو بعض ھذه المزالف فمن أین أعتمر فقال ائت علیا فاسألھ فسألتھ فقال من حیث ابتدأت . قال رأس ھزا و خازك

موضعان من ساحل فارس و المزالف كل قریة تكون بین البر و بلاد الریف و ھي المزارع أیضا كالأنبار و عین التمر و

الحیرة . و في حدیثھ أنھ نھى عن المكایلة . قال معناه مكافأة الفعل القبیح بمثلھ .
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و في حدیثھ لیس الفقیر الذي لا مال لھ إنما الفقیر الأخلق الكسب . قال أراد الرجل الذي لا یرزأ في مالھ و لا یصاب

بالمصائب و أصلھ أن یقال للجبل المصمت الذي لا یؤثر فیھ شي ء أخلق و صخرة خلقاء إذا كانت كذلك فأراد عمر أن الفقر

الأكبر إنما ھو فقر الآخرة لمن لم یقدم من مالھ لنفسھ شیئا یثاب علیھ ھناك و ھذا نحو

قول النبي ص لیس الرقوب الذي لا یبقى لھ ولد إنما الرقوب الذي لم یقدم من ولده أحدا . فھذا ما لخصتھ من غریب كلام

عمر من كتاب أبي عبید . فأما ما ذكره ابن قتیبة من غریب حدیثھ في كتابھ فأنا ألخص منھ ما أنا ذاكره . قال ابن قتیبة

فمن غریب حدیث عمر أنھ خطب فقال إن أخوف ما أخاف علیكم أن یؤخذ الرجل المسلم البري ء عند الله فیدسر كما یدسر

الجزور و یشاط لحمھ كما یشاط لحم الجزور یقال عاص و لیس بعاص

فقال علي ع فكیف ذاك و لما تشتد البلیة و تظھر الحمیة و تسبى الذریة و تدقھم الفتن دق الرحى بثفالھا . قال ابن قتیبة

یدسر أي یدفع و

منھ حدیث ابن عباس لیس في العنبر زكاه إنما ھو شي ء یدسره البحر . و یشاط لحمھ أي یقطع و یبضع و الأصل في

الإشاطة الإحراق فأستعیر و في الحدیث أن زید بن حارثة قاتل یوم مؤتة حتى شاط في رماح القوم . و الثفال جلدة تبسط

تحت الرحى فیقع علیھا الدقیق .
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و

في حدیث عمر القسامة توجب العقل و لا تشیط الدم . قال ابن قتیبة العقل الدیة یقول إذا حلفت فإنما تجب الدیة لا القود و

قد روي عن ابن الزبیر و عمر بن عبد العزیز أنھما أقادا بالقسامة . و

في حدیثھ لا تفطروا حتى تروا اللیل یغسق على الظراب . قال یغسق أي یظلم . و الظراب جمع ظرب و ھو ما كان دون

الجبل و إنما خص الظراب بالذكر لقصرھا أراد أن ظلمة اللیل تقرب من الأرض . و

في حدیثھ أن رجلا كسر منھ عظم فأتى عمر یطلب القود فأبى أن یقتص لھ فقال الرجل فكاسر عظمي إذن كالأرقم إن یقتل

ینقم و إن یترك یلقم فقال عمر ھو كالأرقم . قال كانت الجاھلیة تزعم أن الجن یتصور بعضھم في صورة الحیات و أن من

قتل حیة منھا طلبت الحیة بالثأر فربما مات أو أصابھ خبل فھذا معنى قولھ إن یقتل ینقم و معنى یلقم یقول إن تركتھ أكلك و

ھذا مثل یضرب للرجل یجتمع علیھ أمران من الشر لا یدري كیف یصنع فیھما و نحوه قولھم ھو كالأشقر إن تقدم عقر و

إن تأخر نحر .
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قال و إنما لم یقده لأنھ یخاف من القصاص في العظم الموت و لكن فیھ الدیة . و في حدیثھ أنھ أتى مسجد قباء فرأى فیھ

شیئا من غبار و عنكبوت فقال لرجل ائتني بجریدة و اتق العواھن قال فجئتھ بھا فربط كمیھ بوذمة ثم أخذ الجریدة فجعل

یتتبع بھا الغبار . قال الجریدة السعفة و جمعھا جرید . و العواھن السعفات التي یلین القلبة و القلبة جمع قلب و أھل نجد



یسمون العواھن الحواني و إنما نھاه عنھا إشفاقا على القلب أن یضر بھ قطعھا . و الوذمة سیر من سیور الدلو یكون بین

آذان الدلو و العراقي . و

في حدیثھ ألا لا تضربوا المسلمین فتذلوھم و لا تمنعوھم حقوقھم فتكفروھم و لا تجمروھم فتفتنوھم . قال التجمیر ترك

الجیش في مغازیھم لا یقفلون . و في حدیثھ أنھ أتي بمروط فقسمھا بین نساء المسلمین و رفع مرطا بقي إلى أم سلیط

الأنصاریة و قال إنھا كانت تزفر القرب یوم أحد تسقى المسلمین . قال تزفرھا تحملھا و منھ زفر اسم رجل كان یحمل

الأثقال .
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و

في حدیثھ أنھ قال أعطوا من الصدقة من أبقت لھ السنة غنما و لا تعطوا من أبقت لھ السنة غنمین . قال السنة ھاھنا

نِینَ . قال و كان عمر لا یجیز نكاحا في عام سنة یقول لعل الضیعة الأزمنة و منھ قولھ تعالى وَ لقَدَْ أخََذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّ

تحملھم على أن ینكحوا غیر الأكفاء . و كان أیضا لا یقطع سارقا في عام سنة . و قولھ غنما أي قطعة من الغنم یقال لفلان

غنمان أي قطعتان من الغنم و أراد عمر أن من لھ قطعتان غني لا یعطى من الصدقة شیئا لأنھا لم تكن قطعتین إلا لكثرتھا .

و في حدیثھ أنھ انكفأ لونھ في عام الرمادة حین قال لا آكل سمنا و لا سمینا و أنھ اتخذ أیام كان یطعم الناس قدحا فیھ

فرض فكان یطوف على القصاع فیغمز القدح فإن لم تبلغ الثریدة الفرض قال فانظر ما ذا یفعل بصاحب الطعام . قال انكفأ

تغیر عن حالھ و أصلھ الانقلاب من كفأت الإناء . و سمي عام الرمادة من قولھم أرمد الناس إذا جھدوا و الرمد الھلاك . و

القدح السھم و الفرض الحز جعل عمر ھذا الحز علامة لعمق الثرید في الصحفة .
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و في حدیثھ أن عطاء بن یسار قال قلت للولید بن عبد الملك روي لي أن عمر بن الخطاب قال وددت أني سلمت من

الخلافة كفافا لا علي و لا لي فقال كذبت الخلیفة یقول ھذا فقلت أ و كذبت فأفلت منھ بجریعة الذقن . قال یقال خلص من

خصمھ كفافا أي كف كل واحد منھما على صاحبھ فلم ینل أحدھما من الآخر شیئا . و أفلت فلان بجریعة ذقن أي أن نفسھ

قد صارت في فیھ و جریعة تصغیر جرعة . قلت و إنما استعظم الولید ذلك لأن بني أمیة كانوا یرون أن من ولي الخلافة

فقد وجبت لھ الجنة و لھذا خطب ھشام یوم ولي فقال الحمد � الذي أنقذني من النار بھذا المقام و في حدیثھ أن سماك بن

حرب قال رأیت عمر فرأیت رجلا أروح كأنھ راكب و الناس یمشون كأنھ من رجال بني سدوس . قال الأروح الذي تتدانى

عقباه و تتباعد صدور قدمیھ یقال أروح بین الروح و الأفحج الذي تتدانى صدور قدمیھ و تتباعد عقباه و تتفحج ساقاه و

الأوكع الذي یمیل إبھام رجلھ على أصابعھ حتى یزول فیرى شخص أصلھا خارجا و ھو الوكع و منھ أمة وكعاء و بنو

سدوس فخذ من بني شیبان و الطول أغلب علیھم .
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و في حدیثھ عن ابن عباس قال دعاني فإذا حصیر بین یدیھ علیھ الذھب منثور نثر الحثا فأمرني بقسمة . قال الحثا التبن

مقصور قال الراجز یھجو رجلا

و یأكل التمر و لا یلقي النوى 

و لا یواري فرجھ إذا اصطلى 

كأنھ غرارة ملأى حثا

و في حدیثھ أنھ قال النساء ثلاث فھینة لینة عفیفة مسلمة تعین أھلھا على العیش و لا تعین العیش على أھلھا و أخرى

وعاء للولد و أخرى غل قمل یضعھ الله في عنق من یشاء و یفكھ عمن یشاء و الرجال ثلاثة رجل ذو رأي و عقل و رجل

إذا حزبھ أمر أتى ذا رأي فاستشاره و رجل حائر بائر لا یأتمر رشدا و لا یطیع مرشدا . قال البائر الھالك قال تعالى وَ كُنْتمُْ

قوَْماً بوُراً و الأصل في قولھ غل قمل أنھم كانوا یغلون بالقد و علیھ الشعر فیقمل على الرجال . و لا یأتمر رشدا أي لا یأتي

برشد من ذات نفسھ یقال لمن فعل الشي ء من غیر مشاورة قد ائتمر و بئس ما ائتمرت لنفسك قال النمر بن تولب

و اعلمن أن كل مؤتمر 

مخطئ في الرأي أحیانا

و في حدیثھ أنھ خرج لیلة في شھر رمضان و الناس أوزاع فقال إني لأظن لو جمعناھم على قارئ واحد كان أفضل فأمر

أبي بن كعب فأمھم ثم خرج لیلة و ھم
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یصلون بصلاتھ فقال نعم البدعة ھذه و التي ینامون عنھا أفضل من التي یقومون . قال الأوزاع الفرق یرید أنھم كانوا

یصلون فرادى یقال وزعت المال بینھم أي فرقتھ . و قولھ و التي ینامون عنھا أفضل یرید صلاة آخر اللیل فإنھا خیر من

صلاة أولھ . و في حدیثھ أن أصحاب محمد ص تذاكروا الوتر فقال أبو بكر أما أنا فأبدأ بالوتر و قال عمر لكني أوتر حین

ینام الضفطى . قال ھو جمع ضفیط و ھو الرجل الجاھل الضعیف الرأي . و منھ ما روي عن ابن عباس أنھ قال لو لم یطلب

الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء فقیل أ تقول ھذا و أنت عامل لفلان فقال إن في ضفطات و ھذه إحدى

ضفطاتي . و في حدیثھ أنھ قال في وصیتھ إن توفیت و في یدي صرمة ابن الأكوع فسنتھا سنة ثمغ .
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قال الصرمة ھاھنا قطعة من النخل و یقال للقطعة الخفیفة من الإبل صرمة و یقال لصاحبھا مصرم و لعلھ قیل للمقل مصرم

من ھذا . و ثمغ مال كان لعمر و وقفھ . و في حدیثھ أنھ لما قدم الشام تفحل لھ أمراء الشام قال أي اخشوشنوا لھ في الزي

و اللباس و المطعم تشبھا بھ و أصلھ من الفحل لأن التصنع في اللباس و القیام على النفس إنما ھو عندھم للإناث لا

للفحول . و في حدیثھ أنھ قدم مكة فسأل من یعلم موضع المقام و كان السیل احتملھ من مكانھ فقال المطلب بن أبي وداعة

السھمي یا أمیر المؤمنین قد كنت قدرتھ و ذرعتھ بمقاط عندي . قال المقاط الحبل و جمعھ مقط . و في حدیثھ أنھ قال للذي



قتل الظبي و ھو محرم خذ شاة من الغنم فتصدق بلحمھا و اسق إھابھا . قال الإھاب الجلد . و اسقھ أي اجعلھ سقاء لغیرك

كما تقول اسقني عسلا أي اجعلھ لي سقاء و أقد بي خیلا أي أعطني خیلا أقودھا و اسقني إبلا أعطني إبلا أسوقھا .
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و قالت بنو تمیم للحجاج أقبرنا صالحا یعنون صالح بن عبد الرحمن و كان قتلھ و صلبھ فسألوه أن یمكنھم من دفنھ . و

في حدیثھ أنھ ذكر عنده التمر و الزبیب أیھما أفضل و یروى أنھ قال لرجل من أھل الطائف الحبلة أفضل أم النخلة فأرسل

إلى أبي حثمة الأنصاري فقال إن ھؤلاء اختلفوا في التمر و الزبیب أیھما أفضل . و في روایة أخرى و جاء أبو عمرة عبد

الرحمن بن محصن الأنصاري فقال أبو حثمة لیس الصقر في رءوس الرقل الراسخات في الوحل المطعمات في المحل تعلة

الصبي و قرى الضیف و بھ یحترش الضب في الأرض الصلعاء كزبیب إن أكلتھ ضرست و إن تركتھ غرثت . و في الروایة

الأخرى فقال أبو عمرة الزبیب إن آكلھ أضرس و إن أتركھ أغرث لیس كالصقر في رءوس الرقل الراسخات في الوحل و

المطعمات في المحل خرفة الصائم و تحفة الكبیر و صمتة الصغیر و خرسة مریم و یحترش بھ الضباب من الصلعاء . قال

الحبلة بفتح الحاء و تسكین الباء الأصل من الكرم و في الحدیث أن نوحا لما خرج من السفینة غرس الحبلة و كانت لأنس

بن مالك حبلة تحمل كذا و كان یسمیھا أم العیال فأما الحبلة بالضم فثمر العضاه . و منھ الحدیث كنا نغزو مع رسول الله

ص و ما لنا طعام إلا الحبلة و ورق السمر و الحبلة بالضم أیضا ضرب من الحلي یجعل في القلائد شبھ بورق العضاه لأنھ

یصاغ على صورتھ . و أغرث أجوع و الغرث الجوع .
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و الصقر عسل الرطب . و الرقل جمع رقلة و ھي النخلة الطویلة . و قولھ خرفة الصائم اسم لما یخترف أي یجتنى و

نسبھا إلى الصائم لأنھم كانوا یحبون أن یفطروا على التمر . و قولھ و صمتة الصغیر لأن الصغیر كان إذا بكى عندھم

سكتوه بھ و تعلة الصبي نحوه من التعلیل . و خرسة مریم الخرسة ما تطعمھ النفساء عند ولادتھا أشار إلى قولھ تعالى وَ

ي إِلیَْكِ بِجِذْعِ الَنَّخْلةَِ تسُاقِطْ عَلیَْكِ رُطَباً جَنِی�ا فأما الخرس بغیر ھاء فھو الطعام الذي یصنع لأجل الولادة كالإعذار للختان ھُزِّ

و النقیعة للقادم و الوكیرة للبناء . و یحترش بھ الضب أي یصطاده یقال إن الضب یعجب بالتمر و الحارش صائد الضباب .

و الصلعاء الصحراء التي لا نبات بھا كرأس الأصلع . و في حدیثھ أنھ قال للسائب ورع عني بالدرھم و الدرھمین . قال أي

كف الخصوم عني في قدر الدرھم و الدرھمین بأن تنظر في ذلك و تقضي فیھ بینھم و تنوب عني و كل من كففتھ فقد

ورعتھ و منھ الورع في الدین إنما ھو الكف عن المعاصي و منھ حدیث عمر لا تنظروا إلى صلاة الرجل و صیامھ و لكن

من إذا حدث صدق و إذا اؤتمن أدى و إذا أشفى ورع أي إذا أشرف على المعصیة كف عنھا .
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و في حدیثھ أنھ خطب الناس فقال أیھا الناس لینكح الرجل منكم لمتھ من النساء و لتنكح المرأة لمتھا من الرجال قال لمة

الرجل من النساء مثلھ في السن و منھ ما روي أن فاطمة ع خرجت في لمة من نسائھا تتوطأ ذیلھا حتى دخلت على أبي

بكر . و أراد عمر بن الخطاب لا تنكح الشابة الشیخ الكبیر و لا ینكح الشاب العجوز و كان سبب ھذه الخطبة أن شابة



زوجھا أھلھا شیخا فقتلتھ . و في حدیثھ أن رجلا أتاه یشكو إلیھ النقرس فقال كذبتك الظھائر . قال الظھائر جمع ظھیرة و

ھي الھاجرة و وقت زوال الشمس . و كذبتك أي علیك بھا و ھي كلمة معناھا الإغراء یقولون كذبك كذا أي علیك بھ . و

منھ الحدیث المرفوع الحجامة على الریق فیھا شفاء و بركة فمن احتجم في یوم الخمیس و یوم الأحد كذباك . أي علیك

بھما و إنما أمر عمر صاحب النقرس أن یبرز للحر في الھاجرة و یمشي حافیا و یبتذل نفسھ لأن ذلك یذھب النقرس . و

في حدیثھ أنھ قال من یدلني على نسیج وحده فقال أبو موسى ما نعلمھ غیرك فقال ما ھي إلا إبل موقع ظھورھا . قال معنى

قولھ نسیج وحده أي لا عیب فیھ و لا نظیر لھ أصلھ من الثوب النفیس لا ینسج على منوالھ غیره .
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و البعیر الموقع الذي یكثر آثار الدبر بظھره لكثرة ما یركب و أراد عمر أنا كلنا مثل ذلك في العیب . و في حدیثھ أن

الطبیب الأنصاري سقاه لبنا حین طعن فخرج من الطعنة أبیض یصلد . قال أي یبرق و لم یتغیر لونھ و في حدیثھ أن نادبة

عمر قالت وا عمراه أقام الأود و شفى العمد فقال علي ع أما و الله ما قالتھ و لكن قولتھ . و العمد ورم و دبر یكون في

ظھر البعیر و أراد علي ع أنھ كأنما ألقي ھذا الكلام على لسانھا لصحتھ و صدقھ . و في حدیثھ أنھ استعمل رجلا على

الیمن فوفد إلیھ و علیھ حلة مشتھرة و ھو مرجل دھین فقال أ ھكذا بعثناك ثم أمر بالحلة فنزعت عنھ و ألبس جبة صوف

ثم سأل عن ولایتھ فلم یذكر إلا خیرا فرده على عملھ ثم وفد إلیھ بعد ذلك فإذا أشعث مغبر علیھ أطلاس فقال و لا كل ھذا إن

عاملنا لیس بالشعث و لا العافي كلوا و اشربوا و ادھنوا إنكم لتعلمون الذي أكره من أمركم . قال ثیاب أطلاس أي وسخة و

منھ قیل للذئب أطلس .
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و العافي الطویل الشعر یقال عفى وبر البعیر إذا طال و

منھ الحدیث المرفوع أمر أن تعفى اللحى و تحفى الشوارب . و في حدیثھ أنھ قال للرجل أ ما تراني لو شئت أمرت بشاة

فتیة سمینة أو قنیة فألقي عنھا صوفھا ثم أمرت بدقیق فنخل في خرقة فجعل منھ خبز مرقق و أمرت بصاع من زبیب

فجعل في سعن حتى یكون كدم الغزال . قال السعن قربة أو إداوة ینتبذ فیھا و تعلق بجذع . و في حدیثھ أنھ رأى رجلا یأنح

ببطنھ فقال ما ھذا قال بركة من الله قال بل ھو عذاب من الله یعذبك بھ . قال یأنح یصوت و ھو ما یعتري الإنسان السمین

من البھر إذا مشى أنح یأنح أنوحا . و في حدیثھ أنھ لما دنا من الشام و لقیھ الناس جعلوا یتراطنون فأشكعھ ذلك و قال

لأسلم مولاه إنھم لم یروا على صاحبك بزة قوم غضب الله علیھم . قال أشكعھ أغضبھ قال أراد أنھم لم یتحاموا عنھ اللغط و

الكلام بالفارسیة و النبطیة بحضرتھ لأنھم لم یروه بعین الإمارة و السلطان كما یرون أمراءھم لأنھم لم یروا علیھ بزة

الأمراء و زیھم .
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و في حدیثھ أن عاملا على الطائف كتب إلیھ أن رجالا منھم كلموني في خلایا لھم أسلموا علیھا و سألوني أن أحمیھا لھم

فكتب إلیھ عمر أنھا ذباب غیث فإن أدوا زكاتھ فاحمھ لھم . قال الخلایا موضع النحل التي تعسل الواحدة خلیة و أراد بقولھ



إنھا ذباب غیث أنھا تعیش بالمطر لأنھا تأكل ما ینبت عنھ فإذا لم یكن غیث فقدت ما تأكل فشبھھا بالسائم من النعم لا

مئونة على صاحبھا منھا و أوجب فیھا الزكاة . و في حدیثھ أن سعد بن الأخرم قال كان بین الحي و بین عدي بن حاتم

تشاجر فأرسلوني إلى عمر فأتیتھ و ھو یطعم الناس من كسور إبل و ھو قائم متوكئ على عصا مؤتزر إلى أنصاف ساقیھ

خدب من الرجال كأنھ راعي غنم و علي حلة ابتعتھا بخمسمائة درھم فسلمت علیھ فنظر إلي بذنب عینھ و قال لي أ ما لك

معوز قلت بلى قال فألقھا فألقیتھا و أخذت معوزا ثم لقیتھ فسلمت فرد علي السلام . قال كسور الإبل أعضاؤھا . و الخدب

العظیم الجافي و كأنھ راعي غنم یرید في الجفاء و البذاذة و خشونة الھیئة و اللبسة . و المعوز الثوب الخلق و المیم

مكسورة و إنما ترك رد السلام علیھ أولا لأنھ أشھر الحلة فأدبھ بترك رد السلام فلما خلعھا و لبس المعوز رده علیھ .
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و في حدیثھ أنھ ذكر فتیان قریش و سرفھم في الإنفاق فقال لحرفة أحدھم أشد علي من عیلتھ . قال الحرفة ھاھنا أن یكون

الرجل لا یتجر و لا یلتمس الرزق فیكون محدودا لا یرزق إذا طلب و منھ قیل فلان محارف و العیلة الفقر . و في حدیثھ أنھ

قال لرجل ما مالك قال أقرن لي و آدمة في المنیئة قال قومھا و زكھا . قال الأقرن جمع قرن و ھي جعبة من جلود تكون

للصیادین یشق منھا جانب لیدخلھا الریح فلا یفسد الریش . و آدمة جمع أدیم كجریب و أجربة . و المنیئة الدباغ و إنما

أمره بتزكیتھا لأنھا كانت للتجارة . و في حدیثھ أن أبا وجزة السعدي قال شھدتھ یستقي فجعل یستغفر فأقول أ لا یأخذ فیما

خرج لھ و لا أشعر أن الاستسقاء ھو الاستغفار فقلدتنا السماء قلدا كل خمس عشرة لیلة حتى رأیت الأرنبة یأكلھا صغار

الإبل من وراء حقاق العرفط . قال فقلدتنا مطرتنا لوقت معین و منھ قلد الحمى و قلد الزرع سقیھ لوقت و ھو وقت الحاجة

. و قال رأیت الأرنب یحتملھا السیل حتى تتعلق بالعرفط و ھو شجر ذو شوك و زاد في الأرنب ھاء كما قالوا عقرب و

عقربة و حقاق العرفط صغارھا و قیل الأرنب
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ضرب من النبت لا یكاد یطول فأراد أنھ طال بھذا المطر حتى أكلتھ صغار الإبل من وراء شجر العرفط . و في حدیثھ أنھ

قال ما ولي أحد إلا حامى على قرابتھ و قرى في عیبتھ و لن یلي الناس قرشي عض على ناجذه . قال حامى علیھم عطف

علیھم و قرى في عیبتھ أي اختان و أصل قرى جمع . و في حدیثھ لن تخور قوى ما كان صاحبھا ینزع و ینزو . یخور

یضعف و النزع في القوس و النزو على الخیل . و روي أن عمر كان یأخذ بیده الیمنى أذنھ الیسرى ثم یجمع جرامیزه و

یثب فكأنما خلق على ظھر فرسھ . و

في حدیثھ تعلموا السنة و الفرائض و اللحن كما تتعلمون القرآن . قال اللحن ھاھنا اللغة و النحو . و في حدیثھ أنھ مر على

راع فقال یا راعي علیك بالظلف من الأرض لا ترمض فإنك راع و كل راع مسئول . قال الظلف المواضع الصلبة أمره أن

یرعى غنمھ فیھا و نھاه أن یرمض و ھو أن یرعى غنمھ في الرمضاء و ھي تشتد جدا في الدھاس و الرمل و تخف في

الأرض الصلبة .
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و في حدیثھ أن رجلا قرأ علیھ حرفا فأنكره فقال من أقرأك ھذا قال أبو موسى فقال إن أبا موسى لم یكن من أھل البھش .

قال البھش المقل الرطب فإذا یبس فھو الخشل و أراد أن أبا موسى لیس من أھل الحجاز لأن المقل بالحجاز نبت و القرآن

نزل بلغة الحجاز . و في حدیثھ أن عقبة بن أبي معیط لما قال للنبي ص أ أقتل من بین قریش فقال عمر حن قدح لیس منھا

. قال ھذا مثل یضرب للرجل یدخل نفسھ في القوم و لیس منھم و القدح أحد قداح المیسر و كانوا یستعیرون القدح

یدخلونھ في قداحھم یتیمنون بھ و یثقون بفوزه . و في حدیثھ أن أھل الكوفة لما أوفدوا العلباء بن الھیثم السدوسي إلیھ

فرأى عمر ھیئتھ رثة و أعجبھ كلامھ و عملھ قال لكل أناس في حمیلھم خیر . قال ھذا مثل و المراد أنھم سودوه على

معرفة منھم بما فیھ من الخلال المحمودة و المعنى أن خبره فوق منظره . و في حدیثھ أنھ أخذ من القطنیة الزكاة . قال ھي

الحبوب كالعدس و الحمص و في أخذ الزكاة منھا خلاف بین الفقھاء .
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و في حدیثھ أنھ كان یقول للخارص إذا وجدت قوما قد خرفوا في حائطھم فانظر قدر ما ترى أنھم یأكلونھ فلا تخرصھ . قال

خرفوا فیھ أي نزلوا فیھ أیام اختراف الثمرة . و في حدیثھ إذا أجریت الماء على الماء جزى عنك . قال یرید صب الماء

على البول في الأرض فإنھ یطھر المكان و لا حاجة إلى غسلھ و جزى قضى و أغنى من قولھ تعالى لا تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ

نفَْسٍ شَیْئاً فإن أدخلت الألف قلت أجزأك و ھمزت و معناه كفاك . و في حدیثھ أنھ قال لا یعطى من المغانم شي ء حتى تقسم

إلا لراع و الدلیل غیر مولیھ . قال الراعي ھاھنا الطلیعة لأنھ یرعى القوم أي یحفظھم . و قولھ غیر مولیھ أي غیر معطیھ

شیئا لا یستحقھ . و في حدیثھ أن من الناس من یقاتل ریاء و سمعة و منھم من یقاتل و ھو ینوي الدنیا و منھم من ألجمھ

القتال فلم یجد بدا و منھم من یقاتل صابرا محتسبا أولئك ھم الشھداء قال ألجمھ القتال أي رھقھ و غشیھ فلم یجد مخلصا .
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و في حدیثھ أنھ أرسل إلى أبي عبیدة رسولا فقال لھ حین رجع فكیف رأیت أبا عبیدة قال رأیت بللا من عیش فقصر من

رزقھ ثم أرسل إلیھ و قال للرسول حین قدم كیف رأیتھ قال رأیتھ حفوفا قال رحم الله أبا عبید بسطنا لھ فبسط و قبضنا لھ

فقبض . قال الحفوف و الحفف واحد و ھو ضیق العیس و شدتھ یقال ما علیھم حفف و لا ضفف أي ما علیھم أثر عوز و

الشظف مثل الحفف . و في حدیثھ أنھ رئي في المنام فسئل عن حالھ فقال ثل عرشي لو لا أني صادفت ربي رحیما . قال ثل

عرشھ أي ھدم . و في حدیثھ أنھ قال لأبي مریم الحنفي لأنا أشد بغضا لك من الأرض للدم قالوا كان عمر علیھ غلیظا كان

قاتل زید بن الخطاب أخیھ فقال أ ینقصني ذلك من حقي شیئا قال لا قال فلا ضیر . قال ھذا مثل لأن الأرض لا یغوص فیھا

الدم كما یغوص الماء فھذا بغض الأرض لھ و یقال إن دم البعیر تنشفھ الأرض وحده و في حدیثھ أن اللبن یشبھ علیھ .
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قال معناه أن الطفل ربما نزع بھ الشبھ إلى الظئر من أجل لبنھا فلا تسترضعوا إلا من ترضون أخلاقھا . و في حدیثھ اغزوا

و الغزو حلو خضر قبل أن یكون ثماما ثم یكون رماما ثم یكون حطاما . قال ھذا مثل و الثمام نبت ضعیف . و الرمام بالضم

و الرمیم واحد مثل طوال و طویل . و الحطام یبس النبت إذا تكسر و معنى الكلام أنھ أمرھم بالغزو حین عزائمھم قویة و

بواعثھم إلیھ شدیدة فإن مع ذلك یكون الظفر قبل أن یھي و یضعف فیكون كالثمام الضعیف ثم كالرمیم ثم یكون حطاما



فیذھب . و في حدیثھ إذا انتاطت المغازي و اشتدت العزائم و منعت الغنائم أنفسھا فخیر غزوكم الرباط . قال انتاطت بعدت

و النطي ء البعید . و اشتدت العزائم صعبت و منعت الغنائم أنفسھا فخیر غزوكم الرباط في سبیل الله . و في حدیثھ أنھ

وضع یده في كشیة ضب و قال إن النبي ص لم یحرمھ و لكن قذره . قال كشیة الضب شحم بطنھ .
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و قولھ وضع أي أكل منھ . و في حدیثھ لا أوتى بأحد انتقص من سبل المسلمین إلى مثاباتھ شیئا إلا فعلت بھ كذا . قال

المثابات ھاھنا المنازل یثوب أھلھا إلیھا أي یرجعون و المراد من اقتطع شیئا من طریق المسلمین و أدخلھ في داره . و

في حدیثھ أنھ كره النیر . قال ھو علم الثوب و أظنھ كرھھ إذا كان حریرا . و في حدیثھ أنھ انكسرت قلوص من إبل الصدقة

فجفنھا . قال اتخذ منھا جفنة من طعام و أجمع علیھ . و في حدیثھ عجبت لتاجر ھجر و راكب البحر . قال عجب كیف

یختلف إلى ھجر مع شدة وبائھا و كیف یركب البحر مع الخطار بالنفس . و في حدیثھ أنھ قال لیلة لابن عباس في مسیر لھ

أنشدنا لشاعر الشعراء قال و من
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ھو قال الذي لم یعاظل بین القول و لم یتبع حوشي الكلام قال و من ھو قال زھیر فجعل ینشد إلى أن برق الصبح . قال ھو

مأخوذ من تعاظل الجراد إذا ركب بعضھ بعضا . و حوشي الكلام وحشیھ . و في حدیثھ أن نائلا مولى عثمان قال سافرت

مع مولاي و عمر في حج أو عمرة فكان عمر و عثمان و ابن عمر لفا و كنت أنا و ابن الزبیر في شببة معنا لفا فكنا

نتمازح و نترامى بالحنظل فما یزیدنا عمر على أن یقول لنا كذاك لا تذعروا علینا فقلنا لریاح بن العترف لو نصبت لنا

نصب العرب فقال أقول مع عمر فقلنا افعل و إن نھاك فانتھ ففعل و لم یقل عمر شیئا حتى إذا كان في وجھ السحر ناداه یا

ریاح إنھا اكفف فإنھا ساعة ذكر . قال لفا أي حزبا و فرقة . و شببة جمع شاب مثل كاتب و كتبة و كاذب و كذبة و كافر و

كفرة . و قولھ كذاك أي حسبكم . و قولھ لا تذعروا علینا أي لا تنفروا إبلنا . و نصب العرب غناء لھم یشبھ الحداء إلا أنھ

أرق منھ . و في حدیثھ أنھ كتب في الصدقة إلى بعض عمالھ كتابا فیھ و لا تحبس الناس أولھم على آخرھم فإن الرجن

للماشیة علیھا شدید و لھا مھلك و إذا وقف الرجل علیك غنمھ فلا تعتم من غنمھ و لا تأخذ من أدناھا و خذ الصدقة من

أوسطھا و إذا وجب على
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الرجل سن لم تجدھا في إبلھ فلا تأخذ إلا تلك السن من شروى إبلھ أو قیمة عدل و انظر ذوات الدر و الماخض فتنكب عنھا

فإنھا ثمال حاضریھم . قال الرجن الحبس رجن بالمكان أقام بھ و مثلھ دجن بالدال . و لا تعتم لا تختر اعتام اعتیاما أي

اختار . من شروى إبلھ أي من مثلھا . و ذوات الدر ذوات اللبن . و الماخض الحامل . و ثمال حاضریھم عصمتھم و

غیاثھم و حاضریھم من یسكن الحضر . و في حدیثھ أنھ كان یلقط النوى من الطریق و النكث فإذا مر بدار قوم ألقاھا فیھا

و قال لیأكل ھذا داجنتكم و انتفعوا بباقیھ . قال الداجنة ما یعلفھ الناس في منازلھم من الشاة و الدجاج و الطیر . و النكث

الخیوط الخلق من صوف أو شعر أو وبر . و في حدیثھ ثلاث من الفواقر جار مقامة إن رأى حسنة دفنھا و إن رأى سیئة

أذاعھا و امرأة إن دخلت علیھا لسنتك و إن غبت عنھا لم تأمنھا و إمام إن أحسنت لم یرض عنك و إن أسأت قتلك .
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قال الفواقر الدواھي واحدتھا فاقرة لأنھا تكسر فقار الظھر . و لسنتك أخذتك بلسانھا . و في حدیثھ في خطبة لھ من أتى

ھذا البیت لا ینھره إلیھ غیره رجع و قد غفر لھ . قال ینھره یدفعھ یرید من حج لا ینوي بالحج إلا الطاعة غفر لھ . و

في حدیثھ اللبن لا یموت . قال قیل في معناه أن اللبن إذا أخذ من میتة لم یحرم و كل شي ء أخذ من الحي فلم یحرم فإنھ إن

أخذ من المیت لم یحرم . و قیل في معناه إن رضع الطفل من امرأة میتة حرم علیھ من أولادھا و قرابتھا من یحرم علیھا

منھا لو كانت حیة . و قیل معناه أن اللبن إذا انفصل من الضرع فأوجر بھ الصبي أو أدم بھ أو دیف لھ في دواء و سقیھ

فإنھ إن لم یسم في اللغة رضاعا إلا أنھ یحرم بھ ما یحرم بالرضاع فقال اللبن لا یموت أي لا یبطل عملھ بمفارقة الثدي . و

في حدیثھ من حظ المرء نفاق أیمھ و موضع خفھ . قال الأیم التي لا بعل لھا و الخف الإبل كما تسمى الحمر و البغال حافرا

و البقر و الغنم ظلفا یرید من حظ الإنسان أن یخطب إلیھ و یتزوج بناتھ و أخواتھ و أشباھھن فلا یبرن
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و من حظھ أیضا أن ینفق إبلھ حتى ینتابھ التجار و غیرھم فیبتاعوھا في مواضعھا یستطرقونھ لا یحتاج أن یعرضھا

علیھم . و في حدیثھ أن العباس بن عبد المطلب سألھ عن الشعراء فقال إمرؤ القیس سابقھم خسف لھم عین الشعر فافتقر

عن معان عور أصح بصر . قال خسف لھم من الخسیف و ھي البئر تحفر في حجارة فیخرج منھا ماء كثیر و جمعھا

خسف . و قولھ افتقر أي فتح و ھو من الفقیر و الفقیر فم القناة . و قولھ عن معان عور یرید أن إمرأ القیس من الیمن و

الیمن لیست لھم فصاحة نزار فجعل معانیھم عورا و فتح إمرؤ القیس عنھا أصح بصر

 



ذكر الأحادیث الواردة في فضل عمر

فأما الحدیث الوارد في فضل عمر فمنھ ما ھو مذكور في الصحاح و منھ ما ھو غیر مذكور فیھا فمما ذكر في المسانید

الصحیحة من ذلك

ما روت عائشة أن رسول الله ص قال كان في الأمم محدثون فإن یكن في أمتي فعمر أخرجاه في الصحیحین و

روى سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله ص و عنده نساء من قریش یكلمنھ عالیة أصواتھن فلما

استأذن قمن یبتدرن الحجاب فدخل و رسول الله ص یضحك قال أضحك الله سنك یا رسول الله قال عجبت من ھؤلاء اللواتي

كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب فقال عمر أنت
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أحق أن یھبن ثم قال أي عدوات أنفسھن أ تھبنني و لا تھبن رسول الله ص قلن نعم أنت أغلظ و أفظ فقال رسول الله ص و

الذي نفسي بیده ما لقیك الشیطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غیر فجك أخرجاه في الصحیحین و قد روي في فضلھ من غیر

الصحاح أحادیث

منھا إن السكینة لتنطق على لسان عمر و

منھا إن الله تعالى ضرب بالحق على لسان عمر و قلبھ و

منھا إن بین عیني عمر ملكا یسدده و یوفقھ و

منھا لو لم أبعث فیكم لبعث عمر و

منھا لو كان بعدي نبي لكان عمر و

منھا لو نزل إلى الأرض عذاب لما نجا منھ إلا عمر و

منھا ما أبطأ عني جبریل إلا ظننت أنھ بعث إلى عمر و

منھا سراج أھل الجنة عمر و

منھا إن شاعرا أنشد النبي ص شعرا فدخل عمر فأشار النبي ص إلى الشاعر أن اسكت فلما خرج عمر قال لھ عد فعاد

فدخل عمر فأشار النبي ص بالسكوت مرة ثانیة فلما خرج عمر سأل الشاعر رسول الله ص عن الرجل فقال ھذا عمر بن

الخطاب و ھو رجل لا یحب الباطل و

منھا إن النبي ص قال وزنت بأمتي فرجحت و وزن أبو بكر بھا فرجح و وزن عمر بھا فرجح ثم رجح ثم رجح .
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و قد رووا في فضلھ حدیثا كثیرا غیر ھذا و لكنا ذكرنا الأشھر و قد طعن أعداؤه و مبغضوه في ھذه الأحادیث فقالوا لو

كان محدثا و ملھما لما اختار معاویة الفاسق لولایة الشام و لكن الله تعالى قد ألھمھ و حدثھ بما یواقع من القبائح و

المنكرات و البغي و التغلب على الخلافة و الاستئثار بمال الفي ء و غیر ذلك من المعاصي الظاھرة قالوا و كیف لا یزال

الشیطان یسلك فجا غیر فجھ و قد فر مرارا من الزحف في أحد و حنین و خیبر و الفرار من الزحف من عمل الشیطان و

إحدى الكبائر الموبقة . قالوا و كیف یدعى لھ أن السكینة تنطق على لسانھ أ ترى كانت السكینة تلاحي رسول الله ص یوم

الحدیبیة حتى أغضبھ . قالوا و لو كان ینطق على لسانھ ملك أو بین عینیھ ملك یسدده و یوفقھ أو ضرب الله بالحق على

لسانھ و قلبھ لكان نظیرا لرسول الله ص بل كان أفضل منھ لأنھ ص كان یؤدي الرسالة إلى الأمة عن ملك من الملائكة و

عمر قد كان ینطق على لسانھ ملك و زید ملكا آخر بین عینیھ یسدده و یوفقھ فھذا الملك الثاني مما قد فضل بھ على رسول

الله ص و قد كان حكم في أشیاء فیخطئ فیھا حتى یفھمھ إیاھا علي بن أبي طالب و معاذ بن جبل و غیرھما حتى قال لو لا

علي لھلك عمر و لو لا معاذ لھلك عمر و كان یشكل علیھ الحكم فیقول لابن عباس غص یا غواص فیفرج عنھ فأین كان

الملك الثاني المسدد لھ و أین الحق الذي ضرب بھ على لسان عمر و معلوم أن رسول الله ص كان ینتظر في الوقائع نزول

الوحي و عمر على مقتضى ھذه الأخبار لا حاجة بھ إلى نزول ملك علیھ لأن الملكین معھ في كل وقت و كل حال ملك ینطق

على لسانھ و ملك آخر بین عینیھ یسدده و یوفقھ و قد عززا بثالث و ھي السكینة فھو إذا أفضل من رسول الله ص .
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و قالوا و الحدیث الذي مضمونھ لو لم أبعث فیكم لبعث عمر فیلزم أن یكون رسول الله ص عذابا على عمر و أذى شدیدا لھ

لأنھ لو لم یبعث لبعث عمر نبیا و رسولا و لم تعلم رتبة أجل من رتبة الرسالة فالمزیل لعمر عن ھذه الرتبة التي لیس

وراءھا رتبة ینبغي ألا یكون في الأرض أحد أبغض إلیھ منھ . قالوا و أما كونھ سراج أھل الجنة فیقتضي أنھ لو لم یكن

تجلى عمر لكانت الجنة مظلمة لا سراج لھا . قالوا و كیف یجوز أن یقال لو نزل العذاب لم ینج منھ إلا عمر و الله تعالى

بھَُمْ وَ أنَْتَ فِیھِمْ . قالوا و كیف یجوز أن یقال إن النبي ص كان یسمع الباطل و یحبھ و یشھده و ُ لِیعُذَِّ یقول وَ ما كانَ َ�َّ

عمر لا یسمع الباطل و لا یشھده و لا یحبھ أ لیس ھذا تنزیھا لعمر عما لم ینزه عنھ رسول الله ص . قالوا و من العجب أن

یكون النبي ص أرجح من الأمة یسیرا و كذلك أبو بكر و یكون عمر أرجح منھما كثیرا فإن ھذا یقتضي أن یكون فضلھ

أبین و أظھر من فضل أبي بكر و من فضل رسول الله ص . و الجواب أنھ لیس یجب فیمن كان محدثا ملھما أن یكون

محدثا ملھما في كل شي ء بل الاعتبار بأكثر أفعالھ و ظنونھ و آرائھ و لقد كان عمر كثیر التوفیق مصیب الرأي في جمھور

أمره و من تأمل سیرتھ علم صحة ذلك و لا یقدح في ذلك أن یختلف ظنھ في القلیل من الأمور . و أما الفرار من الزحف

فإنھ لم یفر إلا متحیزا إلى فئة و قد استثنى الله تعالى ذلك فخرج بھ عن الإثم .

[ 181 ]

و أما باقي الأخبار فالمراد بالملك فیھا الأخبار عن صحة ظنھ و صدق فراستھ و ھو كلام یجري مجرى المثل فلا یقدح فیھ

ما ذكروه . و أما قولھ ص لو نزل إلى الأرض عذاب لما نجا منھ إلا عمر فھو كلام قالھ عقیب أخذ الفدیة من أسارى بدر

ِ سَبقََ لمََسَّكُمْ فِیما أخََذْتمُْ عَذابٌ عَظِیمٌ و إذا كان القرآن فإن عمر لم یشر علیھ و نھاه عنھ فأنزل الله تعالى لوَْ لا كِتابٌ مِنَ َ�َّ



قد نطق بذلك و شھد لم یلتفت إلى طعن من طعن في الخبر . و أما قولھ ع سراج أھل الجنة عمر فمعناه سراج القوم الذین

یستحقون الجنة من أھل الدنیا أیام كونھم في الدنیا مع عمر أي یستضیئون بعلمھ كما یستضاء بالسراج . و أما حدیث منع

الشاعر فإن رسول الله ص خاف أن یذكر في شعره ما یقتضي الإنكار فیعنف بھ عمر و كان شدید الغلظة فأراد النبي ص

أن ینكر ھو على الشاعر أن قال في شعره ما یقتضي ذلك على وجھ اللطف و الرفق و كان ع رءوفا رحیما كما قال الله

تعالى . و أما حدیث الرجحان فالمراد بھ الفتوح و ملك البلاد و تأویلھ أنھ ع أري في منامھ ما یدل على أنھ یفتح الله علیھ

بلادا و على أبي بكر مثلھ و یفتح على عمر أضعاف ذلك و ھكذا وقع . و اعلم أن من تصدى للعیب وجده و من قصر ھمتھ

على الطعن على الناس انفتحت
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لھ أبواب كثیرة و السعید من أنصف من نفسھ و رفض الھوى و تزود التقوى و با� التوفیق

 



ذكر ما ورد من الخبر عن إسلام عمر

و أما إسلام عمر فإنھ أسلم فكان تمام أربعین إنسانا في أظھر الروایات و ذلك في السنة السادسة من النبوة و سنھ إذ ذاك

ست و عشرون سنة و كان عمر ابنھ عبد الله یومئذ ست سنین و أصح ما روي في إسلامھ روایة أنس بن مالك عنھ قال

خرجت متقلدا سیفي فلقیت رجلا من بني زھرة فقال أین تعمد قلت أقتل محمدا قال و كیف تأمن في بني ھاشم و بني زھرة

فقلت ما أراك إلا صبوت قال أ فلا أدلك على العجب أن أختك و زوجھا قد صبوا فمشى عمر فدخل علیھما ذامرا و عندھما

رجل من أصحاب رسول الله ص یقال لھ خباب بن الأرت فلما سمع خباب حس عمر توارى فقال عمر ما ھذه الھینمة التي

سمعتھا عندكم و كانوا یقرءون طھ على خباب فقال ما عندنا شي ء إنما ھو حدیث كنا نتحدثھ بیننا قال فلعلكما قد صبوتما

فقال لھ ختنھ أ رأیت یا عمر إن كان الحق في غیر دینك فوثب عمر على ختنھ فوطئھ وطئا شدیدا فجاءت أختھ فدفعتھ عن

زوجھا فنفحھا بیده فأدمى وجھھا فجاھرتھ فقالت إن الحق في غیر دینك و أنا أشھد أن لا إلھ إلا الله و أن محمدا رسول الله

فاصنع ما بدا لك فلما یئس قال أعطوني ھذا الكتاب الذي عندكم فأقرءوه و كان عمر یقرأ الخط
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فقالت لھ أختھ إنك رجس و إن ھذا الكتاب لا یمسھ إلا المطھرون فقم فتوضأ فقام فأصاب ماء ثم أخذ الكتاب فقرأ طھ ما

ُ لا إِلھَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنِي وَ أقَِمِ الَصَّلاةَ لِذِكْرِي فقال عمر أنَْزَلْنا عَلیَْكَ الَْقرُْآنَ لِتشَْقى  إِلاَّ تذَْكِرَةً لِمَنْ یخَْشى  إلى قولھ إِنَّنِي أنَاَ َ�َّ

دلوني على محمد فلما سمع خباب قول عمر و رأى منھ الرقة خرج من البیت فقال أبشر یا عمر فإني لأرجو أن تكون

دعوة رسول الله ص لیلة الخمیس لك سمعتھ یقول اللھم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن ھشام قال و رسول الله

ص في الدار التي في أصل الصفا فانطلق عمر حتى أتى الدار و على الباب حمزة بن عبد المطلب و طلحة بن عبید الله و

ناس من أھل رسول الله ص فلما رأى الناس عمر قد أقبل كأنھم وجدوا و قالوا قد جاء عمر فقال حمزة قد جاء عمر فإن

یرد الله بھ خیرا یسلم و إن یرد غیر ذلك كان قتلھ علینا ھینا قال و النبي ص من داخل البیت یوحى إلیھ فسمع رسول الله

ص كلام القوم فخرج مسرعا حتى انتھى إلى عمر فأخذ بمجامع ثوبھ و حمائل سیفھ و قال ما أنت منتھیا یا عمر حتى

ینزل الله بك یعني من الخزي و النكال ما أنزل بالولید بن المغیرة ثم قال اللھم ھذا عمر اللھم أعز الإسلام بعمر فقال أشھد

أن لا إلھ إلا الله و أشھد أنك رسول الله فكبر أھل الدار و من كان على الباب تكبیرة سمعھا من كان في المسجد من

المشركین . و قد روي أن عمر كان موعودا و مبشرا بما وصل إلیھ من قبل أن یظھر أمر الإسلام قرأت في كتاب من

تصانیف أبي أحمد العسكري رحمھ الله أن عمر خرج عسیفا مع الولید بن المغیرة إلى الشام في تجارة للولید و عمر یومئذ

ابن ثماني عشرة سنة فكان یرعى
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للولید إبلھ و یرفع أحمالھ و یحفظ متاعھ فلما كان بالبلقاء لقیھ رجل من علماء الروم فجعل ینظر إلیھ و یطیل النظر لعمر

ثم قال أظن اسمك یا غلام عامرا أو عمران أو نحو ذلك قال اسمي عمر قال اكشف عن فخذیك فكشف فإذا على أحدھما

شامة سوداء في قدر راحة الكف فسألھ أن یكشف عن رأسھ فكشف فإذا ھو أصلع فسألھ أن یعتمل بیده فاعتمل فإذا أعسر

أیسر فقال لھ أنت ملك العرب و حق مریم البتول قال فضحك عمر مستھزئا قال أ و تضحك و حق مریم البتول أنك ملك



العرب و ملك الروم و ملك الفرس فتركھ عمر و انصرف مستھینا بكلامھ و كان عمر یحدث بعد ذلك و یقول تبعني ذلك

الرومي و ھو راكب حمارا فلم یزل معي حتى باع الولید متاعھ و ابتاع بثمنھ عطرا و ثیابا و قفل إلى الحجاز و الرومي

یتبعني لا یسألني حاجة و یقبل یدي كل یوم إذا أصبحت كما تقبل ید الملك حتى خرجنا من حدود الشام و دخلنا في أرض

الحجاز راجعین إلى مكة فودعني و رجع و كان الولید یسألني عنھ فلا أخبره و لا أراه إلا ھلك و لو كان حیا لشخص إلینا

 



تاریخ موت عمر و الأخبار الواردة في ذلك

فأما تاریخ موتھ فإن أبا لؤلؤة طعنھ یوم الأربعاء لأربع بقین من ذي الحجة من سنة ثلاث و عشرین و دفن یوم الأحد

صباح ھلال المحرم سنة أربع و عشرین و كانت ولایتھ عشر سنین و ستة أشھر و ھو ابن ثلاث و ستین في أظھر الأقوال

و قد كان قال على المنبر یوم جمعة و قد ذكر رسول الله ص و أبا بكر أني قد رأیت رؤیا أظنھا لحضور أجلي رأیت كأن

دیكا نقرني نقرتین فقصصتھا على أسماء
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بنت عمیس فقالت یقتلك رجل من العجم و إني أفكرت فیمن أستخلف ثم رأیت أن الله لم یكن لیضیع دینھ و خلافتھ التي

بعث بھا رسولھ و روى ابن شھاب قال كان عمر لا یأذن لصبي قد احتلم في دخول المدینة حتى كتب المغیرة و ھو على

الكوفة یذكر لھ غلاما صنعا عنده و یستأذنھ في دخول المدینة و یقول إن عنده أعمالا كثیرة فیھا منافع للناس إنھ حداد

نقاش نجار فأذن لھ أن یرسل بھ إلى المدینة و ضرب علیھ المغیرة مائة درھم في كل شھر فجاء إلى عمر یوما یشتكي إلیھ

الخراج فقال لھ عمر ما ذا تحسن من الأعمال فعد لھ الأعمال التي یحسن فقال لھ لیس خراجك بكثیر في كنھ عملك ھذا ھو

الذي رواه أكثر الناس من قولھ لھ و من الناس من یقول إنھ جھر بكلام غلیظ و اتفقوا كلھم على أن العبد انصرف ساخطا

یتذمر فلبث أیاما ثم مر بعمر فدعاه فقال قد حدثت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالریح فالتفت العبد عابسا

ساخطا إلى عمر و مع عمر رھط من الناس فقال لأصنعن لك رحى یتحدث الناس بھا فلما ولي أقبل عمر على الرھط فقال أ

لا تسمعون إلى العبد ما أظنھ إلا أوعدني آنفا فلبث لیالي ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسین نصابھ في وسطھ

فكمن في زاویة من زوایا المسجد في غلس السحر فلم یزل ھنالك حتى جاء عمر یوقظ الناس لصلاة الفجر كما كان یفعل

فلما دنا منھ وثب علیھ فطعنھ ثلاث طعنات إحداھن تحت السرة قد خرقت الصفاق و ھي التي قتلتھ ثم انحاز إلى أھل

المسجد فطعن فیھم من یلیھ حتى طعن أحد عشر رجلا سوى عمر ثم انتحر بخنجره فقال عمر حین أدركھ النزف قولوا

لعبد الرحمن بن عوف فلیصل بالناس ثم غلبھ النزف فأغمي علیھ
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فأحتمل حتى أدخل بیتھ ثم صلى عبد الرحمن بالناس قال ابن عباس فلم أزل عند عمر و ھو مغمى علیھ لم یزل في غشیة

واحدة حتى أسفر فلما أسفر أفاق فنظر في وجوه من حولھ و قال أ صلى الناس فقیل نعم فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة ثم

دعا بوضوء فتوضأ و صلى ثم قال اخرج یا ابن عباس فاسأل من قتلني فجئت حتى فتحت باب الدار فإذا الناس مجتمعون

فقلت من طعن أمیر المؤمنین قالوا طعنھ أبو لؤلؤة غلام المغیرة قال ابن عباس فدخلت فإذا عمر ینظر إلى الباب یستأني

خبر ما بعثني لھ فقلت یا أمیر المؤمنین زعم الناس أنھ عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغیرة بن شعبة و أنھ طعن رھطا ثم قتل

نفسھ فقال الحمد � الذي لم یجعل قاتلي یحاجني عند الله بسجدة سجدھا لھ قط ما كانت العرب لتقتلني ثم قال أرسلوا إلى

طبیب ینظر جرحي فأرسلوا إلى طبیب من العرب فسقاه نبیذا فخرج من الجرح فاشتبھ علیھم الدم بالنبیذ ثم دعوا طبیبا

آخر فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبیض فقال الطبیب اعھد یا أمیر المؤمنین عھدك فقال لقد صدقني و لو قال

غیر ذلك لكذب فبكى علیھ القوم حتى أسمعوا من خارج الدار فقال لا تبكوا علینا ألا و من كان باكیا فلیخرج



فإن النبي ص قال إن المیت لیعذب ببكاء أھلھ علیھ . و روي عن عبد الله بن عمر أنھ قال سمعت أبي یقول لقد طعنني أبو

لؤلؤة طعنتین و ما أظنھ إلا كلبا حتى طعنني الثالثة و روي أن عبد الرحمن بن عوف طرح على أبي لؤلؤة بعد أن طعن

الناس خمیصھ كانت علیھ فلما حصل فیھا نحر نفسھ فاحتز عبد الرحمن رأسھ و اجتمع البدریون و أعیان المھاجرین و

الأنصار بالباب فقال عمر لابن عباس اخرج إلیھم فاسألھم أ عن ملإ منكم
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كان ھذا الذي أصابني فخرج یسألھم فقال القوم لا و الله و لوددنا أن الله زاد في عمره من أعمارنا . و روى عبد الله بن

عمر قال كان أبي یكتب إلى أمراء الجیوش لا تجلبوا إلینا من العلوج أحدا جرت علیھ المواسي فلما طعنھ أبو لؤلؤة قال

من بي قالوا غلام المغیرة قال أ لم أقل لكم لا تجلبوا إلینا من العلوج أحدا فغلبتموني . و روى محمد بن إسماعیل البخاري

في صحیحھ عن عمرو بن میمون قال إني لقائم ما بیني و بین عمر إلا عبد الله بن عباس غداة أصیب و كان إذا مر بین

الصفین قال استووا حتى إذا لم یر بیننا خللا تقدم فكبر و ربما قرأ سورة یوسف أو النحل في الركعة الأولى أو نحو ذلك في

الركعة الثانیة حتى یجتمع الناس فما ھو إلا أن كبر فسمعتھ یقول قتلني أو أكلني الكلب و ذلك حین طعنھ العلج بسكین ذات

طرفین لا یمر على أحد یمینا و لا شمالا إلا طعنھ حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منھم ستة فلما رأى ذلك رجل من

المسلمین طرح علیھ برنسا فلما ظن العلج أنھ مأخوذ نحر نفسھ و تناول عمر بیده عبد الرحمن بن عوف فقدمھ فمن یلي

عمر فقد رأى الذي رأى و أما نواحي المسجد فإنھم لا یدرون غیر أنھم فقدوا صوت عمر فھم یقولون سبحان الله فصلى

عبد الرحمن صلاة خفیفة فلما انصرفوا قال یا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغیرة قال الصنع

قال نعم
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قال قاتلھ الله لقد أمرت بھ معروفا الحمد � الذي لم یجعل منیتي بید رجل یدعي الإسلام و قد كنت أنت و أبوك تحبان أن

یكثر العلوج و كان العباس أكثرھم رقیقا فقال إن شئت فعلنا أي قتلناھم قال كذبت بعد أن تكلموا بلسانكم و صلوا قبلتكم و

حجوا حجكم فأحتمل إلى بیتھ و انطلقنا معھ و كان الناس لم تصبھم مصیبة قبل یومئذ فقائل یقول لا بأس علیھ و قائل یقول

أخاف علیھ فأتي بنبیذ فشربھ فخرج من جوفھ ثم أتي بلبن فشربھ فخرج من جوفھ فعلموا أنھ میت فدخل الناس یثنون

علیھ و جاء رجل شاب فقال أبشر یا أمیر المؤمنین ببشرى الله لك صحبة برسول الله و قدم في الإسلام ما قد علمت ثم

ولیت فعدلت ثم الشھادة فقال عمر وددت أن ذلك كلھ كان كفافا لا على و لا لي فلما أدبر إذا رداؤه یمس الأرض فقال ردوا

على الغلام فردوه فقال یا ابن أخي ارفع ثوبك فإنھ أبقى لثوبك و أتقى لربك یا عبد الله بن عمر انظر ما علي من دین

فحسبوه فوجدوه ستة و ثمانین ألفا أو نحوه فقال إن وفى بھ مال آل عمر فأده من أموالھم و إلا فسل في بني عدي بن

كعب فإن لم تف بھ أموالھم فسل في قریش و لا تعدھم إلى غیرھم و أد عني ھذا المال انطلق إلى عائشة فقل لھا یقرأ علیك

السلام عمر و لا تقل أمیر المؤمنین فإني الیوم لست للمؤمنین أمیرا و قل یستأذن عمر بن الخطاب أن یدفن مع صاحبیھ

فمضى و سلم و استأذن و دخل علیھا فوجدھا قاعدة تبكي فقال یقرأ علیك عمر السلام و یستأذن أن یدفن مع صاحبیھ

فقالت كنت أریده لنفسي یعني الموضع و لأوثرنھ الیوم على نفسي فلما أقبل قیل ھذا عبد الله قد جاء قال ارفعوني فأسندوه

إلى رجل منھم قال یا عبد الله ما لدیك قال الذي تحب یا أمیر المؤمنین قد أذنت قال الحمد � ما كان شي ء أھم إلي من
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ذلك إذا أنا قبضت فاحملني ثم سلم علیھا و قل یستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني و إن ردتني فردوني إلى

مقابر المسلمین و ادفنوني بین المسلمین و جاءت ابنتھ حفصة و النساء معھا قال فلما رأیناھا قمنا فولجت علیھ فبكت

عنده ساعة و استأذن الرجال فولجت بیتا داخلا لھم فسمعنا بكاءھا من البیت الداخل فقال أوص یا أمیر المؤمنین و

استخلف فقال ما أجد أحق بھذا الأمر من ھؤلاء النفر أو قال الرھط الذین توفي رسول الله ص و ھو عنھم راض فسمى

علیا و عثمان و الزبیر و طلحة و سعدا و عبد الرحمن و قال یشھدكم عبد الله بن عمر و لیس لھ من الأمر شي ء كھیئة

التعزیة لھ فإن أصابت الإمارة سعدا فھو أھل لذلك و إلا فلیستعن بھ أیكم أمر فإني لم أعزلھ عن عجز و لا عن خیانة ثم

قال أوصي الخلیفة من بعدي بالمھاجرین الأولین أن یعرف لھم حقھم و یحفظ لھم حرمتھم و أوصیھ بالأنصار خیرا الذین

تبوءوا الدار و الإیمان من قبلھم أن یقبل من محسنھم و أن یعفو عن مسیئھم و أوصیھ بأھل الأمصار خیرا فإنھم ردء

الإسلام و جباة الأموال و غیظ العدو ألا یأخذ منھم إلا فضلھم عن رضاھم و أوصیھ بالأعراب خیرا فإنھم أصل العرب و

مادة الإسلام أن یؤخذ من حواشي أموالھم و یرد على فقرائھم و أوصیھ بذمة الله و ذمة رسولھ أن یوفي لھم بعھدھم و أن

یقاتل من وراءھم و ألا یكلفوا إلا طاقتھم . قال فلما قبض خرجنا بھ فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر و قال یستأذن

عمر بن الخطاب فقالت أدخلوه فأدخل فوضع ھنالك مع صاحبیھ .
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و قال ابن عباس أنا أول من أتى عمر حین طعن فقال احفظ عني ثلاثا فإني أخاف ألا یدركني الناس أما أنا فلم أقض في

الكلالة و لم أستخلف على الناس و كل مملوك لي عتیق فقلت لھ أبشر بالجنة صاحبت رسول الله ص فأطلت صحبتھ و

ولیت أمر المسلمین فقویت علیھ و أدیت الأمانة قال أما تبشیرك لي بالجنة فو الله الذي لا إلھ إلا ھو لو أن لي الدنیا بما

فیھا لافتدیت بھ من ھول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر و أما ما ذكرت من أمر المسلمین فلوددت أن ذلك كان كفافا لا

علي و لا لي و أما ما ذكرت من صحبة رسول الله ص فھو ذلك و روى معمر عن الزھري عن سالم عن عبد الله قال دخلت

على أبي فقلت سمعت الناس یقولون مقالة و آلیت أن أقولھا لك زعموا أنك غیر مستخلف و أنھ لو كان لك راعي إبل أو

غنم ثم جاءك و تركھا رأیت أنھ قد ضیع فرعایة الناس أشد فوضع رأسھ ثم رفعھ فقال إن الله تعالى یحفظ دینھ إن لم

أستخلف فإن رسول الله ص لم یستخلف و إن استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف فو الله ما ھو إلا أن ذكر رسول الله و أبا

بكر فعلمت أنھ لم یكن یعدل برسول الله ص أحدا و أنھ غیر مستخلف . و روي أنھ قال و قد أذنت لھ عائشة في أن یدفن في

بیتھا إذا مت فاستأذنوھا مرة ثانیة فإن أذنت و إلا فاتركوھا فإني أخشى أن تكون أذنت لي لسلطاني فاستأذنوھا بعد موتھ

فأذنت .
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و روى عمر بن میمون قال لما طعن عمر دخل علیھ كعب الأحبار فقال الَْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فلاَ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِینَ قد أنبأتك أنك

شھید فقال من أین لي بالشھادة و أنا بجزیرة العرب . و روى ابن عباس قال لما طعن عمر و جئتھ بخبر أبي لؤلؤة أتیتھ و

البیت ملآن فكرھت أن أتخطى رقابھم و كنت حدیث السن فجلست و ھو مسجى و جاء كعب الأحبار و قال لئن دعا أمیر

المؤمنین لیبقیھ الله لھذه الأمة حتى یفعل فیھا كذا و كذا حتى ذكر المنافقین فیمن ذكر فقلت أبلغھ ما تقول قال ما قلت إلا و



أنا أرید أن تبلغھ فتشجعت و قمت فتخطیت رقابھم حتى جلست عند رأسھ و قلت إنك أرسلتني بكذا إن عبد المغیرة قتلك و

أصاب معك ثلاثة عشر إنسانا و إن كعبا ھاھنا و ھو یحلف بكذا فقال أدعو إلي كعبا فدعي فقال ما تقول قال أقول كذا قال لا

و الله لا أدعو و لكن شقي عمر إن لم یغفر الله لھ . و روى المسور بن مخرمة إن عمر لما طعن أغمي علیھ طویلا فقیل

إنكم لم توقظوه بشي ء مثل الصلاة إن كانت بھ حیاة فقالوا الصلاة یا أمیر المؤمنین الصلاة قد صلیت فانتبھ فقال الصلاة

لاھا الله لا أتركھا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى و إن جرحھ لینثعب دما . و روى المسور بن مخرمة أیضا قال

لما طعن عمر جعل یألم و یجزع فقال ابن عباس و لا و كل ذلك یا أمیر المؤمنین لقد صحبت رسول الله ص فأحسنت

صحبتھ ثم فارقتھ و ھو عنك راض و صحبت أبا بكر و أحسنت صحبتھ و فارقك و ھو عنك راض ثم صحبت المسلمین

فأحسنت إلیھم و فارقتھم و ھم عنك راضون
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قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله ص و أبي بكر فذلك مما من الله بھ علي و أما ما ترى من جزعي فو الله لو أن لي

بما في الأرض ذھبا لافتدیت بھ من عذاب الله قبل أن أراه و في روایة لافتدیت بھ من ھول المطلع و في روایة المغرور من

غررتموه لو أن لي ما على ظھرھا من صفراء و بیضاء لافتدیت بھ من ھول المطلع و في روایة في الإمارة على تثني یا

ابن عباس قلت و في غیرھا قال و الذي نفسي بیده لوددت أني خرجت منھا كما دخلت فیھا لا حرج و لا وزر و في روایة

لو كان لي ما طلعت علیھ الشمس لافتدیت بھ من كرب ساعة یعني الموت كیف و لم أرد الناس بعد و في روایة لو أن لي

الدنیا و ما فیھا لافتدیت بھ من ھول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر . قال ابن عباس فسمعنا صوت أم كلثوم وا عمراه و

كان معھا نسوة یبكین فارتج البیت بكاء فقال عمر ویلم عمر إن الله لم یغفر لھ فقلت و الله إني لأرجو إلا تراھا إلا مقدار ما

قال الله تعالى وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُھا إن كنت ما علمنا لأمیر المؤمنین و سید المسلمین تقضي بالكتاب و تقسم بالسویة .

فأعجبھ قولي فاستوى جالسا فقال أ تشھد لي بھذا یا ابن عباس فكععت أي جبنت فضرب علي ع بین كتفي و قال اشھد و

في روایة لم تجزع یا أمیر المؤمنین فو الله لقد كان إسلامك عزا و إمارتك فتحا و لقد ملأت الأرض عدلا فقال أ تشھد لي

بذلك یا ابن عباس قال فكأنھ كره الشھادة فتوقف فقال لھ علي ع قل نعم و أنا معك فقال نعم . و في روایة أنھ قال مسست

جلده و ھو ملقى فقلت جلد لا تمسھ النار أبدا فنظر إلي نظرة جعلت أرثي لھ منھا قال و ما علمك بذلك قلت صحبت رسول

الله ص فأحسنت صحبتھ الحدیث فقال لو أن لي ما في الأرض لافتدیت
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بھ من عذاب الله قبل أن ألقاه أو أراه . و في روایة قال فأنكرنا الصوت و إذا عبد الرحمن بن عوف و قیل طعن أمیر

المؤمنین فانصرف الناس و ھو في دمھ مسجى لم یصل الفجر بعد فقیل یا أمیر المؤمنین الصلاة فرفع رأسھ و قال لاھا الله

إذن لا حظ لامرئ في الإسلام ضیع صلاتھ ثم وثب لیقوم فانثعب جرحھ دما فقال ھاتوا لي عمامة فعصب بھا جرحھ ثم

صلى و ذكر ثم التفت إلى ابنھ عبد الله و قال ضع خدي إلى الأرض یا عبد الله قال عبد الله فلم أعج بھا و ظننت أنھا

اختلاس من عقلھ فقالھا مرة أخرى ضع خدي إلى الأرض یا بني فلم أفعل فقال الثالثة ضع خدي إلى الأرض لا أم لك

فعرفت أنھ مجتمع العقل و لم یمنعھ أن یضعھ ھو إلا ما بھ من الغلبة فوضعت خده إلى الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر



لحیتھ خارجة من أضعاف التراب و بكى حتى نظرت إلى الطین قد لصق بعینھ فأصغیت أذني لأسمع ما یقول فسمعتھ یقول

یا ویل عمر و ویل أم عمر إن لم یتجاوز الله عنھ و

قد جاء في روایة أن علیا ع جاء حتى وقف علیھ فقال ما أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحیفتھ من ھذا المسجى و روي عن

حفصة أم المؤمنین قالت سمعت أبي یقول في دعائھ اللھم قتلا في سبیلك و وفاة في بلد نبیك قلت و أنى یكون ھذا قال یأتي

بھ الله إذا شاء و یروى أن كعبا كان یقول لھ نجدك في كتبنا تموت شھیدا فیقول كیف لي بالشھادة و أنا في جزیرة العرب .

و روى المقدام بن معدیكرب قال لما أصیب عمر دخلت علیھ حفصة ابنتھ فنادت یا صاحب رسول الله و یا صھر رسول الله

و یا أمیر المؤمنین فقال لابنھ عبد الله أجلسني فلا صبر لي على ما أسمع فأسنده إلى صدره فقال لھا إني أحرج علیك

[ 194 ]

بما لي علیك من الحق أن تندبیني بعد مجلسك ھذا فأما عینك فلن أملكھا إنھ لیس من میت یندب علیھ بما لیس فیھ إلا

الملائكة تمقتھ . و روى الأحنف قال سمعت عمر یقول إن قریشا رءوس الناس لیس أحد منھم یدخل من باب إلا دخل معھ

طائفة من الناس فلما أصیب عمر أمر صھیبا أن یصلي بالناس ثلاثة أیام و یطعمھم حتى یجتمعوا على رجل فلما وضعت

الموائد كف الناس عن الطعام فقال العباس بن عبد المطلب أیھا الناس إن رسول الله ص مات فأكلنا بعده و مات أبو بكر

فأكلنا بعده و أنھ لا بد للناس من الأكل ثم مد یده فأكل من الطعام فعرفت قول عمر . و یروي كثیر من الناس الشعر

المذكور في الحماسة و یزعم أن ھاتفا من الجن ھتف بھ و ھو

جزیت عن الإسلام خیرا و باركت 

ید الله في ذاك الأدیم الممزق 

فمن یسع أو یركب جناحي نعامة 

لیدرك ما قدمت بالأمس یسبق 

قضیت أمورا ثم غادرت بعدھا 

بوائق في أكمامھا لم تفتق 

أ بعد قتیل بالمدینة أظلمت 

لھ الأرض تھتز العضاه بأسؤق 

و ما كنت أخشى أن تكون وفاتھ 

بكفي سبنتي أزرق العین مطرق 

تظل الحصان البكر یلقي جنینھا 

نثا خبر فوق المطي معلق

و الأكثرون یروونھا لمزرد أخي الشماخ و منھم من یرویھا للشماخ نفسھ
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فصل في ذكر ما طعن بھ على عمر و الجواب عنھ

و نذكر في ھذا الموضع ما طعن بھ على عمر في المغني من المطاعن و ما اعترض بھ الشریف المرتضى على قاضى

القضاة و ما أجاب بھ قاضى القضاة في كتابھ المعروف بالشافي و نذكر ما عندنا في البعض من ذلك

 



الطعن الأول

قال قاضى القضاة أول ما طعن بھ علیھ قول من قال إنھ بلغ من قلة علمھ أنھ لم یعلم أن الموت یجوز على النبي ص و أنھ

أسوة الأنبیاء في ذلك حتى قال و الله ما مات محمد و لا یموت حتى تقطع أیدي رجال و أرجلھم فلما تلا علیھ أبو بكر قولھ

سُلُ أَ فإَِنْ ماتَ أوَْ قتُِلَ اِنْقلَبَْتمُْ عَلى  أعَْقابكُِمْ دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الَرُّ تعالى إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ و قولھ وَ ما مُحَمَّ

الآیة قال أیقنت بوفاتھ و كأني لم أسمع ھذه الآیة فلو كان یحفظ القرآن أو یفكر فیھ لما قال ذلك و ھذا یدل على بعده من

حفظ القرآن و تلاوتھ و من ھذا حالھ لا یجوز أن یكون إماما . قال قاضى القضاة و ھذا لا یصح لأنھ قد روي عنھ أنھ قال

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً و لذلك نفى موتھ ع لأنھ حمل ینِ كُلِّھِ و قال وَ لیَبُدَِّ كیف یموت و قد قال الله تعالى لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الَدِّ

الآیة على أنھا خبر عنھ في حال حیاتھ
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حتى قال لھ أبو بكر إن الله وعده بذلك و سیفعلھ و تلا علیھ ما تلا فأیقن عند ذلك بموتھ و إنما ظن أن موتھ یتأخر عن ذلك

الوقت لا أنھ منع من موتھ . ثم سأل قاضى القضاة نفسھ فقال فإن قیل فلم قال لأبي بكر عند قراءة الآیة كأني لم أسمعھا و

وصف نفسھ بأنھ أیقن بالوفاة . و أجاب بأن قال لما كان الوجھ في ظنھ ما أزال أبو بكر الشبھة فیھ جاز أن یتیقن ثم سأل

نفسھ عن سبب یقینھ فیما لا یعلم إلا بالمشاھدة . و أجاب بأن قرینة الحال عند سماع الخبر أفادتھ الیقین و لو لم یكن في

ذلك إلا خبر أبي بكر و ادعاؤه لذلك و الناس مجتمعون لحصل الیقین . و قولھ كأني لم أقرأ ھذه الآیة أو لم أسمعھا تنبیھ

على ذھولھ عن الاستدلال بھا لا أنھ على الحقیقة لم یقرأھا و لم یسمعھا و لا یجب فیمن ذھب عن بعض أحكام الكتاب ألا

یعرف القرآن لأن ذلك لو دل لوجب ألا یحفظ القرآن إلا من یعرف جمیع أحكامھ ثم ذكر أن حفظ القرآن كلھ غیر واجب و لا

یقدح الإخلال بھ في الفضل . و حكي عن الشیخ أبي علي أن أمیر المؤمنین ع لم یحط علمھ بجمیع الأحكام و لم یمنع ذلك

من فضلھ و استدل بما روي من قولھ كنت إذا سمعت من رسول الله ص حدیثا نفعني الله بھ ما شاء أن ینفعني و إذا حدثني

غیره أحلفتھ فإن حلف لي صدقتھ و حدثني أبو بكر و صدق أبو بكر و ذكر أنھ لم یعرف أي موضع یدفن فیھ رسول الله

ص حتى رجع إلى ما رواه أبو بكر و ذكر قصة الزبیر في موالي صفیة و أن أمیر المؤمنین ع أراد أن یأخذ میراثھم كما أن

علیھ أن یحمل عقلھم حتى أخبره عمر بخلاف ذلك من أن المیراث للأب و العقل على العصبة .
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ثم سأل نفسھ فقال كیف یجوز ما ذكرتم على أمیر المؤمنین ع مع قولھ سلوني قبل أن تفقدوني و قولھ إن ھاھنا علما جما

یومئ إلى قلبھ و قولھ لو ثنیت لي الوسادة لحكمت بین أھل التوراة بتوراتھم و بین أھل الإنجیل بإنجیلھم و بین أھل

الزبور بزبورھم و بین أھل القرآن بقرآنھم و قولھ كنت إذا سئلت أجبت و إذا سكت ابتدئت . و أجاب عن ذلك بأن ھذا إنما

یدل على عظم المحل في العلم من غیر أن یدل على الإحاطة بالجمیع . و حكي عن أبي علي استبعاده ما روي من قولھ لو

ثنیت الوسادة قال لأنھ لا یجوز أن یصف نفسھ بأنھ یحكم بما لا یجوز و معلوم أنھ ع لا یحكم بین الجمیع إلا بالقرآن ثنیت

لھ الوسادة أو لم تثن و ھذا یدل على أن الخبر موضوع . فاعترض الشریف المرتضى فقال لیس یخلو خلاف عمر في وفاة

رسول الله ص من أن یكون على سبیل الإنكار لموتھ على كل حال و الاعتقاد بأن الموت لا یجوز علیھ على كل وجھ أو



یكون منكرا لموتھ في تلك الحال من حیث لم یظھر دینھ على الدین كلھ و ما أشبھ ذلك مما قال صاحب الكتاب أنھا كانت

شبھة في تأخر موتھ عن تلك الحال . فإن كان الوجھ الأول فھو مما لا یجوز خلاف العقلاء في مثلھ و العلم بجواز الموت

على سائر البشر لا یشك فیھ عاقل و العلم من دینھ ع بأنھ سیموت كما مات من قبلھ ضروري و لیس یحتاج في مثل ھذا

إلى الآیات التي تلاھا أبو بكر من قولھ تعالى إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ و ما أشبھھا و إن كان خلافھ على الوجھ الثاني تأول

ما فیھ أن ھذا الخلاف لا یلیق بما احتج بھ أبو بكر من قولھ تعالى إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ لأنھ لم ینكر على ھذا جواز

الموت و إنما خالف في تقدمھ و قد كان یجب أن یقول لھ و أي حجة في ھذه الآیات على
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من جوز علیھ ص الموت في المستقبل و أنكره في ھذه الحال و بعد فكیف دخلت الشبھة البعیدة على عمر من بین سائر

ینِ كُلِّھِ و الخلق و من أین زعم أنھ لا یموت حتى یقطع أیدي رجال و أرجلھم و كیف حمل معنى قولھ تعالى لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الَدِّ

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً على أن ذلك لا یكون في المستقبل بعد الوفاة و كیف لم یخطر ھذا إلا لعمر وحده و قولھ وَ لیَبُدَِّ

معلوم أن ضعف الشبھة إنما یكون من ضعف الفكرة و قلة التأمل و البصیرة و كیف لم یوقن بموتھ لما رأى ما علیھ أھل

الإسلام من اعتقاد موتھ و ما ركبھم من الحزن و الكآبة لفقده و ھلا دفع بھذا الیقین ذلك التأویل البعید فلم یحتج إلى

موقف و معرف و قد كان یجب إن كانت ھذه شبھة أن یقول في حال مرض رسول الله ص و قد رأى جزع أھلھ و أصحابھ

و خوفھم علیھ من الوفاة حتى یقول أسامة بن زید معتذرا من تباطئھ عن الخروج في الجیش الذي كان رسول الله ص

یكرر و یردد الأمر حینئذ بتنفیذه لم أكن لأسأل عنك الركب ما ھذا الجزع و الھلع و قد أمنكم الله من موتھ بكذا في وجھ كذا

و لیس ھذا من أحكام الكتاب التي یعذر من لا یعرفھا على ما ظنھ صاحب الكتاب . قلت الذي قرأناه و رویناه من كتب

التواریخ یدل على أن عمر أنكر موت رسول الله ص من الوجھین المذكورین أنكر أولا أن یموت إلى یوم القیامة و اعتقد

عمر أنھ یعمر كما یعتقد كثیر من الناس في الخضر فلما حاجھ أبو بكر بقولھ تعالى إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ و بقولھ أَ فإَِنْ

ماتَ أوَْ قتُِلَ رجع عن ذلك الاعتقاد . و لیس یرد على ھذا ما اعترض بھ المرتضى لأن عمر ما كان یعتقد استحالة الموت

علیھ كاستحالة الموت على البارئ تعالى أعني الاستحالة الذاتیة بل اعتقد استمرار حیاتھ إلى یوم
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القیامة مع كون الموت جائزا في العقل علیھ و لا تناقض في ذلك فإن إبلیس یبقى حیا إلى یوم القیامة مع كون موتھ جائزا

في العقل و ما أورده أبو بكر علیھ لازم على أن یكون نفیھ للموت على ھذا أوجھ . و أما الوجھ الثاني فھو أنھ لما دفعھ أبو

بكر عن ذلك الاعتقاد وقف مع شبھة أخرى اقتضت عنده أن موتھ یتأخر و إن لم یكن إلى یوم القیامة و ذلك أنھ تأول قولھ

ینِ كُلِّھِ فجعل الضمیر عائدا على الرسول لا على الدین و تعالى ھُوَ الََّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ بِالْھُدى  وَ دِینِ الَْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الَدِّ

قال إن رسول الله ص لم یظھر بعد على سائر الأدیان فوجب أن تستمر حیاتھ إلى أن یظھر على الأدیان بمقتضى الوعد

الذي لا یجوز علیھ الخلف و الكذب فحاجھ أبو بكر من ھذا المقام فقال لھ إنما أراد لیظھر دینھ و سیظھره فیما بعد و لم

یقل لیظھره الآن فمن ثم قال لھ و لو أراد لیظھر الرسول ص على الدین كلھ لكان الجواب واحدا لأنھ إذا ظھر دینھ فقد

أظھره ھو . فأما قول المرتضى رحمھ الله و كیف دخلت ھذه الشبھة على عمر من بین الخلق فھكذا تكون الخراطر و

الشبھ و الاعتقادات تسبق إلى ذھن واحد دون غیره و كیف دخلت الشبھة على جماعة منعوا الزكاة و احتجوا بقولھ تعالى



وَ صَلِّ عَلیَْھِمْ إِنَّ صَلاتكََ سَكَنٌ لھَُمْ دون غیرھم من قبائل العرب و كیف دخلت الشبھة على أصحاب الجمل و صفین دون

غیرھم و كیف دخلت الشبھة على خوارج النھروان دون غیرھم و ھذا باب واسع فأما قولھ و من أین زعم أنھ لا یموت

حتى تقطع أیدي رجال و أرجلھم فإن الذي
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ذكره المؤرخون أنھ قال ما مات رسول الله ص و إنما غاب عنا كما غاب موسى عن قومھ و سیعود فتقطع أیدي رجال و

ینِ أرجلھم ممن أرجف بموتھ و ھذه الروایة تخالف ما ذكره المرتضى . فأما قولھ و كیف حمل معنى قولھ لِیظُْھِرَهُ عَلىَ الَدِّ

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً على أن ذلك لا یكون في المستقبل فقد بینا الشبھة الداخلة علیھ في ذلك و كونھ كُلِّھِ و قولھ وَ لیَبُدَِّ

الِحاتِ لیَسَْتخَْلِفنََّھُمْ فِي الأَْرَْضِ كَمَا ُ الََّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَ عَمِلوُا الَصَّ ظن أن ذلك یكون معجلا على الفور و كذلك قولھ وَعَدَ َ�َّ

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً فإنھ ظن أن ھذا العموم یدخل فیھ رسول الله ص لأنھ سید اِسْتخَْلفََ الََّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ . . . وَ لیَبُدَِّ

المؤمنین و سید الصالحین أو أنھ لفظ عام و المراد بھ رسول الله وحده كما ورد في كثیر من آیات القرآن مثل ذلك فظن أن

ھذا الاستخلاف في جمیع الأرض و تبدیل الخوف بالأمن إنما ھو على الفور لا على التراخي و لیست ھذه الشبھة بضعیفة

جدا كما ظن المرتضى بل ھي موضع نظر . فأما قولھ كیف لم یؤمن بموتھ لما رأى من كآبة الناس و حزنھم فلأن الناس

یبنون الأمر على الظاھر و عمر نظر في أمر باطن دقیق فاعتقد أن الرسول لم یمت و إنما ألقي شبھھ على غیره كما ألقي

شبھ عیسى على غیره فصلب و عیسى قد رفع و لم یصلب و اعلم أن أول من سن لأھل الغیبة من الشیعة القول بأن الإمام

لم یمت و لم یقتل و إن كان في الظاھر و في مرأى العین قد قتل أو مات إنما ھو عمر و لقد كان یجب على المرتضى و

طائفتھ أن یشكروه على ما أسس لھم من ھذا الاعتقاد .
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فأما قولھ فھلا قال في مرض رسول الله ص لما رأى جزعھم لموتھ قد أمنكم الله من موتھ فغیر لازم لأن الشبھة لا تجب أن

تخطر بالبال في كل الأوقات فلعلھ قد كان في ذلك الوقت غافلا عنھا مشغول الذھن بغیرھا و لو صح للمرتضى ھذا لوجب

أن یدفع و یبطل كل ما یتجدد و یطرأ على الناس من الشبھة في المذاھب و الآراء فنقول كیف طرأت علیھم ھذه الشبھات

الآن و لم تطرأ علیھم من قبل و ھذا من اعتراضات المرتضى الضعیفة على أنا قد ذكرنا نحن في الجزء الأول من ھذا

الكتاب ما قصده عمر بقولھ إن رسول الله لم یمت و قلنا فیھ قولا شافیا لم نسبق إلیھ فلیعاود ثم قال المرتضى فأما ما روي

عن أمیر المؤمنین ع من خبر الاستحلاف في الأخبار فلا یدل على عدم علم أمیر المؤمنین بالحكم لأنھ یجوز أن یكون

استحلافھ لیرھب المخبر و یخوفھ من الكذب على النبي ص لأن العلم بصحة الحكم الذي یتضمنھ الخبر لا یقتضي صدق

المخبر و أیضا فلا تاریخ لھذا الحدیث و یمكن أن یكون استحلافھ ع للرواة إنما كان في حیاة رسول الله ص و في تلك

الحال لم یكن محیطا بجمیع الأحكام . فأما حدیث الدفن و إدخالھ في باب أحكام الدین التي یجب معرفتھا فطریف و قد یجوز

أن یكون أمیر المؤمنین ع سمع من النبي ص في باب الدفن مثل ما سمعھ أبو بكر و كان عازما على العمل بھ حتى روى

أبو بكر ما رواه فعمل بما كان یعلمھ لا من طریق أبي بكر و ظن الناس أن العمل لأجلھ و یجوز أن یكون رسول الله ص

خیر وصیھ ع في موضع دفنھ و لم یعین لھ موضعا بعینھ فلما روى أبو بكر ما رواه رأى موافقتھ فلیس في ھذا دلالة على

أنھ ع استفاد حكما لم یكن عنده .
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و أما موالي صفیة فحكم الله فیھم ما أفتى بھ أمیر المؤمنین ع و لیس سكوتھ حیث سكت عند عمر رجوعا عما أفتى بھ و

لكنھ كسكوتھ عن كثیر من الحق تقیة و مداراة للقوم . و أما قولھ ع سلوني قبل أن تفقدوني و قولھ إن ھاھنا لعلما جما

إلى غیر ذلك فإنھ لا یدل على عظم المحل في العلم فقط على ما ظنھ صاحب الكتاب بل ھو قول واثق بنفسھ آمن من أن

یسأل عما لا یعلمھ و كیف یجوز أن یقول مثلھ على رءوس الأشھاد و ظھور المنابر سلوني قبل أن تفقدوني و ھو یعلم أن

كثیرا من أحكام الدین یعزب عنھ و أین كان أعداؤه و المنتھزون لفرصتھ و زلتھ عن سؤالھ عن مشكل المسائل و

غوامض الأحكام و الأمر في ھذا ظاھر . فأما استبعاد أبي علي لما روي عنھ ع من قولھ لو ثنیت لي الوسادة للوجھ الذي

ظنھ فھو البعید فإنھ لم یفطن لغرضھ ع و إنما أراد أني كنت أقاضیھم إلى كتبھم الدالة على البشارة بنبینا ص و صحة

شرعھ فأكون حاكما حینئذ علیھم بما تقتضیھ كتبھم من ھذه الشریعة و أحكام ھذا القرآن و ھذا من جلیل الأغراض و

عظیمھا

 



الطعن الثاني

أنھ أمر برجم حامل حتى نبھھ معاذ و قال إن یكن لك علیھا سبیل فلا سبیل لك على ما في بطنھا فرجع عن حكمھ و قال لو

لا معاذ لھلك عمر و من یجھل ھذا القدر لا یجوز أن یكون إماما لأنھ یجري مجرى أصول الشرع بل العقل یدل علیھ لأن

الرجم عقوبة و لا یجوز أن یعاقب من لا یستحق .
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اعتذر قاضي القضاة عن ھذا فقال إنھ لیس في الخبر أنھ أمر برجمھا مع علمھ بأنھا حامل لأنھ لیس ممن یخفى علیھ ھذا

القدر و ھو أن الحامل لا ترجم حتى تضع و إنما ثبت عنده زناھا فأمر برجمھا على الظاھر و إنما قال ما قال في معاذ لأنھ

نبھھ على أنھا حامل . ثم سأل نفسھ فقال فإن قیل إذا لم تكن منھ معصیة فكیف یھلك لو لا معاذ و أجاب بأنھ لم یرد لھلك

من جھة العذاب و إنما أراد أنھ كان یجري بقولھ قتل من لا یستحق القتل و یجوز أن یرید بذلك تقصیره في تعرف حالھا

لأن ذلك لا یمتنع أن یكون بخطیئة و إن صغرت . اعترض المرتضى على ھذا الاعتذار فقال لو كان الأمر على ما ظننتھ لم

یكن تنبیھ معاذ لھ على ھذا الوجھ بل كان یجب أن ینبھھ بأن یقول لھ ھي حامل و لا یقول لھ إن كان لك سبیل علیھا فلا

سبیل لك على ما في بطنھا لأن ھذا قول من عنده أنھ أمر برجمھا مع العلم بحملھا و أقل ما یجب لو كان الأمر كما ظنھ

صاحب الكتاب أن یقول لمعاذ ما ذھب علي أن الحامل لا ترجم و إنما أمرت برجمھا لفقد علمي بحملھا فكان ینفي بھذا

القول عن نفسھ الشبھة و في إمساكھ عنھ مع شدة الحاجة إلیھ دلیل على صحة قولنا و قد كان یجب أیضا أن یسأل عن

الحمل لأنھ أحد الموانع من الرجم فإذا علم انتفاءه و ارتفاعھ أمر بالرجم و صاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن

ذلك تقصیر و خطیئة و ادعى أنھا صغیرة و من أین لھ ذلك و لا دلیل یدل عنده في غیر الأنبیاء ع أن معصیة بعینھا

صغیرة . فأما إقراره بالھلاك لو لا تنبیھ معاذ فإنھ یقتضي التعظیم و التفخیم لشأن الفعل و لا یلیق ذلك إلا بالتقصیر الواقع

إما في الأمر برجمھا مع العلم بأنھا حامل أو ترك البحث عن ذلك
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و المسألة عنھ و أي لوم علیھ في أن یجري بقولھ قتل من لا یستحق القتل إذا لم یكن ذلك عن تفریط منھ و لا تقصیر .

قلت أما ظاھر لفظ معاذ فیشعر بما قالھ المرتضى و لم یمتنع أن یكون عمر لم یعلم أنھا حامل و أن معاذا قد كان من الأدب

أن یقول لھ حامل یا أمیر المؤمنین فعدل عن ھذا اللفظ بمقتضى أخلاق العرب و خشونتھم فقال لھ إن كان لك علیھا سبیل

فلا سبیل لك على ما في بطنھا فنبھھ على العلة و الحكم معا و كان الأدب أن ینبھھ على العلة فقط . و أما عدول عمر عن

أن یقول أنا أعلم أن الحامل لا ترجم و إنما أمرت برجمھا لأني لم أعلم أنھا حامل فلأنھ إنما یجب أن یقول مثل ھذا من

یخاف من اضطراب حالھ أو نقصان ناموسھ و قاعدتھ أن لم یقلھ و عمر كان أثبت قدما في ولایتھ و أشد تمكنا من أن

یحتاج إلى الاعتذار بمثل ھذا . و أما قول المرتضى كان یجب أن یسأل عن الحمل لأنھ أحد الموانع من الرجم فكلام صحیح

لازم و لا ریب إن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطإ و لكن المرتضى قد ظلم قاضي القضاة لأنھ زعم أنھ ادعى أن ذلك

صغیرة ثم أنكر علیھ ذلك و من أین لھ ذلك و أي دلیل دل على أن ھذه المعصیة صغیرة و قاضي القضاة ما ادعى أن ذلك

صغیرة بل قال لا یمتنع أن یكون ذلك خطیئة و إن صغرت و العجب أنھ حكى لفظ قاضي القضاة بھذه الصورة ثم قال إنھ



ادعى أنھا صغیرة و بین قول القائل لا یمتنع أن یكون صغیرة و قولھ ھي صغیرة لا محالة فرق عظیم . و أما قول عمر لو

لا معاذ لھلك عمر فإن ظاھر اللفظ یشعر بما یریده المرتضى و ینحو إلیھ و لا یمتنع أن یكون المقصود بھ ما ذكره قاضي

القضاة و إن كان مرجوحا فإن القائل خطأ
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قد یقول ھلكت لیس یعني بھ العقاب یوم القیامة بل لوم الناس و تعنیفھم إیاه على ترك الاحتراس و إھمال التثبت

 



الطعن الثالث

خبر المجنونة التي أمر برجمھا فنبھھ أمیر المؤمنین ع و

قال إن القلم مرفوع عن المجنون حتى یفیق فقال لو لا علي لھلك عمر و ھذا یدل على أنھ لم یكن یعرف الظاھر من

الشریعة . أجاب قاضي القضاة فقال لیس في الخبر أنھ عرف جنونھا فیجوز أن یكون الذي نبھ علیھ ھو جنونھا دون

الحكم لأنھ كان یعلم أن الحد لا یقام في حال الجنون و إنما قال لو لا علي لھلك عمر لا من جھة المعصیة و الإثم لكن لأن

حكمھ لو نفذ لعظم غمھ و یقال في شدة الغم إنھ ھلاك كما یقال في الفقر و غیره و ذلك مبالغة منھ لما كان یلحقھ من الغم

الذي زال بھذا التنبیھ على أن ھذا الوجھ مما لا یمتنع في الشرع أن یكون صحیحا و أن یقال إذا كانت مستحقة للحد

فإقامتھ علیھا تصح و إن لم یكن لھا عقل لأنھ لا یخرج الحد من أن یكون واقعا موقعھ و یكون قولھ ع رفع القلم عن ثلاث

یراد بھ زوال التكلیف عنھم دون زوال إجراء الحكم علیھم و من ھذه حالھ لا یمتنع أن یكون مشتبھا فرجع فیھ إلى غیره و

لا یكون الخطأ فیھ مما یعظم فیمنع من صحة الإمامة . اعترض الشریف المرتضى ھذا فقال لو كان أمر برجم المجنونة من

غیر علم بجنونھا لما قال لھ أمیر المؤمنین أ ما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى یفیق بل كان یقول لھ بدلا من

ذلك ھي مجنونة و كان ینبغي أن یقول عمر متبرئا من الشبھة ما علمت بجنونھا و لست ممن یذھب علیھ أن المجنون لا

یرجم فلما رأیناه استعظم ما أمر بھ و قال لو لا
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علي لھلك عمر دلنا على أنھ كان تأثم و تحرج بوقوع الأمر بالرجم و أنھ مما لا یجوز و لا یحل و إلا فلا معنى لھذا الكلام

و أما ذكر الغم فأي غم كان یلحقھ إذا فعل ما لھ أن یفعلھ و لم یكن منھ تفریط و لا تقصیر لأنھ إذا كان جنونھا لم یعلم بھ

فكانت المسألة عن حالھا و البحث لا یجبان علیھ فأي وجھ لتألمھ و توجعھ و استعظامھ لما فعلھ و ھل ھذا إلا كرجم

المشھود علیھ بالزناء في أنھ لو ظھر للإمام بعد ذلك براءة ساحتھ لم یجب أن یندم على فعلھ و یستعظمھ لأنھ وقع صوابا

مستحقا . و أما قولھ إنھ كان لا یمتنع في الشرع أن یقام الحد على المجنون و تأولھ الخبر المروي على أنھ یقتضي زوال

التكلیف دون الأحكام فإن أراد أنھ لا یمتنع في العقل أن یقام على المجنون ما ھو من جنس الحد بغیر استخفاف و لا إھانة

فذلك صحیح كما یقام على التائب و أما الحد في الحقیقة و ھو الذي تضمنھ الاستخفاف و الإھانة فلا یجوز إلا على

المكلفین و مستحقي العقاب و بالجنون قد أزیل التكلیف فزال استحقاق العقاب الذي تبعھ الحد . و قولھ لا یمتنع أن یرجع

فیما ھذه حالھ من المشتبھ إلى غیره فلیس ھذا من المشتبھ الغامض بل یجب أن یعرفھ العوام فضلا عن العلماء على أنا قد

بینا أنھ لا یجوز أن یرجع الإمام في جلي و لا مشتبھ من أحكام الدین إلى غیره . و قولھ إن الخطأ في ذلك لا یعظم فیمنع

من صحة الإمامة اقتراح بغیر حجة لأنھ إذا اعترف بالخطإ فلا سبیل للقطع على أنھ صغیر . قلت لو كان قد نقل أن أمیر

المؤمنین قال لھ أ ما علمت لكان قول المرتضى قویا ظاھرا إلا أنھ لم ینقل ھذه الصیغة بعینھا و المعروف المنقول أنھ قال

لھ قال رسول الله ص رفع القلم عن ثلاث فرجع عن رجمھا و یجوز أن یكون أشعره بالعلة
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و الحكم معا لأن ھذا الموضع أكثر اشتباھا من حدیث رجم الحامل فغلب على ظن أمیر المؤمنین أنھ لو اقتصر على قولھ

أنھا مجنونة لم یكن ذلك دافعا لرجمھا فأكده بروایة الحدیث و اعتذار قاضي القضاة بالغم جید و قول المرتضى أي غم كان

یلحقھ إذا فعل ما لھ أن یفعلھ لیس بإنصاف و لا مثل ھذا یقال فیھ أنھ فعل ما لھ أن یفعلھ و لا یقال في العرف لمن قتل

إنسانا خطأ أنھ فعل ما لھ أن یفعلھ و المرجوم في الزناء إذا ظھر للإمام بعد قتلھ براءة ساحتھ قد یغتم بقتلھ غما كثیرا

بالطبع البشرى و یتألم و إن لم یكن آثما و لیس من توابع الإثم و لوازمھ . و قول المرتضى لم یجب أن یندم على ما فعلھ

كلام خارج عما ھو بصدده لأنھ لم یجر ذكر للندم و إنما الكلام في الغم و لا یلزم أن یكون كل مغتم نادما . و أما اعتراضھ

على قاضي القضاة في قولھ لا یمتنع في الشرع أن ترجم المجنونة فلما اشتبھ على عمر الأمر سأل غیره عنھ بقولھ إن

أردت الحد الحقیقي فمعلوم و إن أردت ما ھو جنس الحد فمسلم فلیس بجید لأن ھذا إنما یكون طعنا على عمر بتقدیر ثلاثة

أمور أحدھا أن یكون

النبي ص قد قال أقیموا الحد على الزاني بھذا اللفظ أعني أن یكون في لفظ النص ذكر الحد و ثانیھا أن یكون الحد في اللغة

العربیة أو في عرف الشرع الذي یتفاھمھ الصحابة ھو العقوبة المخصوصة التي یقارنھا الاستخفاف و الإھانة و ثالثھا ألا

یصح إھانة المجنون و الاستخفاف بھ و أن یعلم عمر ذلك فإذا اجتمعت ھذه الأمور الثلاثة ثم أمر عمر بأن یقام الحد على

المجنونة فقد توجھ الطعن و معلوم أنھ لم تجتمع ھذه الأمور الثلاثة فإنھ لیس في القرآن و لا في السنة ذكر الحد بھذا

اللفظ و لا الحد في اللغة العربیة ھو العقوبة التي یقارنھا الاستخفاف و الإھانة و لا عرف الشرع و مواضعھ الصحابة

یشتمل على ذلك و إنما ھذا شي ء استنبطھ المتكلمون المتأخرون بأذھانھم و أفكارھم ثم بتقدیر تسلیم ھذین المقامین لم

قال إن المجنون
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لا یصح علیھ الاستخفاف و الإھانة فمن الجائز أن یصح ذلك علیھ و إن لم یتألم بالاستخفاف و الإھانة كما یتألم بالعقوبة و

إذا صح علیھ أن یألم بالعقوبة صح علیھ أن یألم بالاستخفاف و الإھانة لأن الجنون لا یبلغ و إن عظم مبلغا یبطل تصور

الإنسان لإھانتھ و لاستخفافھ و بتقدیر ألا یصح على المجنون الاستخفاف و الإھانة من أین لنا أن عمر علم أن ذلك لا

یصح علیھ فمن الممكن أن یكون ظن أن ذلك یصح علیھ لأن ھذا مقام اشتباه و التباس . فأما قولھ قد بینا أنھ لا یجوز أن

یرجع الإمام أصلا إلى غیره فھو مبني على مذھبھم و قواعدھم و قولھ معترضا على كلام قاضي القضاة أن الخطأ في ذلك

قد لا یعظم لیمنع من صحة الإمامة أن ھذا اقتراح بغیر حجة لأنھ إذا اعترف بالخطإ فلا سبیل إلى القطع على أنھ صغیر

غیر لازم لأن قاضي القضاة لم یقطع بأنھ صغیر بل قال لا یمتنع و إذا جاز أن یكون صغیرا لم نكن قاطعین على فساد

الإمامة بھ . فإن قال المرتضى كما أنكم لا تقطعون على أنھ صغیر فتكون الإمامة مشكوكا فیھا قیل لھ الأصل عدم الكبیر

فإذا حصل الشك في أمر ھل ھو صغیر أم كبیر تساقط التعارض و رجعنا إلى الأصل و ھو عدم كون ذلك الخطإ كبیرا فلا

یمنع ذلك من صحة الإمامة

 



الطعن الرابع

حدیث أبي العجفاء و أن عمر منع من المغالاة في صدقات النساء اقتداء بما كان من النبي ص في صداق فاطمة حتى قامت

المرأة و نبھتھ بقولھ تعالى وَ آتیَْتمُْ إِحْداھُنَّ قِنْطاراً على جواز ذلك فقال كل النساء أفقھ من عمر
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و بما روي أنھ تسور على قوم و وجدھم على منكر فقالوا لھ إنك أخطأت من جھات تجسست و قال الله تعالى وَ لا تجََسَّسُوا

و دخلت بغیر إذن و لم تسلم . أجاب قاضي القضاة فقال علمنا بتقدم عمر في العلم و فضلھ فیھ ضروري فلا یجوز أن یقدح

فیھ بأخبار أحادیث غیر مشھورة و إنما أراد في المشھور أن المستحب الاقتداء برسول الله ص و أن المغالاة فیھا لیس

بمكرمة ثم عند التنبیھ علم أن ذلك مبني على طیب النفس فقال ما قالھ على جھة التواضع لأن من أظھر الاستفادة من

غیره و إن قل علمھ فقد تعاطى الخضوع و نبھ على أن طریقتھ أخذ الفائدة أینما وجدھا و صیر نفسھ قدوة في ذلك و أسوة

و ذلك حسن من الفضلاء و أما حدیث التجسس فإن كان فعلھ فقد كان لھ ذلك لأن للإمام أن یجتھد في إزالة المنكر بھذا

الجنس من الفعل و إنما لحقھ على ما یروى في الخبر الخجل لأنھ لم یصادف الأمر على ما ألقي إلیھ في إقدامھم على

المنكر اعترض المرتضى على ھذا الجواب فقال لھ أما تعویلك على العلم الضروري بكونھ من أھل العلم و الاجتھاد فذلك

إذا صح لم ینفعك لأنھ قد یذھب على من ھو بھذه الصفة كثیر من الأحكام حتى ینبھ علیھا و یجتھد فیھا و لیس العلم

الضروري ثابتا بأنھ عالم بجمیع أحكام الدین فیكون قاضیا على ھذه الأخبار فأما تأولھ الحدیث و حملھ على الاستحباب

فھو دفع للعیان لأن المروي أنھ منع من ذلك و حظره حتى قالت المرأة ما قالت و لو كان غیر حاظر للمغالاة لما كان في

الآیة حجة و لا كان لكلام المرأة موقع و لا كان یعترف لھا بأنھا أفقھ منھ بل كان الواجب أن یرد علیھا و یوبخھا و یعرفھا

أنھ ما حظر لذلك و إنما تكون
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الآیة حجة علیھ لو كان حاظر مانعا فأما التواضع فلا یقتضي إظھار القبیح و تصویب الخطإ و لو كان الأمر على ما توھمھ

صاحب الكتاب لكان ھو المصیب و المرأة مخطئة فكیف یتواضع بكلام یوھم أنھ المخطئ و ھي المصیبة فأما التجسس فھو

محظور بالقرآن و السنة و لیس للإمام أن یجتھد فیما یؤدي إلى مخالفة الكتاب و السنة و قد كان یجب إن كان ھذا عذرا

صحیحا أن یعتذر بھ إلى من خطأه في وجھھ و قال لھ إنك أخطأت السنة من وجوه فإنھ بمعاذیر نفسھ أعلم من صاحب

الكتاب و تلك الحال حال تدعو إلى الاحتجاج و إقامة العذر . قلت قصارى ھذا الطعن أن عمر اجتھد في حكم أو أحكام

فأخطأ فلما نبھ علیھا رجع و ھذا عند المعتزلة و أكثر المسلمین غیر منكر و إنما ینكر أمثال ھذا من یبطل الاجتھاد و

یوجب عصمة الإمام فإذا ھذا البحث ساقط على أصول المعتزلة و الجواب عنھ غیر لازم علینا

 



الطعن الخامس

أنھ كان یعطي من بیت المال ما لا یجوز حتى أنھ كان یعطي عائشة و حفصة عشرة آلاف درھم في كل سنة و منع أھل

البیت خمسھم الذي یجري مجرى الواصل إلیھم من قبل رسول الله ص و أنھ كان علیھ ثمانون ألف درھم من بیت المال

على سبیل القرض . أجاب قاضي القضاة بأن دفعھ إلى الأزواج جائز من حیث إن لھن حقا في بیت
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المال و للإمام أن یدفع ذلك على قدر ما یراه و ھذا الفعل قد فعلھ من قبلھ و من بعده و لو كان منكرا لما استمر علیھ أمیر

المؤمنین ع و قد ثبت استمراره علیھ و لو كان ذلك طعنا لوجب إذا كان یدفع إلى الحسن و الحسین و إلى عبد الله بن

جعفر و غیرھم من بیت المال شیئا أن یكون في حكم الخائن و كل ذلك یبطل ما قالوه لأن بیت المال إنما یراد لوضع

الأموال في حقوقھا ثم الاجتھاد و إلى المتولي للأمر في الكثرة و القلة . فأما أمر الخمس فمن باب الاجتھاد و قد اختلف

الناس فیھ فمنھم من جعلھ حقا لذوي القربى و سھما مفردا لھم على ما یقتضیھ ظاھر الآیة و منھم من جعلھ حقا لھم من

جھة الفقر و أجراھم مجرى غیرھم و إن كانوا قد خصوا بالذكر كما أجرى الأیتام و إن خصوا بالذكر مجرى غیرھم في

أنھم یستحقون بالفقر و الكلام في ذلك یطول فلم یخرج عمر بما حكم بھ عن طریقة الاجتھاد و من قدح في ذلك فإنما یقدح

في الاجتھاد الذي ھو طریقة الصحابة . فأما اقتراضھ من بیت المال فإن صح فھو غیر محظور بل ربما كان أحوط إذا كان

على ثقة من رده بمعرفة الوجھ الذي یمكنھ منھ الرد و قد ذكر الفقھاء ذلك و قال أكثرھم أن الاحتیاط في مال الأیتام و

غیرھم أن یجعل في ذمة الغني المأمون لبعده عن الخطر و لا فرق بین أن یقرض الغیر أو یقترضھ لنفسھ و من بلغ في

أمره أن یطعن على عمر بمثل ھذه الأخبار مع ما یعلم من سریرتھ و تشدده في ذات الله و احتیاطھ فیما یتصل بملك الله و

تنزھھ عنھ حتى فعل بالصبي الذي أكل من تمر الصدقة واحدة ما فعل و حتى كان یرفع نفسھ عن الأمر الحقیر و یتشدد

على كل أحد حتى على ولده فقد أبعد في القول . اعترض المرتضى فقال أما تفصیل الأزواج فإنھ لا یجوز لأنھ لا سبب

فیھن
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یقتضي ذلك و إنما یفضل الإمام في العطاء ذوي الأسباب المقتضیة لذلك مثل الجھاد و غیره من الأمور العام نفعھا

للمسلمین . و قولھ إن لھن حقا في بیت المال صحیح إلا أنھ لا یقتضي تفضیلھن على غیرھن و ما عیب بدفع حقھن إلیھن

و إنما عیب بالزیادة علیھ و ما یعلم أن أمیر المؤمنین ع استمر على ذلك و إن كان صحیحا كما ادعى فالسبب الداعي إلى

الاستمرار علیھ ھو السبب الداعي إلى الاستمرار على جمیع الأحكام فأما تعلقھ بدفع أمیر المؤمنین إلى الحسن و الحسین

و غیرھما شیئا من بیت المال فعجب لأنھ لم یفضل ھؤلاء في العطیة فیشبھ ما ذكرناه في الأزواج و إنما أعطاھم حقوقھم

و سوى بینھم و بین غیرھم . فأما الخمس فھو للرسول و لأقربائھ على ما نطق بھ القرآن و إنما عنى تعالى بقولھ وَ لِذِي

الَْقرُْبى  وَ الَْیتَامى  وَ الَْمَساكِینِ وَ اِبْنِ الَسَّبِیلِ من كان من آل الرسول خاصة لأدلة كثیرة لا حاجة بنا إلى ذكرھا ھاھنا و



قد روى سلیم بن قیس الھلالي قال سمعت أمیر المؤمنین ع یقول نحن و الله الذین عنى الله بذي القربى قرنھم الله بنفسھ و

سُولِ وَ لِذِي الَْقرُْبى  وَ الَْیتَامى  وَ الَْمَساكِینِ وَ اِبْنِ الَسَّبِیلِ كل ِ وَ لِلرَّ َّ ُ عَلى  رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الَْقرُى  َ�ِ نبیھ ص فقال ما أفَاءَ َ�َّ

ھؤلاء منا خاصة و لم یجعل لنا سھما في الصدقة أكرم الله تعالى نبیھ و أكرمنا أن یطعمنا أوساخ ما في أیدي الناس و

روى یزید بن ھرم قال كتب نجده إلى ابن عباس یسألھ عن الخمس لمن ھو فكتب إلیھ كتبت تسألني عن الخمس لمن ھو و

إنا كنا نزعم أنھ لنا فأبى قومنا علینا ذلك فصبرنا علیھ . قال و أما الاجتھاد الذي عول علیھ فلیس عذرا في إخراج الخمس

عن أھلھ فقد أبطلناه .
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و أما الاقتراض من بیت المال فھو مما یدعو إلى الریبة و من كان من التشدد و التحفظ و التقشف على الحد الذي ذكره

كیف تطیب نفسھ بالاقتراض من بیت المال و فیھ حقوق و ربما مست الحاجة إلى الإخراج منھا و أي حاجة لمن كان

جشب المأكل خشن الملبس یتبلغ بالقوت إلى اقتراض الأموال . فأما حكایتھ عن الفقھاء أن الاحتیاط أن یحفظ مال الأیتام

في ذمة الغني المأمون فذلك إذا صح لم یكن نافعا لھ لأن عمر لم یكن غنیا و لو كان غنیا لما اقترض فقد خرج اقتراضھ

عن أن یكون من باب الاحتیاط و إنما اشترط الفقھاء مع الأمانة الغنى لئلا تمس الحاجة إلیھ فلا یمكن ارتجاعھ و لھذا قلنا

إن اقتراضھ لحاجتھ إلى المال لم یكن صوابا و حسن نظر للمسلمین . قلت أما قولھ لا یجوز للإمام أن یفضل في العطاء إلا

لسبب یقتضي ذلك كالجھاد فلیست أسباب التفضیل مقصورة على الجھاد وحده فقد یستحق الإنسان التفضیل في العطاء

على غیره لكثرة عبادتھ أو لكثرة علمھ أو انتفاع الناس بھ فلم لا یجوز أن یكون عمر فضل الزوجات لذلك . و أیضا فإن

الله تعالى فرض لذوي القربى من رسول الله ص نصیبا في الفي ء و الغنیمة لیس إلا لأنھم ذوو قرابتھ فقط فما المانع من

أن یقیس عمر على ذلك ما فعلھ في العطاء فیفضل ذوي قرابة رسول في ذلك على غیرھم لیس إلا لأنھم ذوو قرابتھ و

الزوجات و إن لم یكن لھن قربى النسب فلھن قربى الزوجیة و كیف یقول المرتضى ما جاز أن یفضل أحدا إلا بالجھاد و قد

فضل الحسن و الحسین على كثیر من أكابر المھاجرین و الأنصار و ھما صبیان ما جاھدا و لا بلغا الحلم بعد و أبوھما أمیر

المؤمنین
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موافق على ذلك راض بھ غیر منكر لھ و ھل فعل عمر ذلك إلا لقربھما من رسول الله ص . و نحن نذكر ما فعلھ عمر في

ھذا الباب مختصرا نقلناه من كتاب أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المحدث في أخبار عمر و سیرتھ . روى

أبو الفرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال استشار عمر الصحابة بمن یبدأ في القسم و الفریضة فقالوا ابدأ بنفسك فقال

بل أبدأ بآل رسول الله ص و ذوي قرابتھ فبدأ بالعباس قال ابن الجوزي و قد وقع الاتفاق على أنھ لم یفرض لأحد أكثر مما

فرض لھ . و روي أنھ فرض لھ اثني عشر ألفا و ھو الأصح ثم فرض لزوجات رسول الله ص لكل واحدة عشرة آلاف و

فضل عائشة علیھن بألفین فأبت فقال ذلك بفضل منزلتك عند رسول الله ص فإذا أخذت فشأنك و استثنى من الزوجات

جویریة و صفیة و میمونة ففرض لكل واحدة منھن ستة آلاف فقالت عائشة إن رسول الله ص كان یعدل بیننا فعدل عمر

بینھن و ألحق ھؤلاء الثلاث بسائرھن ثم فرض للمھاجرین الذین شھدوا بدرا لكل واحد خمسة آلاف و لمن شھدھا من

الأنصار لكل واحد أربعة آلاف . و قد روي أنھ فرض لكل واحد ممن شھد بدرا من المھاجرین أو من الأنصار أو من



غیرھم من القبائل خمسة آلاف ثم فرض لمن شھد أحدا و ما بعدھا إلى الحدیبیة أربعة آلاف ثم فرض لكل من شھد

المشاھد بعد الحدیبیة ثلاثة آلاف ثم فرض لكل من شھد المشاھد بعد وفاة رسول الله ص ألفین و خمسمائة و ألفین و ألفا
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و خمسمائة و ألفا واحدا إلى مائتین و ھم أھل ھجر و مات عمر على ذلك . قال ابن الجوزي و أدخل عمر في أھل بدر ممن

لم یحضر بدرا أربعة و ھم الحسن و الحسین و أبو ذر و سلمان ففرض لكل واحد منھم خمسة آلاف . قال ابن الجوزي و

روى السدي أن عمر كسا أصحاب النبي ص فلم یرتض في الكسوة ما یستصلحھ للحسن و الحسین ع فبعث إلى الیمن

فأتي لھما بكسوة فاخرة فلما كساھما قال الآن طابت نفسي . قال ابن الجوزي فأما ما اعتمده في النساء فإنھ جعل نساء

أھل بدر على خمسمائة و نساء من بعد بدر إلى الحدیبیة على أربعمائة و نساء من بعد ذلك على ثلاثمائة و جعل نساء أھل

القادسیة على مائتین مائتین ثم سوى بین النساء بعد ذلك . و لو لم یدل على تصویب عمر فیما فعلھ إلا إجماع الصحابة و

اتفاقھم علیھ و ترك الإنكار لذلك كان كافیا . فأما الخمس و الخلاف فیھ فإنھا مسألة اجتھادیة و الذي یظھر لنا فیھ و یغلب

عندنا من أمرھا أن الخمس حق صحیح ثابت و أنھ باق إلى الآن على ما یذھب إلیھ الشافعي و أنھ لم یسقط بموت رسول

الله ص و لكنا لا نرى ما یعتقده المرتضى من أن الخمس لآل الرسول ص و أن الأیتام أیتامھم و المساكین مساكینھم و ابن

السبیل منھم لأنھ على خلاف ما یقتضیھ ظاھر الآیة و العطف و یمكن أن یحتج على ذلك بأن قولھ تعالى في سورة الحشر

لِلْفقُرَاءِ الَْمُھاجِرِینَ یبطل ھذا القول لأن ھذه اللام لا بد أن تتعلق بشي ء و لیس قبلھا ما تتعلق بھ أصلا إلا أن تجعل بدلا من

سُولِ ِ وَ لِلرَّ َّ ُ عَلى  رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الَْقرُى  َ�ِ اللام التي قبلھا في قولھ ما أفَاءَ َ�َّ
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ُ و لا من اللام في قولھ وَ وَ لِذِي الَْقرُْبى  وَ الَْیتَامى  وَ الَْمَساكِینِ وَ اِبْنِ الَسَّبِیلِ و لیس یجوز أن تكون بدلا من اللام في َ�َّ

سُولِ فبقي أن تكون بدلا من اللام في قولھ و لِذِي الَْقرُْبى  أما الأول فتعظیما لھ سبحانھ و أما الثاني فلأنھ تعالى قد أخرج لِلرَّ

َ وَ رَسُولھَُ و لأنھ یجب أن یرفع رسول الله ص عن التسمیة بالفقیر و أما الثالث رسولھ من الفقراء بقولھ وَ ینَْصُرُونَ َ�َّ

فإما أن یفسر ھذا البدل و ما عطف علیھ المبدل منھ أو یفسر ھذا البدل وحده دون ما عطف علیھ المبدل منھ و الأول لا

یصح لأن المعطوف على ھذا البدل لیس من أھل القرى و ھم الأنصار أ لا ترى كیف قال سبحانھ لِلْفقُرَاءِ الَْمُھاجِرِینَ الََّذِینَ

یمانَ مِنْ قبَْلِھِمْ و ھم الأنصار و إن كان الثاني صار تقدیر ارَ وَ الإَِْ ؤُا الَدَّ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ الآیة ثم قال سبحانھ وَ الََّذِینَ تبَوََّ

الآیة أن الخمس � و للرسول و لذي القربى الذین وصفھم الله و نعتھم بأنھم ھاجروا و أخرجوا من دیارھم و للأنصار

فیكون ھذا مبطلا لما یذھب إلیھ المرتضى في قصر الخمس على ذوي القربى . و یمكن أن یعترض ھذا الاحتجاج فیقال لم

یمانَ لیس بعطف و لكنھ كلام مبتدأ و موضع الذین رفع بالابتداء و خبره ارَ وَ الإَِْ ؤُا الَدَّ لا یجوز أن یكون قولھ وَ الََّذِینَ تبَوََّ

یحبون . و أیضا فإن ھذه الحجة لا یمكن التمسك بھا في آیة الأنفال و ھو قولھ تعالى وَ اِعْلمَُوا أنََّما غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْ ءٍ . فأما

روایة سلیم بن قیس الھلالي فلیست بشي ء و سلیم معروف المذھب و یكفي في رد روایتھ كتابھ المعروف بینھم المسمى

كتاب سلیم .
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على أني قد سمعت من بعضھم من یذكر أن ھذا الاسم على غیر مسمى و أنھ لم یكن في الدنیا أحد یعرف بسلیم بن قیس

الھلالي و أن الكتاب المنسوب إلیھ منحول موضوع لا أصل لھ و إن كان بعضھم یذكره في اسم الرجال و الروایة المذكورة

عن ابن عباس في كتابھ إلى نجدة الحروري صحیحة ثابتة و لیس فیھا ما یدل على مذھب المرتضى من أن الخمس كلھ

لذوي القربى لأن نجدة إنما سألھ عن خمس الخمس لا عن الخمس كلھ . و ینبغي أن یذكر في ھذا الموضع اختلاف الفقھاء

في الخمس أما أبو حنیفة فعنده أن قسمة الخمس كانت في عھد رسول الله ص على خمسة أسھم سھم لرسول الله ص و

سھم لذوي قرباه من بني ھاشم و بني المطلب دون بني عبد شمس و نوفل استحقوه حینئذ بالنصرة و المظاھرة لما روي

عن عثمان بن عفان و جبیر بن مطعم أنھما قالا لرسول الله ص ھؤلاء إخوتك من بني ھاشم لا ننكر فضلھم لمكانك الذي

جعلك الله منھم أ رأیت إخواننا بني المطلب أعطیتھم و حرمتنا و إنما نحن و ھم بمنزلة واحدة

فقال ص إنھم لم یفارقونا في جاھلیة و لا إسلام إنما بنو ھاشم و بنو المطلب شي ء واحد و شبك بین أصابعھ و ثلاثة أسھم

لیتامى المسلمین و مساكینھم و أبناء السبیل منھم و أما بعد رسول الله ص فسھمھ ساقط بموتھ و كذلك سھم ذوي القربى

و إنما یعطون لفقرھم فھم أسوة سائر الفقراء و لا یعطى أغنیاؤھم فیقسم الخمس إذن على ثلاثة أسھم الیتامى و المساكین

و ابن السبیل . و أما الشافعي فیقسم الخمس عنده بعد وفاة رسول الله ص على خمسة أسھم سھم لرسول الله ص یصرف

إلى ما كان یصرفھ إلیھ رسول الله ص أیام حیاتھ من مصالح المسلمین كعدة الغزاة من الكراع و السلاح
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و نحو ذلك و سھم لذوي القربى من أغنیائھم و فقرائھم یقسم بینھم للذكر مثل حظ الأنثیین من بني ھاشم و بني المطلب و

الباقي للفرق الثلاث . و أما مالك بن أنس فعنده أن الأمر في ھذه المسألة مفوض إلى اجتھاد الإمام إن رأى قسمھ بین

ھؤلاء و إن رأى أعطاه بعضھم دون بعض و إن رأى الإمام غیرھم أولى و أھم فغیرھم . و بقي الآن البحث عن معنى قولھ

سُولِ و ما المراد بسھم الله سبحانھ و كیف یقول الفقھاء الخمس مقسوم خمسة أقسام و ظاھر ِ وَ لِلرَّ َّ سبحانھ و تعالى َ�ِ

ُ وَ رَسُولھُُ أحََقُّ سُولِ لرسول الله كقولھ وَ َ�َّ ِ وَ لِلرَّ َّ الآیة یدل على ستة أقسام فنقول یحتمل أن یكون معنى قولھ سبحانھ َ�ِ

أنَْ یرُْضُوهُ أي و رسول الله أحق و مذھب أبي حنیفة و الشافعي یجي ء على ھذا الاحتمال . و یحتمل أن یرید بذكره إیجاب

سھم سادس یصرف إلى وجھ من وجوه القرب و مذھب أبي العالیة یجي ء على ھذا الاحتمال لأنھ یذھب إلى أن الخمس

یقسم ستة أقسام أحدھا سھمھ تعالى یصرف إلى رتاج الكعبة و قد روي أن رسول الله ص كان یأخذ الخمس فیضرب بیده

فیھ فیأخذ منھ قبضة فیجعلھا للكعبة و یقول سھم الله تعالى ثم یقسم ما بقي على خمسة أقسام . و قال قوم سھم الله لبیت

ِ خُمُسَھُ أن من حق الخمس أن یكون متقربا بھ إلیھ سبحانھ لا غیر الله . و یحتمل احتمالا ثالثا و ھو أن یراد بقولھ فأَنََّ ِ�َّ

ثم خص من وجوه القرب ھذه الخمسة تفضیلا لھا
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على غیرھا كقولھ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیكالَ و مذھب مالك یجي ء على ھذا الاحتمال و

قد روي عن ابن عباس رضي الله عنھ أنھ كان على ستة � و للرسول سھمان و سھم لأقاربھ و ثلاثة أسھم للثلاثة حتى

قبض ع فأسقط أبو بكر ثلاثة أسھم و قسم الخمس كلھ على ثلاثة أسھم و كذلك فعل عمر و



روي أن أبا بكر منع بني ھاشم الخمس و قال إنما لكم أن نعطي فقیركم و نزوج أیمكم و نخدم من لا خادم لھ منكم و أما

الغني منكم فھو بمنزلة ابن سبیل غني لا یعطى شیئا و لا یتیم موسر و قد روي عن زید بن علي ع مثل ذلك قال لیس لنا

أن نبني منھ القصور و لا أن نركب منھ البراذین فأما مذھب الإمامیة فإن الخمس كلھ للقرابة . و

یروون عن أمیر المؤمنین ع أنھ قال أیتامنا و مساكیننا فإن صح عنھ ذلك فقولھ عندنا أولى بالاتباع و إنما الكلام في

صحتھ . فأما اقتراض عمر من بیت المال ثمانین ألفا فلیس بمعروف و المعروف المشھور أنھ كان یظلف نفسھ عن

الدرھم الواحد منھ . و قد روى ابن سعد في كتاب الطبقات أن عمر خطب فقال إن قوما یقولون إن ھذا المال حلال لعمر و

لیس كما قالوا لاھا الله إذن أنا أخبركم بما أستحل منھ یحل لي منھ حلتان حلة في الشتاء و حلة في القیظ و ما أحج علیھ و

أعتمر من الظھر و قوتي و قوت أھلي كقوت رجل من قریش لیس بأغناھم و لا أفقرھم ثم أنا بعد رجل من المسلمین

یصیبني ما أصابھم .
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و روى ابن سعد أیضا أن عمر كان إذا احتاج أتى إلى صاحب بیت المال فاستقرضھ فربما عسر علیھ القضاء فیأتیھ

صاحب بیت المال فیتقاضاه فیحتال لھ و ربما خرج عطاؤه فقضاه و لقد اشتكى مرة فوصف لھ الطبیب العسل فخرج حتى

صعد المنبر و في بیت المال عكة فقال إن أذنتم لي فیھا أخذتھا و إلا فھي علي حرام فأذنوا لھ فیھا ثم قال إن مثلي و مثلكم

كقوم سافروا فدفعوا نفقاتھم إلى رجل منھم لینفق علیھم فھل یحل لھ أن یستأثر منھا بشي ء . و روى ابن سعد أیضا قال

مكث عمر زمانا لا یأكل من مال المسلمین شیئا حتى أصابتھ خصاصة فأرسل إلى أصحاب رسول الله ص فاستشارھم فقال

لھم قد شغلت نفسي بأمركم فما الذي یصلح أن أصیبھ من مالكم فقال عثمان كل و أطعم و كذلك قال سعید بن زید بن عمرو

بن نفیل فتركھما و أقبل على علي ع فقال ما تقول أنت قال غداء و عشاء قال أصبت و أخذ بقولھ و

روى أبو الفرج بن الجوزي في كتاب سیرة عمر عن نائلة عن ابن عمر قال جمع عمر الناس لما انتھى إلیھ فتح القادسیة

و دمشق فقال إني كنت امرأ تاجرا یغني الله عیالي بتجارتي و قد شغلتموني عن التجارة بأمركم فما ترون أنھ یحل لي من

ھذا المال فقال القوم فأكثروا و علي ع ساكت فقال عمر ما تقول أنت یا أبا الحسن قال ما أصلحك و أصلح عیالك

بالمعروف و لیس لك من ھذا المال غیره فقال القول ما قالھ أبو الحسن و أخذ بھ . و روى عبد الله بن زید بن أسلم عن

أبیھ عن جده أن عبد الله و عبید الله ابني عمر مرا بأبي موسى و ھو على العراق و ھما مقبلان من أرض فارس فقال

مرحبا بابني أخي
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لو كان عندي شي ء و بلي قد اجتمع ھذا المال عندي فخذاه و اشتریا بھ متاعا فإذا قدمتما فبیعاه و لكما ربحھ و أدیا إلى

أمیر المؤمنین رأس المال ففعلا فلما قدما على عمر بالمدینة أخبراه فقال أ كل أولاد المھاجرین یصنع بھم أبو موسى مثل

ذلك فقالا لا قال فإن عمر یأبى أن یجیز ذلك و جعل قرضا . و روي عن قتادة قال كان معیقیب على بیت المال لعمر فكسح

عمر بیت المال یوما و أخرجھ إلى المسلمین فوجد معیقیب فیھ درھما فدفعھ إلى ابن عمر قال معیقیب ثم انصرفت إلى

بیتي فإذا رسول عمر قد جاء یدعوني فجئت فإذا الدرھم في یده فقال ویحك یا معیقیب أ وجدت علي في نفسك شیئا قلت و



ما ذاك قال أردت أن تخاصمني أمة محمد في ھذا الدرھم یوم القیامة . و روى عمر بن شبة عن عبد الله بن الأرقم و كان

خازن عمر فقال إن عندنا حلیة من حلیة جلولاء و آنیة من فضة فانظر ما تأمر فیھا قال إذا رأیتني فارغا فآذني فجاءه

یوما فقال إني أراك الیوم فارغا فما تأمر بتلك الحلیة قال ابسط لي نطعا فبسطھ ثم أتى بذلك المال فصب علیھ فرفع یدیھ و

ةِ قال اللھم إنك ذكرت ھذا المال فقلت زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الَشَّھَواتِ مِنَ الَنِّساءِ وَ الَْبنَِینَ وَ الَْقنَاطِیرِ الَْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الَذَّھَبِ وَ الَْفِضَّ

ثم قلت لِكَیْلا تأَسَْوْا عَلى  ما فاتكَُمْ وَ لا تفَْرَحُوا بِما آتاكُمْ اللھم إنا لا نستطیع إلا أن نفرح بما زینت لنا اللھم إني أسألك أن

تضعھ في حقھ و أعوذ بك من شره ثم ابتدأ فقسمھ بین الناس فجاءه ابن بنت لھ فقال یا أبتاه ھب لي منھ خاتما فقال اذھب

إلى أمك تسقك سویقا فلم یعطھ شیئا . و روى الطبري في تاریخھ أن عمر خطب أم كلثوم بنت أبي بكر فأرسل فیھا إلى
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عائشة فقالت الأمر إلیھا فقالت أم كلثوم لا حاجة لي فیھ قالت لھا عائشة ویلك أ ترغبین عن أمیر المؤمنین قالت نعم إنھ

یغلق بابھ و یمنع خیره و یدخل عابسا و یخرج عابسا فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرتھ فقال أنا أكفیك فأتى

عمر فقال یا أمیر المؤمنین بلغني خبر أعیذك با� منھ قال ما ھو قال خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر قال نعم أ فترغب بي

عنھا أم ترغب بھا عني قال لا واحدة و لكنھا حدثة نشأت تحت كنف أم المؤمنین في لین و رفق و فیك غلظة و نحن نھابك

و لا نستطیع أن نردك عن خلق من أخلاقك فكیف بھا إن خالفتك في شي ء فسطوت بھا كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغیر

ما یحق علیك قال فكیف لي بعائشة و قد كلمتھا فیھا قال أنا لك بھا و أدلك على خیر منھا أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب

تعلق منھا بسبب من رسول الله فصرفھ عنھا إلى أم كلثوم بنت فاطمة . و روى عاصم بن عمر قال بعث إلى عمر عند

الھاجرة أو قال عند صلاة الصبح فأتیتھ فوجدتھ جالسا في المسجد فقال یا بني إني لم أكن أرى شیئا من ھذا المال یحل لي

قبل أن ألي إلا بحقھ و ما كان أحرم علي منھ حین ولیتھ فعاد أمانتي و إني كنت أنفقت علیك من مال الله شھرا و لست

بزائدك علیھ و قد أعطیتك تمري بالعالیة فبعھ و خذ ثمنھ ثم ائت رجلا من تجار قومك فكن إلى جانبھ فإذا ابتاع شیئا

فاستشركھ و أنفق ما تربحھ علیك و على أھلك قال فذھبت ففعلت . و روى الحسن البصري أن عمر كان یمشي یوما في

سكة من سكك المدینة إذ صبیة تطیش على وجھ الأرض تقعد مرة و تقوم أخرى من الضعف و الجھد فقال عمر ما بال ھذه

قال عبد الله ابنھ أ ما تعرف ھذه قال لا قال إنھا إحدى بناتك
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فأنكر عمر ذلك فقال ھذه ابنتي من فلانة قال ویحك و ما صیرھا إلى ما أرى قال منعك ما عندك قال أنا منعتك ما عندي فما

الذي منعك أن تطلب لبناتك ما یكسب الأقوام لبناتھم أنھ و الله ما لك عندي غیر سھمك في المسلمین وسعك أو عجز عنك

و كتاب الله بیني و بینك . و روى سعید بن المسیب قال كتب عمر لما قسم العطاء و فضل من فضل للمھاجرین الذین

شھدوا بدرا خمسة آلاف و كتب لمن لم یشھد بدرا أربعة آلاف فكان منھم عمر بن أبي سلمة المخزومي و أسامة بن زید

بن حارثة و محمد بن عبد الله بن جحش و عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال عبد الرحمن بن عوف و ھو الذي كان یكتب

یا أمیر المؤمنین أن عبد الله بن عمر لیس من ھؤلاء أنھ و أنھ یطریھ و یثني علیھ فقال لھ عمر لیس لھ عندي إلا مثل

واحد منھم فتكلم عبد الله و طلب الزیادة و عمر ساكت فلما قضى كلامھ قال عمر لعبد الرحمن اكتبھ على خمسة آلاف و

اكتبني على أربعة آلاف فقال عبد الله لا أرید ھذا فقال عمر و الله لا أجتمع أنا و أنت على خمسة آلاف قم إلى منزلك فقام



عبد الله كئیبا و قال أبو وائل استعملني ابن زیاد على بیت المال بالكوفة فأتاني رجل بصك یقول فیھ أعط صاحب المطبخ

ثمانمائة درھم فقلت لھ مكانك و دخلت على ابن زیاد فقلت لھ إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود بالكوفة على القضاء و

بیت المال و استعمل عثمان بن حنیف على سقي الفرات و استعمل عمار بن یاسر على الصلاة و الجند فرزقھم كل یوم

شاة واحدة فجعل نصفھا و سقطھا و أكارعھا لعمار لأنھ كان على الصلاة و الجند و جعل لابن مسعود ربعھا و لابن حنیف

ربعھا ثم قال إن مالا یؤخذ منھ كل یوم شاة أن ذلك فیھ لسریع فقال ابن زیاد ضع المفتاح فاذھب حیث شئت .
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و روى أبو جعفر الطبري في التاریخ أن عمر بعث سلمة بن قیس الأشجعي إلى طائفة من الأكراد كانوا على الشرك فخرج

إلیھم في جیش سرحھ معھ من المدینة فلما انتھى إلیھم دعاھم إلى الإسلام أو إلى أداء الجزیة فأبوا فقاتلھم فنصره الله

علیھم فقتل المقاتلة و سبي الذریة و جمع الرثة و وجد حلیة و فصوصا و جواھر فقال لأصحابھ أ تطیب أنفسكم أن نبعث

بھذا إلى أمیر المؤمنین فإنھ غیر صالح لكم و إن على أمیر المؤمنین لمئونة و أثقالا قالوا نعم قد طابت أنفسنا فجعل تلك

الجواھر في سفط و بعث بھ مع واحد من أصحابھ و قال لھ سر فإذا أتیت البصرة فاشتر راحلتین فأوقرھما زادا لك و

لغلامك و سر إلى أمیر المؤمنین قال ففعلت فأتیت عمر و ھو یغدي الناس قائما متكئا على عصا كما یصنع الراعي و ھو

یدور على القصاع فیقول یا یرفأ زد ھؤلاء لحما زد ھؤلاء خبزا زد ھؤلاء مرقة فجلست في أدنى الناس فإذا طعام فیھ

خشونة طعامي الذي معي أطیب منھ فلما فرغ أدبر فاتبعتھ فدخل دارا فاستأذنت و لم أعلم حاجبھ من أنا فأذن لي فوجدتھ

في صفة جالسا على مسح متكئا على وسادتین من أدم محشوتین لیفا و في الصفة علیھ ستر من صوف فنبذ إلي إحدى

الوسادتین فجلست علیھا فقال یا أم كلثوم أ لا تغدوننا فأخرج إلیھ خبزة بزیت في عرضھا ملح لم یدق فقال یا أم كلثوم أ لا

تخرجین إلینا تأكلین معنا فقالت إني أسمع عندك حس رجل قال نعم و لا أراه من أھل ھذا البلد قال فذاك حین عرفت أنھ لم

یعرفني فقالت لو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا الزبیر امرأتھ و كما كسا طلحة امرأتھ قال أ و ما یكفیك أنك

أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب و زوجة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب قالت إن ذاك عني لقلیل الغناء قال كل فلو كانت

راضیة لأطعمتك أطیب من ھذا فأكلت قلیلا و طعامي الذي معي أطیب منھ
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و أكل فما رأیت أحدا أحسن أكلا منھ ما یتلبس طعامھ بیده و لا فمھ ثم قال اسقونا فجاءوا بعس من سلت فقال أعط الرجل

فشربت قلیلا و إن سویقي الذي معي لأطیب منھ ثم أخذه فشربھ حتى قرع القدح جبھتھ ثم قال الحمد � الذي أطعمنا

فأشبعنا و سقانا فأروانا إنك یا ھذا لضعیف الأكل ضعیف الشرب فقلت یا أمیر المؤمنین إن لي حاجة قال ما حاجتك قلت أنا

رسول سلمة بن قیس فقال مرحبا بسلمة و رسولھ فكأنما خرجت من صلبھ حدثني عن المھاجرین كیف ھم قلت كما تحب

یا أمیر المؤمنین من السلامة و الظفر و النصر على عدوھم قال كیف أسعارھم قلت أرخص أسعار قال كیف اللحم فیھم

فإنھ شجرة العرب و لا تصلح العرب إلا على شجرتھا قلت البقرة فیھم بكذا و الشاة فیھم بكذا ثم سرنا یا أمیر المؤمنین

حتى لقینا عدونا من المشركین فدعوناھم إلى الذي أمرت بھ من الإسلام فأبوا فدعوناھم إلى الخراج فأبوا فقاتلناھم

فنصرنا الله علیھم فقتلنا المقاتلة و سبینا الذریة و جمعنا الرثة فرأى سلمة في الرثة حلیة فقال للناس إن ھذا لا یبلغ فیكم

شیئا أ فتطیب أنفسكم أن أبعث بھ إلى أمیر المؤمنین قالوا نعم ثم استخرجت سفطي ففتحتھ فلما نظر إلى تلك الفصوص من



بین أحمر و أخضر و أصفر وثب و جعل یده في خاصرتھ یصیح صیاحا عالیا و یقول لا أشبع الله إذن بطن عمر یكررھا

فظن النساء أني جئت لأغتالھ فجئن إلى الستر فكشفنھ فسمعنھ یقول لف ما جئت بھ یا یرفأ جأ عنقھ قال فأنا أصلح سفطي

و یرفأ یجأ عنقي ثم قال النجاء النجاء قلت یا أمیر المؤمنین انزع بي فاحلمني فقال یا یرفأ أعطھ راحلتین من إبل الصدقة
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فإذا لقیت أفقر إلیھما منك فادفعھما إلیھ و قال أظنك ستبطئ أما و الله لئن تفرق المسلمون في مشاتیھم قبل أن یقسم ھذا

فیھم لأفعلن بك و بصاحبك الفاقرة . قال فارتحلت حتى أتیت إلى سلمة بن قیس فقلت ما بارك الله فیما اختصصتني بھ اقسم

ھذا في الناس قبل أن تصیبني و إیاك فاقرة فقسمھ فیھم فإن الفص لیباع بخمسة دراھم و بستة و ھو خیر من عشرین ألفا

. و جملة الأمر أن عمر لا یجوز أن یطعن فیھ بمثل ھذا و لا ینسب إلى شره و حب للمال فإن طریقتھ في التعفف و التقشف

و خشونة العیش و الزھد أظھر من كل ظاھر و أوضح من كل واضح و حالھ في ذلك معلومة و على كل تقدیر سواء كان

یفعل ذلك دینا أو ورعا كما ھو الظاھر من حالھ أو كان یفعل ذلك ناموسا و صناعة و ریاء و حیلة كما تزعم الشیعة فإنھ

عظیم لأنھ إما أن یكون على غایة الدین و التقى أو یكون أقوى الناس نفسا و أشدھم عزما و كلا الأمرین فضیلة . و الذي

ذكره المحدثون و أرباب السیر أن عمر لما طعن و احتمل في دمھ إلى بیتھ و أوصى بما أوصى قال لابنھ عبد الله انظروا

ما علي من دین فحسبوه فوجدوه ستمائة و ثمانین ألف درھم ھكذا ورد في الأخبار أنھا كانت دیونا للمسلمین و لم تكن من

بیت المال فقال عمر انظر یا عبد الله فإن وفى بھ مال آل عمر فأده من أموالھم و إلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف

بھ أموالھم فسل في قریش و لا تعدھم إلى غیرھم فھكذا وردت الروایة فلذلك قال قاضي القضاة فإن صح فالعذر كذا و كذا

لأنھ لم یثبت عنده صحة اقتراضھ ھذا المقدار من بیت المال . و قد روي أن عمر كان لھ نخل بالحجاز غلتھ كل سنة

أربعون ألفا یخرجھا في
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النوائب و الحقوق و یصرفھا إلى بني عدي بن كعب إلى فقرائھم و أراملھم و أیتامھم روى ذلك ابن جریر الطبري في

التاریخ . فأما قول المرتضى أي حاجة بخشن العیش و جشب المأكل إلى اقتراض الأموال فجوابھ أن المتزھد المتقشف قد

یضیق على نفسھ و یوسع على غیره إما من باب التكرم و الإحسان أو من باب الصدقة و ابتغاء الثواب و قد یصل رحمھ

و إن قتر على نفسھ . و قد روى الطبري أن عمر دفع إلى أم كلثوم بنت أمیر المؤمنین ع صداقھا یوم تزوجھا أربعین ألف

درھم فلعل ھذا الاقتراض من الناس كان لھذا الوجھ و لغیره من الوجوه التي قل أن یخلو أحد منھا

 



الطعن السادس

أنھ عطل حد الله في المغیرة بن شعبة لما شھد علیھ بالزناء و لقن الشاھد الرابع الامتناع عن الشھادة اتباعا لھواه فلما

فعل ذلك عاد إلى الشھود فحدھم و ضربھم فتجنب أن یفضح المغیرة و ھو واحد و فضح الثلاثة مع تعطیلھ لحكم الله و

وضعھ في غیر موضعھ . أجاب قاضي القضاة فقال إنھ لم یعطل الحد إلا من حیث لم تكمل الشھادة و بإرادة الرابع لئلا

یشھد لا تكمل البینة و إنما تكمل بالشھادة . و قال إن قولھ أرى وجھ رجل لا یفضح الله بھ رجلا من المسلمین یجري في

أنھ سائغ صحیح مجرى ما روي عن النبي ص من أنھ أتي بسارق فقال لا تقر .
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و قال ع لصفوان بن أمیة لما أتاه بالسارق و أمر بقطعھ فقال ھو لھ یعني ما سرق ھلا قبل أن تأتیني بھ فلا یمتنع من عمر

ألا یحب أن تكمل الشھادة و ینبھ الشاھد على ألا یشھد و قال إنھ جلد الثلاثة من حیث صاروا قذفھ و إنھ لیس حالھم و قد

شھدوا كحال من لم تتكامل الشھادة علیھ لأن الحیلة في إزالة الحد عنھ و لما تتكامل الشھادة علیھ ممكنة بتلقین و تنبیھ

غیره و لا حیلة فیما قد وقع من الشھادة فلذلك حدھم . قال و لیس في إقامة الحد علیھم من الفضیحة ما في تكامل الشھادة

على المغیرة لأنھ یتصور بأنھ زان و یحكم بذلك و لیس كذلك حال الشھود لأنھم لا یتصورون بذلك و إن وجب في الحكم أن

یجعلوا في حكم القذفة . و حكي عن أبي علي أن الثلاثة كان القذف قد تقدم منھم للمغیرة بالبصرة لأنھم صاحوا بھ من

نواحي المسجد بأنا نشھد أنك زان فلو لم یعیدوا الشھادة لكان یحدھم لا محالة فلم یمكن في إزالة الحد عنھم ما أمكن في

المغیرة . و حكي عن أبي علي في جواب اعتراضھ عن نفسھ بما روي عن عمر أنھ كان إذا رآه یقول لقد خفت أن یرمیني

الله عز و جل بحجارة من السماء أن ھذا الخبر غیر صحیح و لو كان حقا لكان تأویلھ التخویف و إظھار قوة الظن لصدق

القوم الذین شھدوا علیھ لیكون ردعا لھ و ذكر أنھ غیر ممتنع أن یحب ألا یفتضح لما كان متولیا للبصرة من قبلھ . ثم

أجاب عن سؤال من سألھ عن امتناع زیاد من الشھادة و ھل یقتضي الفسق أم لا فإن قال لا نعلم أنھ كان یتمم الشھادة و

لو علمنا ذلك لكان حیث ثبت في الشرع أن لھ
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السكوت لا یكون طعنا و لو كان ذلك طعنا و قد ظھر أمره لأمیر المؤمنین ع لما ولاه فارس و لما ائتمنھ على أموال الناس

و دمائھم . اعترض المرتضى فقال إنما نسب إلى تعطیل الحد من حیث كان في حكم الثابت و إنما بتلقینھ لم تكمل الشھادة

لأن زیادا ما حضر إلا لیشھد بما شھد بھ أصحابھ و قد صرح بذلك كما صرحوا قبل حضورھم و لو لم یكن ھذا لما شھد

القوم قبلھ و ھم لا یعلمون ھل حالھ في ذلك الحكم كحالھم لكنھ أحجم في الشھادة لما رأى كراھیة متولي الأمر لكمالھا و

تصریحھ بأنھ لا یرید أن یعمل بموجبھا . و من العجائب أن یطلب الحیلة في دفع الحد عن واحد و ھو لا یندفع إلا بانصرافھ

إلى ثلاثة فإن كان درء الحد و الاحتیال في دفعھ من السنن المتبعة فدرؤه عن ثلاثة أولى من درئھ عن واحد . و قولھ إن

دفع الحد عن المغیرة ممكن و دفعھ عن ثلاثة و قد شھدوا غیر ممكن طریف لأنھ لو لم یلقن الشاھد الرابع الامتناع عن

الشھادة لاندفع الحد عن الثلاثة و كیف لا تكون الحیلة ممكنة فیما ذكره . و قولھ إن المغیرة یتصور بصورة زان لو

تكاملت الشھادة و في ھذا من الفضیحة ما لیس في حد الثلاثة غیر صحیح لأن الحكم في الأمرین واحد لأن الثلاثة إذا حدوا



یظن بھم الكذب و إن جوز أن یكونوا صادقین و المغیرة لو تكاملت الشھادة علیھ بالزناء لظن بھ ذلك مع التجویز لأن

یكون الشھود كذبھ و لیس في أحد إلا ما في الآخر . و ما روي عنھ ع من أنھ أتي بسارق فقال لھ لا تقر إن كان صحیحا لا

یشبھ ما نحن فیھ لأنھ لیس في دفع الحد عن السارق إیقاع غیره في المكروه . و قصة المغیرة تخالف ھذا لما ذكرناه .
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فأما قولھ ع ھلا قبل أن تأتیني بھ فلا یشبھ كل ما نحن فیھ لأنھ بین أن ذلك القول یسقط الحد لو تقدم و لیس فیھ تلقین

یوجب إسقاط الحد . فأما ما حكاه عن أبي علي من أن القذف من الثلاثة كان قد تقدم و أنھم لو لم یعیدوا الشھادة لكان

یحدھم لا محالة فغیر معروف و الظاھر المروي خلافھ و ھو أنھ حدھم عند نكول زیاد عن الشھادة و أن ذلك كان السبب

في إیقاع الحد بھم و تأولھ علیھ لقد خفت أن یرمیني الله بحجارة من السماء لا یلیق بظاھر الكلام لأنھ یقتضي التندم و

التأسف على تفریط وقع و لم یخاف أن یرمى بالحجارة و ھو لم یدرأ الحد عن مستحق لھ و لو أراد الردع و التخویف

للمغیرة لأتي بكلام یلیق بذلك و لا یقتضي إضافة التفریط إلى نفسھ و كونھ والیا من قبلھ لا یقتضي أن یدرأ عنھ الحد و

یعدل بھ إلى غیره . و أما قولھ إنا ما كنا نعلم أن زیادا كان یتمم الشھادة فقد بینا أن ذلك كان معلوما بالظاھر و من قرأ ما

روي في ھذه القصة علم بلا شك أن حال زیاد كحال الثلاثة في أنھ إنما حضر للشھادة و إنما عدل عنھا لكلام عمر . و

قولھ إن الشرع یبیح السكوت لیس بصحیح لأن الشرع قد حظر كتمان الشھادة . فأما استدلالھ على أن زیادا لم یفسق

بالإمساك عن الشھادة بتولیھ أمیر المؤمنین ع لھ فارس فلیس بشي ء یعتمد لأنھ لا یمتنع أن یكون قد تاب بعد ذلك و أظھر

توبتھ لأمیر المؤمنین ع فجاز أن یولیھ و قد كان بعض أصحابنا یقول في قصة المغیرة شیئا طیبا و إن كان معتملا في باب

الحجة كان یقول إن زیادا إنما امتنع من التصریح بالشھادة المطلوبة في الزناء و قد شھد بأنھ شاھده بین شعبھا الأربع و

سمع نفسا عالیا فقد صح على المغیرة بشھادة الأربع جلوسھ منھا مجلس الفاحشة إلى غیر ذلك
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من مقدمات الزناء و أسبابھ فھلا ضم عمر إلى جلد الثلاثة تعزیر ھذا الذي قد صح عنده بشھادة الأربعة ما صح من

الفاحشة مثل تعریك أذنھ أو ما یجري مجراه من خفیف التعزیر و یسیره و ھل في العدول عن ذلك حتى عن لومھ و

توبیخھ و الاستخفاف بھ إلا ما ذكروه من السبب الذي یشھد الحال بھ قلت أما المغیرة فلا شك عندي أنھ زنى بالمرأة و

لكني لست أخطئ عمر في درء الحد عنھ و إنما أذكر أولا قصتھ من كتابي أبي جعفر محمد بن جریر الطبري و أبي الفرج

علي بن الحسن الأصفھاني لیعلم أن الرجل زنى بھا لا محالة ثم أعتذر لعمر في درء الحد عنھ . قال الطبري في تاریخھ و

في ھذه السنة یعني سنة سبع عشرة ولى عمر أبا موسى البصرة و أمره أن یشخص إلیھ المغیرة بن شعبة و ذلك لأمر

بلغھ عنھ قال الطبري حدثني محمد بن یعقوب بن عتبة قال حدثني أبي قال كان المغیرة یخالف إلى أم جمیل امرأة من بني

ھلال بن عامر و كان لھا زوج من ثقیف ھلك قبل ذلك یقال لھ الحجاج بن عبید و كان المغیرة و كان أمیر البصرة یختلف

إلیھا سرا فبلغ ذلك أھل البصرة فأعظموه فخرج المغیرة یوما من الأیام إلى المرأة فدخل علیھا و قد وضعوا علیھما الرصد

فانطلق القوم الذین شھدوا عند عمر فكشفوا الستر فرأوه قد واقعھا فكتبوا بذلك إلى عمر و أوفدوا إلیھ بالكتاب أبا بكرة

فانتھى أبو بكرة إلى المدینة و جاء إلى باب عمر فسمع صوتھ و بینھ و بینھ حجاب فقال أبو بكرة فقال نعم قال لقد جئت

لشر قال إنما جاء بھ المغیرة ثم قص علیھ القصة و عرض علیھ الكتاب فبعث أبا موسى عاملا و أمره
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أن یبعث إلیھ المغیرة فلما دخل أبو موسى البصرة و قعد في الإمارة أھدى إلیھ المغیرة عقیلة و قال إنني قد رضیتھا لك

فبعث أبو موسى بالمغیرة إلى عمر . و قال الطبري و روى الواقدي قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن

عمرو بن حزم الأنصاري عن أبیھ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال قدم المغیرة على عمر فتزوج في طریقھ امرأة من

بني مرة فقال لھ عمر إنك لفارغ القلب شدید الشبق طویل الغرمول ثم سأل عن المرأة فقیل لھ یقال لھا الرقطاء كان زوجھا

من ثقیف و ھي من بني ھلال . قال الطبري و كتب إلي السري عن شعیب عن سیف أن المغیرة كان یبغض أبا بكرة و كان

أبو بكرة یبغضھ و یناغي كل واحد منھما صاحبھ و ینافره عند كل ما یكون منھ و كانا متجاورین بالبصرة بینھما طریق و

ھما في مشربتین متقابلتین فھما في داریھما في كل واحدة منھما كوة مقابلة الأخرى فاجتمع إلى أبي بكرة نفر یتحدثون

في مشربتھ فھبت ریح ففتحت باب الكوة فقام أبو بكرة لیصفقھ فبصر بالمغیرة و قد فتحت الریح باب الكوة التي في

مشربتھ و ھو بین رجلي امرأة فقال للنفر قوموا فانظروا فقاموا فنظروا ثم قال اشھدوا قالوا و من ھذه قال أم جمیل إحدى

نساء بني عامر بن صعصعة فقالوا إنما رأینا أعجازا و لا ندري الوجوه فلما قامت صمموا و خرج المغیرة إلى الصلاة

فحال أبو بكرة بینھ و بین الصلاة و قال لا تصل بنا و كتبوا إلى عمر بذلك و كتب المغیرة إلیھ أیضا فأرسل عمر إلى أبي

موسى فقال یا أبا موسى إني مستعملك و إني باعثك إلى الأرض التي قد باض بھا الشیطان و فرخ فالزم ما تعرف و لا

تستبدل فیستبدل الله بك فقال یا أمیر المؤمنین أعني بعدة من
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أصحاب رسول الله ص من المھاجرین و الأنصار فإني وجدتھم في ھذه الأمة و ھذه الأعمال كالملح لا یصلح الطعام إلا بھ

قال عمر فاستعن بمن أحببت فاستعان بتسعة و عشرین رجلا منھم أنس بن مالك و عمران بن حصین و ھشام بن عامر و

خرج أبو موسى بھم حتى أناخ بالبصرة في المربد و بلغ المغیرة أن أبا موسى قد أناخ بالمربد فقال و الله ما جاء أبو

موسى زائرا و لا تاجرا و لكنھ جاء أمیرا فإنھم لفي ذلك إذ جاء أبو موسى حتى دخل علیھم فدفع إلى المغیرة كتابا من

عمر إنھ لأوجز كتاب كتب بھ أحد من الناس أربع كلم عزل فیھا و عاتب و استحث و أمر أما بعد فإنھ بلغني نبأ عظیم

فبعثت أبا موسى فسلم ما في یدیك إلیھ و العجل . كتب إلى أھل البصرة أما بعد فإني قد بعثت أبا موسى أمیرا علیكم لیأخذ

لضعیفكم من قویكم و لیقاتل بكم عدوكم و لیدفع عن ذمتكم و لیجبي لكم فیئكم و لیقسم فیكم و لیحمي لكم طرقكم . فأھدى

إلیھ المغیرة ولیدة من مولدات الطائف تدعى عقیلة و قال إني قد رضیتھا لك و كانت فارھة و ارتحل المغیرة و أبو بكرة و

نافع بن كلدة و زیاد و شبل بن معبد البجلي حتى قدموا على عمر فجمع بینھم و بین المغیرة فقال المغیرة یا أمیر المؤمنین

سل ھؤلاء الأعبد كیف رأوني مستقبلھم أم مستدبرھم و كیف رأوا المرأة و عرفوھا فإن كانوا مستقبلي فكیف لم أستتر و

إن كانوا مستدبري فبأي شي ء استحلوا النظر إلي في منزلي على امرأتي و الله ما أتیت إلا امرأتي فبدأ بأبي بكرة فشھد

علیھ أنھ رآه بین رجلي أم جمیل و ھو یدخلھ و یخرجھ قال عمر كیف رأیتھما قال مستدبرھما قال كیف استثبت رأسھا قال

تجافیت فدعا بشبل بن معبد فشھد مثل ذلك و قال استقبلتھما و استدبرتھما و شھد نافع بمثل شھادة أبي بكرة و لم یشھد

زیاد بمثل شھادتھم قال
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رأیتھ جالسا بین رجلي امرأة و رأیت قدمین مرفوعتین تخفقان و استین مكشوفتین و سمعت حفزا شدیدا قال عمر فھل

رأیتھ فیھا كالمیل في المكحلة قال لا قال فھل تعرف المرأة قال لا و لكن أشبھھا فأمر عمر بالثلاثة فجلدوا الحد و قرأ فإَِذْ لمَْ

ِ ھُمُ الَْكاذِبوُنَ فقال المغیرة الحمد � الذي أخزاكم فصاح بھ عمر اسكت أسكت الله نأمتك أما یأَتْوُا بِالشُّھَداءِ فأَوُلئِكَ عِنْدَ َ�َّ

و الله لو تمت الشھادة لرجمتك بأحجارك فھذا ما ذكره الطبري . و أما أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني فإنھ ذكر في

كتاب الأغاني أن أحمد بن عبد العزیز الجوھري حدثھ عن عمر بن شبة عن علي بن محمد عن قتادة قال كان المغیرة بن

شعبة و ھو أمیر البصرة یختلف سرا إلى امرأة من ثقیف یقال لھا الرقطاء فلقیھ أبو بكرة یوما فقال لھ أین ترید قال أزور

آل فلان فأخذ بتلابیبھ و قال إن الأمیر یزار و لا یزور . قال أبو الفرج و حدثني بحدیثھ جماعة ذكر أسماءھم بأسانید

مختلفة لا نرى الإطالة بذكرھا أن المغیرة كان یخرج من دار الإمارة وسط النھار فكان أبو بكرة یلقاه فیقول لھ أین یذھب

الأمیر فیقول لھ إلى حاجة فیقول حاجة ما ذا إن الأمیر یزار و لا یزور . قالوا و كانت المرأة التي یأتیھا جارة لأبي بكرة

فقال فبینا أبو بكرة في غرفة لھ مع أخویھ نافع و زیاد و رجل آخر یقال لھ شبل بن معبد و كانت غرفة جارتھ تلك محاذیة

غرفة أبي بكرة فضربت الریح باب غرفة المرأة ففتحتھ فنظر القوم فإذا ھم بالمغیرة ینكحھا فقال أبو بكرة ھذه بلیة قد

ابتلیتم بھا فانظروا فنظروا حتى أثبتوا
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فنزل أبو بكرة فجلس حتى خرج علیھ المغیرة من بیت المرأة فقال لھ أبو بكرة إنھ قد كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا

فذھب المغیرة و جاء لیصلي بالناس الظھر فمنعھ أبو بكرة و قال لا و الله لا تصلي بنا و قد فعلت ما فعلت فقال الناس

دعوه فلیصل إنھ الأمیر و اكتبوا إلى عمر فكتبوا إلیھ فورد كتابھ أن یقدموا علیھ جمیعا المغیرة و الشھود . قال أبو الفرج

و قال المدائني في حدیثھ فبعث عمر بأبي موسى و عزم علیھ ألا یضع كتابھ من یده حتى یرحل المغیرة . قال أبو الفرج و

قال علي بن ھاشم في حدیثھ إن أبا موسى قال لعمر لما أمره أن یرحل المغیرة من وقتھ أ و خیر من ذلك یا أمیر المؤمنین

نتركھ فیتجھز ثلاثا ثم یخرج . قالوا فخرج أبو موسى حتى صلى صلاة الغداة بظھر المربد و أقبل إنسان فدخل على

المغیرة فقال إني رأیت أبا موسى قد دخل المسجد الغداة و علیھ برنس و ھا ھو في جانب المسجد فقال المغیرة إنھ لم یأت

زائرا و لا تاجرا قالوا و جاء أبو موسى حتى دخل على المغیرة و معھ صحیفة مل ء یده فلما رآه قال أمیر فأعطاه أبو

موسى الكتاب فلما ذھب یتحرك عن سریره قال لھ مكانك تجھز ثلاثا . قال أبو الفرج و قال آخرون إن أبا موسى أمره أن

یرحل من وقتھ فقال المغیرة قد علمت ما وجھت لھ فألا تقدمت و صلیت فقال ما أنا و أنت في ھذا الأمر إلا سواء فقال

المغیرة إني أحب أن أقیم ثلاثا لأتجھز فقال أبو موسى قد عزم علي أمیر المؤمنین ألا أضع عھدي من یدي إذا قرأتھ حتى

أرحلك إلیھ قال إن شئت شفعتني و أبررت قسم أمیر المؤمنین بأن تؤجلني إلى الظھر و تمسك الكتاب في یدك . قالوا فلقد

رئي أبو موسى مقبلا و مدبرا و أن الكتاب في یده معلق بخیط فتجھز المغیرة و بعث إلى أبي موسى بعقیلة جاریة عربیة

من سبي الیمامة من
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بني حنیفة و یقال إنھا مولدة الطائف و معھا خادم و سار المغیرة حین صلى الظھر حتى قدم على عمر . قال أبو الفرج

فقال محمد بن عبد الله بن حزم في حدیثھ إن عمر قال لھ لما قدم علیھ لقد شھد علیك بأمر إن كان حقا لأن تكون مت قبل



ذلك كان خیرا لك . قال أبو الفرج قال أبو زید عمر بن شبة فجلس لھ عمر و دعا بھ و بالشھود فتقدم أبو بكرة فقال أ رأیتھ

بین فخذیھا قال نعم و الله لكأني أنظر إلى تشریم جدري بفخذیھا قال المغیرة لقد ألطفت النظر قال أبو بكرة لم آل أن أثبت

ما یخزیك الله بھ فقال عمر لا و الله حتى تشھد لقد رأیتھ یلج فیھا كما یلج المرود في المكحلة قال نعم أشھد على ذلك فقال

عمر اذھب عنك مغیرة ذھب ربعك . قال أبو الفرج و یقال إن علیا ع ھو قائل ھذا القول ثم دعا نافعا فقال علام تشھد قال

على مثل شھادة أبي بكرة فقال عمر لا حتى تشھد أنك رأیتھ یلج فیھا ولوج المرود في المكحلة قال نعم حتى بلغ قذذه فقال

اذھب عنك مغیرة ذھب نصفك ثم دعا الثالث و ھو شبل بن معبد فقال علام تشھد قال على مثل شھادة صاحبي فقال اذھب

عنك مغیرة ذھب ثلاثة أرباعك قال فجعل المغیرة یبكي إلى المھاجرین و بكى إلى أمھات المؤمنین حتى بكین معھ قال و لم

یكن زیاد حضر ذلك المجلس فأمر عمر أن ینحى الشھود الثلاثة و ألا یجالسھم أحد من أھل المدینة و انتظر قدوم زیاد فلما

قدم جلس في المسجد و اجتمع رءوس المھاجرین و الأنصار قال المغیرة و كنت قد أعددت كلمة أقولھا فلما رأى عمر

زیادا مقبلا قال إني لأرى رجلا لن یخزي الله على لسانھ رجلا من المھاجرین .
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قال أبو الفرج و في حدیث أبي زید بن عمر بن شبة عن السري عن عبد الكریم بن رشید عن أبي عثمان النھدي أنھ لما

شھد الشاھد الأول عند عمر تغیر الثالث لذلك لون عمر ثم جاء الثاني فشھد فانكسر لذلك انكسارا شدیدا ثم جاء فشھد فكان

الرماد نثر على وجھ عمر فلما جاء زیاد جاء شاب یخطر بیدیھ فرفع عمر رأسھ إلیھ و قال ما عندك أنت یا سلح العقاب و

صاح أبو عثمان النھدي صیحة تحكي صیحة عمر قال عبد الكریم بن رشید لقد كدت أن یغشى علي لصیحتھ . قال أبو

الفرج فكان المغیرة یحدث قال فقمت إلى زیاد فقلت لا مخبأ لعطر بعد عروس یا زیاد أذكرك الله و أذكرك موقف القیامة و

كتابھ و رسولھ أن تتجاوز إلى ما لم تر ثم صحت یا أمیر المؤمنین أن ھؤلاء قد احتقروا دمي فا� الله في دمي قال فترنقت

عینا زیاد و احمر وجھھ و قال یا أمیر المؤمنین أما إن أحق ما حق القوم فلیس عندي و لكني رأیت مجلسا قبیحا و سمعت

نفسا حثیثا و انتھارا و رأیتھ متبطنھا فقال عمر أ رأیتھ یدخل و یخرج كالمیل في المكحلة قال لا . قال أبو الفرج و روى

كثیر من الرواة أنھ قال رأیتھ رافعا برجلیھا و رأیت خصیتیھ مترددتین بین فخذیھا و سمعت حفزا شدیدا و سمعت نفسا

عالیا فقال عمر أ رأیتھ یدخلھ و یخرجھ كالمیل في المكحلة قال لا فقال عمر الله أكبر قم یا مغیرة إلیھم فاضربھم فجاء

المغیرة إلى أبي بكرة فضربھ ثمانین و ضرب الباقین . و روى قوم أن الضارب لھم الحد لم یكن المغیرة و أعجب عمر قول

زیاد و درأ الحد عن المغیرة فقال أبو بكرة بعد أن ضرب أشھد أن المغیرة فعل كذا و كذا فھم عمر بضربھ فقال لھ علي ع

إن ضربتھ رجمت صاحبك و نھاه عن ذلك .
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قال أبو الفرج یعني إن ضربھ تصیر شھادتھ شھادتین فیوجب بذلك الرجم على المغیرة . قال فاستتاب عمر أبا بكرة فقال

إنما تستتیبني لتقبل شھادتي قال أجل قال فإني لا أشھد بین اثنین ما بقیت في الدنیا قال فلما ضربوا الحد قال المغیرة الله

أكبر الحمد � الذي أخزاكم فقال عمر اسكت أخزى الله مكانا رأوك فیھ . قال و أقام أبو بكرة على قولھ و كان یقول و الله ما

أنسي قط فخذیھا و تاب الاثنان فقبل شھادتھما و كان أبو بكرة بعد ذلك إذا طلب إلى شھادة قال اطلبوا غیري فإن زیادا

أفسد علي شھادتي . و قال أبو الفرج و روى إبراھیم بن سعید عن أبیھ عن جده قال لما ضرب أبو بكرة أمرت أمھ بشاة



فذبحت و جعل جلدھا على ظھره قال إبراھیم فكان أبي یقول ما ذاك إلا من ضرب شدید . قال أبو الفرج فحدثنا الجوھري

عن عمر بن شبة عن علي بن محمد عن یحیى بن زكریا عن مجالد عن الشعبي قال كانت الرقطاء التي رمي بھا المغیرة

تختلف إلیھ في أیام إمارتھ الكوفة في خلافة معاویة في حوائجھا فیقضیھا لھا . قال أبو الفرج و حج عمر بعد ذلك مرة

فوافق الرقطاء بالموسم فرآھا و كان المغیرة یومئذ ھناك فقال عمر للمغیرة ویحك أ تتجاھل علي و الله ما أظن أبا بكرة

كذب علیك و ما رأیتك إلا خفت أن أرمي بحجارة من السماء . قال و كان علي ع بعد ذلك یقول إن ظفرت بالمغیرة لأتبعتھ

الحجارة . قال أبو الفرج فقال حسان بن ثابت یھجو المغیرة و یذكر ھذه القصة

لو أن اللؤم ینسب كان عبدا 

قبیح الوجھ أعور من ثقیف 
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تركت الدین و الإسلام لما 

بدت لك غدوة ذات النصیف 

و راجعت الصبا و ذكرت لھوا 

مع القینات في العمر اللطیف

قال أبو الفرج و روى المدائني أن المغیرة لما شخص إلى عمر في ھذه الوقعة رأى في طریقھ جاریة فأعجبتھ فخطبھا إلى

أبیھا فقال لھ و أنت على ھذه الحال قال و ما علیك إن أبق فھو الذي ترید و إن أقتل ترثني فزوجھ . و قال أبو الفرج قال

الواقدي كانت امرأة من بني مرة تزوجھا بالرقم فلما قدم بھا على عمر قال إنك لفارغ القلب طویل الشبق . فھذه الأخبار

كما تراھا تدل متأملھا على أن الرجل زنى بالمرأة لا محالة و كل كتب التواریخ و السیر تشھد بذلك و إنما اقتصرنا نحن

منھا على ما في ھذین الكتابین . و قد روى المدائني أن المغیرة كان أزنى الناس في الجاھلیة فلما دخل في الإسلام قیده

الإسلام و بقیت عنده منھ بقیة ظھرت في أیام ولایتھ البصرة . و روى أبو الفرج في كتاب الأغاني عن الجاحظ أبي عثمان

عمرو بن بحر قال كان المغیرة بن شعبة و الأشعث بن قیس و جریر بن عبد الله البجلي یوما متوافقین بالكناسة في نفر و

طلع علیھم أعرابي فقال لھم المغیرة دعوني أحركھ قالوا لا تفعل فإن للأعراب جوابا یؤثر قال لا بد قالوا فأنت أعلم فقال لھ

یا أعرابي أ تعرف المغیرة بن شعبة قال نعم أعرفھ أعور زانیا فوجم ثم تجلد فقال أ تعرف الأشعث بن قیس قال نعم ذاك

رجل لا یعرى قومھ قال و كیف ذاك قال لأنھم حاكة . قال فھل تعرف جریر بن عبد الله قال كیف لا أعرف رجلا لولاه ما

عرفت عشیرتھ فقالوا قبحك الله فإنك شر جلیس ھل تحب أن یوقر لك بعیرك ھذا مالا و تموت
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أكرم العرب موتة قال فمن یبلغھ إذن أھلي فانصرفوا عنھ فتركوه قال أبو الفرج و روى علي بن سلیمان الأخفس قال خرج

المغیرة بن شعبة و ھو یومئذ على الكوفة و معھ الھیثم بن التیھان النخعي غب مطر یسیر في ظھر الكوفة و النجف فلقي

ابن لسان الحمرة أحد بني تیم الله بن ثعلبة و ھو لا یعرف المغیرة و لا یعرفھ المغیرة فقال لھ من أین أقبلت یا أعرابي قال

من السماوة قال كیف تركت الأرض خلفك قال عریضة أریضة قال فكیف كان المطر قال عفى الأثر و ملأ الحفر قال فمن



أنت قال من بكر بن وائل قال كیف علمك بھم قال إن جھلتھم لم أعرف غیرھم قال فما تقول في بني شیبان قال سادتنا و

سادة غیرنا قال فما تقول في بني ذھل قال سادة نوكى قال فقیس بن ثعلبة قال إن جاورتھم سرقوك و إن ائتمنتھم خانوك

قال فبنو تیم الله بن ثعلبة قال رعاء النقد و عراقیب الكلاب قال فبني یشكر قال صریح تحسبھ مولى . قال ھشام بن الكلبي

لأن في ألوانھم حمرة قال فعجل قال أحلاس الخیل قال فعبد القیس قال یطعمون الطعام و یضربون الھام قال فعنزة قال لا

تلتقي بھم الشفتان لؤما قال فضبیعة أضجم قال جدعا و عقرا قال فأخبرني عن النساء قال النساء أربع ربیع مربع و جمیع

مجمع و شیطان سمعمع و غل لا یخلع قال فسر قال أما الربیع المربع فالتي إذا نظرت إلیھا سرتك و إذا أقسمت علیھا

برتك و أما التي ھي جمیع مجمع فالمرأة تتزوجھا و لھا نسب فیجتمع نسبھا إلى نسبك و أما الشیطان السمعمع فالكالحة

في وجھك إذا دخلت المولولة في أثرك
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إذا خرجت و أما الغل الذي لا یخلع فبنت عمك السوداء القصیرة الفوھاء الدمیمة التي قد نثرت لك بطنھا إن طلقتھا ضاع

ولدك و إن أمسكتھا فعلى جدع أنفك قال المغیرة بل أنفك قال فما تقول في أمیرك المغیرة بن شعبة قال أعور زان فقال

الھیثم بن الأسود فض الله فاك ویلك إنھ الأمیر المغیرة قال إنھا كلمة تقال فانطلق بھ المغیرة إلى منزلھ و عنده یومئذ أربع

نسوة و ستون أو سبعون أمھ و قال ویحك ھل یزني الحر و عنده مثل ھؤلاء ثم قال لھن ارمین إلیھ بحلیكن ففعلن فخرج

بمل ء كسائھ ذھبا و فضة . و إنما أوردنا ھذین الخبرین لیعلم السامع أن الخبر بزناه كان شائعا مشھورا مستفیضا بین

الناس و لأنھما یتضمنان أدبا و كتابنا ھذا موضوع للأدب . و إنما قلنا إن عمر لم یخطئ في درء الحد عنھ لأن الإمام

یستحب لھ ذلك و إن غلب على ظنھ أنھ قد وجب الحد علیھ

روى المدائني أن أمیر المؤمنین علیا ع أتي برجل قد وجب علیھ الحد فقال أ ھاھنا شھود قالوا نعم قال فأتوني بھم إذا

أمسیتم و لا تأتوني إلا معتمین فلما أعتموا جاءوه فقال لھم نشدت الله رجلا ما لي عنده مثل ھذا الحد إلا انصرف قال فما

بقي منھم أحد فدرأ عنھ الحد : ذكر ھذا الخبر أبو حیان في كتاب البصائر في الجزء السادس منھ : و الخبر المشھور الذي

كاد یكون متواترا

أن رسول الله ص قال ادرءوا الحدود بالشبھات و من تأمل المسائل الفقھیة في باب الحدود علم أنھا بنیت على الإسقاط

عند أدنى سبب و أضعفھ أ لا ترى أنھ لو أقر بالزناء ثم رجع عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطھ قبل رجوعھ و خلي

سبیلھ .
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و قال أبو حنیفة و أصحابھ یستحب للإمام أن یلقن المقر الرجوع و یقول لھ تأمل ما تقول لعلك مسستھا أو قبلتھا و یجب

على الإمام أن یسأل الشھود ما الزناء و كیف ھو و أین زنى و بمن زنى و متى زنى و ھل رأوه وطئھا في فرجھا كالمیل

في المكحلة فإذا ثبت كل ذلك سأل عنھم فلا یقیم الحد حتى یعدلھم القاضي في السر و العلانیة و لا یقام الحد بإقرار الإنسان

على نفسھ حتى یقر أربع مرات في أربعة مجالس كلما أقر رده القاضي و إذا تم إقراره سألھ القاضي عن الزناء ما ھو و

كیف ھو و أین زنى و بمن زنى و متى زنى . قال الفقھاء و یجب أن یبتدئ الشھود برجمھ إذا تكاملت الشھادة فإن امتنعوا



من الابتداء برجمھ سقط الحد . قالوا و لا حد على من وطئ جاریة ولده أو ولد ولده و إن قال علمت أنھا على حرام و إن

وطئ جاریة أبیھ أو أمھ أو أختھ و قال ظننت أنھا تحل لي فلا حد علیھ و من أقر أربع مرات في مجالس مختلفة بالزناء

بفلانة فقالت ھي بل تزوجني فلا حد علیھ و كذلك إن أقرت المرأة بأنھ زنى بھا فلان فقال الرجل بل تزوجتھا فلا حد علیھا

قالوا و إذا شھد الشھود بحد متقادم من الزناء لم یمنعھم عن إقامتھ بعدھم عن الإمام لم تقبل شھادتھم إذا كان حد الزناء و

إن شھدوا أنھ زنى بامرأة و لا یعرفونھا لم یحد لم تقبل شھادتھم إذا كان حد الزناء و إن شھدوا أنھ زنى بامرأة و لا

یعرفونھا لم یحد و إن شھد اثنان أنھ زنى بامرأة بالكوفة و آخران أنھ زنى بالبصرة درئ الحد عنھما جمیعا و إن شھد

أربعة على رجل أنھ زنى بامرأة بالنخیلة عند طلوع الشمس من یوم كذا و كذا و أربعة شھدوا بھذه المرأة عند طلوع

الشمس ذلك الیوم بدیر ھند درئ الحد عنھ و عنھا و عنھم جمیعا و إن شھد أربعة على شھادة أربعة بالزناء لم یحد

المشھود علیھ .
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و ھذه المسائل كلھا مذھب أبي حنیفة و یوافقھ الشافعي في كثیر منھا و من تأملھا علم أن مبني الحدود على الإسقاط

بالشبھات و إن ضعفت . فإن قلت كل ھذا لا یلزم المرتضى لأن مذھبھ في فروع الفقھ مخالف لمذھب الفقھاء قلت ذكر

محمد بن النعمان و ھو شیخ المرتضى الذي قرأ علیھ فقھ الإمامیة في كتاب المقنعة أن الشھود الأربعة إن تفرقوا في

الشھادة بالزناء و لم یأتوا بھا مجتمعین في وقت في مكان واحد سقط الحد عن المشھود علیھ و وجب علیھم حد القذف .

قال و إذا أقر الإنسان على نفسھ بالزناء أربع مرات على اختیار منھ للإقرار وجب علیھ الحد و إن أقر مرة أو مرتین أو

ثلاثا لم یجب علیھ الحد بھذا الإقرار و للإمام أن یؤدبھ بإقراره على نفسھ حسب ما یراه فإن كان أقر على امرأة بعینھا جلد

حد القذف . قال و إن جعل في الحفرة لیرجم و ھو مقر على نفسھ بالزناء ففر منھا ترك و لم یرد لأن فراره رجوع عن

الإقرار و ھو أعلم بنفسھ . قال و لا یجب الرجم على المحصن الذي یعده الفقھاء محصنا و ھو من وطئ امرأة في نكاح

صحیح و إنما الإحصان عندنا من لھ زوجة أو ملك یمین یستغني بھا عن غیرھا و یتمكن من وطئھا فإن كانت مریضة لا

یصل إلیھا بنكاح أو صغیرة لا یوطأ مثلھا أو غائبة عنھ أو محبوسة لم یكن محصنا بھا و لا یجب علیھ الرجم . قال و نكاح

المتعة لا یحصن عندنا و إذا كان ھذا مذھب الإمامیة فقد اتفق قولھم و أقوال الفقھاء في سقوط الرجم بأدنى سبب و الذي

رواه أبو الفرج الأصفھاني أن زیادا لم یحضر في المجلس الأول و أنھ حضر في مجلس ثان فلعل إسقاط الحد كان لھذا . ثم

نعود إلى تصفح ما اعترض بھ المرتضى كلام قاضي القضاة .
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أما قولھ كان الحد في حكم الثابت فإن الله تعالى لم یوجب الحد إلا إذا كان ثابتا و لم یوجبھ إذا كان في حكم الثابت و یسأل

عن معنى قولھ في حكم الثابت ھل المراد بذلك أنھ قریب من الثبوت و إن لم یثبت حقیقة أم المراد أنھ قد ثبت و تحقق فإن

أراد الثاني قیل لھ لا نسلم أنھ ثبت لأن الشھادة لم تتم و قد اعترف المرتضى بذلك و أقر بأن الشھادة لم تكمل و لكنھ نسب

ذلك إلى تلقین عمر و إن أراد الأول قیل لھ لیس یكفي في وحوب الحد أن یكون قریبا إلى الثبوت لأنھ لو كفى ذلك لحد

الإنسان بشھادة ثلاثة من الشھود . و أما قولھ إن عمر لقنھ و كره أن یشھد فلا ریب أن الأمر وقع كذلك و قد قلنا إن ھذا

جائز بل مندوب إلیھ و روینا عن أمیر المؤمنین ما رویناه و ذكرنا قول الفقھاء في ذلك و إنھم استحبوا أن یقول القاضي



للمقر بالزناء تأمل ما تقولھ لعلك مسستھا أو قبلتھا . فأما قول المرتضى إنھ درأ الحد عن واحد و كان درؤه عن ثلاثة

أولى فقد أجاب قاضي القضاة عنھ بأنھ ما كان یمكن دفعھ عنھم فأما قول المرتضى بل قد كان یمكن دفعھ عنھم بألا یلقن

الرابع الامتناع من الشھادة فقد أجاب قاضي القضاة عنھ بأن الزناء و وسم الإنسان بھ أعظم و أشنع و أفحش من أن

یوسم بالكذب و الافتراء و عقوبة الزاني أعظم من عقوبة الكاذب القاذف عند الله تعالى في دار التكلیف یبین ذلك أن الله

تعالى أوجب جلد ثلاثة من المسلمین لتخلیص واحد شھد الثلاثة علیھ بالزناء فلو لم یكن ھذا المعنى ملحوظا في نظر

الشارع لما أوجبھ فكیف یقول المرتضى لیس لأحد الأمرین إلا ما في الآخر . و أما خبر السارق الذي رواه قاضي القضاة

و قول المرتضى في الاعتراض علیھ لیس في دفع الحد عن السارق إیقاع غیره في المكروه و قصة المغیرة تخالف ھذا

فلیس بجید
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لأن في دفع الحد عن السارق إضاعة مال المسلم الذي سرق السارق في زمانھ و فیھ أیضا إغراء أھل الفساد بالسرقة

لأنھم إذا لم یقم الحد علیھم لمكان الجحود أقدموا على سرقة الأموال فلو لم یكن عنایة الشارع بالدماء أكثر من عنایتھ

بغیره من الأموال و الأبشار لما قال للمكلف لا تقر بالسرقة و لا بالزناء و لما رجح واحدا على ثلاثة و ھان في نظره أن

تضرب أبشارھم بالسیاط و ھم ثلاثة حفظا لدم واحد . و أما حدیث صفوان و قول المرتضى فلا یشبھ كل ما نحن فیھ لأن

الرسول ص بین أن ذلك القول یسقط الحد لو تقدم و لیس فیھ تلقین یوجب إسقاط الحد . فجوابھ أن قاضي القضاة لم یقصد

بإیراد ھذا الخبر إلا تشیید قول عمر أرى وجھ رجل لا یفضح الله بھ رجلا من المسلمین لأن عمر كره فضیحة المغیرة كما

كره رسول الله ص فضیحة السارق الذي قال صفوان ھو لھ و قال ع ھلا قبل أن تأتیني بھ أي ھلا قلت ذلك قبل أن تحضره

فلم یفتضح بین الناس فإن قولك ھو لھ و إن درأ الحد إلا أنھ لا یدرأ الفضیحة . فأما ما حكاه قاضي القضاة عن أبي علي

من أن القذف قد كان تقدم منھم و ھم بالبصرة فقد ذكرنا في الخبر ما یدل على ذلك فبطل قول المرتضى أن ذلك غیر

معروف و أن الظاھر المروي خلافھ . و أما قول عمر للمغیرة ما رأیتك إلا خفت أن یرمیني الله بحجارة من السماء

فالظاھر أن مراده ما ذكره قاضي القضاة من التخویف و إظھار قوة الظن بصدق الشھود لیكون ردعا لھ و لذلك ورد في

الخبر ما أظن أبا بكرة كذب علیك تقدیره أظنھ لم یكذب و لو كان كما قال المرتضى ندما و تأسفا على تفریط وقع لأقام الحد

علیھ و لو بعد حین و من الذي كان یمنعھ من ذلك لو أراده .
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و قولھ لم یخاف أن یرمى بالحجارة و ھو لم یدرأ الحد عن مستحق لھ جوابھ أن ھذا القول یجري مجرى التھویل و

التخویف للمغیرة كیلا یقدم على أن یعرض نفسھ لشبھھ فیما بعد . فأما قول قاضي القضاة أنھ غیر ممتنع أن یحب ألا

یفتضح لما كان متولیا للبصرة من قبلھ و قول المرتضى معترضا علیھ إن كونھ والیا من قبلھ لا یقتضي أن یدرأ عنھ الحد

فغیر لازم لأن قاضي القضاة ما جعل كونھ والیا من قبلھ مقتضیا أن یدرأ عنھ الحد و إنما قالھ في جواب من أنكر على عمر

محبتھ لدرء الحد عنھ فقال إنھ غیر قبیح و لا یحرم محبة درء الحد عنھ لأنھ وال من قبلھ فجعل الولایة للبصرة مسوغة

لمحبة عمر لدفع الحد عنھ لا مسوغة لدفع الحد عنھ و بین الأمرین فرق واضح . و أما قول المرتضى إن الشرع حظر

كتمان الشھادة فصحیح فیما عدا الحدود فأما في الحدود فلا و قد ورد



في الخبر الصحیح من رأى على أخیھ شیئا من ھذه القاذورات و ستر ستره الله یوم یفتضح المجرمون . فأما قول

المرتضى ھب أن الحد سقط أ ما اقتضت الحال تأدیب المغیرة بنوع من أنواع التعزیر و إن خف فكلام لازم لا جواب عنھ و

لو فعلھ عمر لبرئ من التھمة براءة الذئب من دم یوسف و ما أدري كیف فاتھ ذلك مع تشدده في الدین و صلابتھ في

السیاسة و لعلھ كان لھ مانع عن اعتماد ذلك لا نعلمھ

 



الطعن السابع

أنھ كان یتلون في الأحكام حتى روي أنھ قضى في الجد بسبعین قضیة و روي
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مائة قضیة و أنھ كان یفضل في القسمة و العطاء و قد سوى الله تعالى بین الجمیع و أنھ قال في الأحكام من جھة الرأي و

الحدس و الظن . أجاب قاضي القضاة عن ذلك فقال مسائل الاجتھاد یسوغ فیھا الاختلاف و الرجوع عن رأي إلى رأي

بحسب الأمارات و غالب الظن و قد ذكر أن ذلك طریقة أمیر المؤمنین ع في أمھات الأولاد و مقاسمة الجد مع الإخوة و

مسألة الحرام . قال و إنما الكلام في أصل القیاس و الاجتھاد فإذا ثبت ذلك خرج من أن یكون طعنا و قد ثبت أن أمیر

المؤمنین ع كان یولي من یرى خلاف رأیھ كابن عباس و شریح و لا یمنع زیدا و ابن مسعود من الفتیا مع الاختلاف بینھ

و بینھما . فأما ما روي من السبعین قضیة فالمراد بھ في مسائل من الجد لأن مسألة واحدة لا یوجد فیھا سبعون قضیة

مختلفة و لیس في ذلك عیب بل یدل على سعة علمھ . و قال قد صح في زمان الرسول ص مثل ذلك لأنھ لما شاور في أمر

الأسرى أبا بكر أشار ألا یقتلھم و أشار عمر بقتلھم فمدحھما جمیعا فما الذي یمنع من كون القولین صوابا من المجتھدین

و من الواحد في حالین . و بعد فقد ثبت أن اجتھاد الحسن ع في طلب الإمامة كان بخلاف اجتھاد الحسین ع لأنھ سلم الأمر

و تمكنھ أكثر من تمكن الحسین ع و لم یمنع ذلك من كونھما ع مصیبین .
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اعترض المرتضى ھذا الجواب فقال لا شك أن التلون في الأحكام و الرجوع من قضاء إلى قضاء إنما یكون عیبا و طعنا إذا

أبطل الاجتھاد الذي یذھبون إلیھ فأما لو ثبت لم یكن ذلك عیبا فأما الدعوى على أمیر المؤمنین ع أنھ تنقل في الأحكام و

رجع من مذھب إلى آخر فإنھا غیر صحیحة و لا نسلمھ و نحن ننازعھ فیھا و ھو لا ینازعنا في تلون صاحبھ و تنقلھ فلم

یشتبھ الأمران . و أظھر ما روي في ذلك خبر أمھات الأولاد و قد بینا فیما سلف من الكتاب ما فیھ و قلنا إن مذھبھ في

بیعھن كان واحدا غیر مختلف و إن كان قد وافق عمر في بعض الأحوال لضرب من الرأي فأما تولیتھ لمن یرى خلاف

رأیھ فلیس ذلك لتسویغھ الاجتھاد الذي یذھبون إلیھ بل لما بیناه من قبل أنھ ع كان غیر متمكن من اختیاره و أنھ یجري

أكثر الأمور مجراھا المتقدم للسیاسة و التدبیر و ھذا السبب في أنھ لم یمنع من خالفھ في الفتیا . فأما قولھ إن السبعین

قضیة لم تكن في مسألة واحدة و إنما كانت في مسائل من الجد فكلا الأمرین واحد فیما قصدناه لأن حكم الله تعالى لا یختلف

في المسألة الواحدة و المسائل فأما أمر الأسارى فإن صح فإنھ لا یشبھ أحكام الدین المبنیة على العلم و الیقین لأنھ لا

سبیل لأبي بكر و عمر إلى المشورة في أمر الأسارى إلا من طریق الظن و الحسبان و أحكام الدین معلومة و إلى العلم بھا

سبیل . و ما ادعاه من اجتھاد الحسن بخلاف اجتھاد الحسین لیس على ما ظنھ لأن ذلك لم یكن عن اجتھاد و ظن بل كان

عن علم و یقین فمن أین لھ أنھما عملا على الظن فما نراه اعتمد على حجة و من أین لھ أن تمكن الحسن كان أكثر من

تمكن الحسین
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على أن ھذا لو كان على ما قالھ لم یحسن من ھذا التسلیم و من ذاك القتال لأن المقاتل قد یكون مغررا ملقیا بیدیھ إلى

التھلكة و المسالم مضیعا للأمر مفرطا و إذا كان عند صاحب الكتاب التسلیم و القتال إنما كانا عن ظن و أمارات فلیس

یجوز أن یغلب على الظن بأن الرأي في القتال مع ارتفاع أمارات التمكن و لا أن یغلب في الظن المسالمة مع قوة أمارات

التمكن . قلت أما القول في صحة الاجتھاد و بطلانھ فلھ مواضع غیر ھذا الموضع و كذلك القول في تقیة الإمام و

استصلاحھ و فعلھ ما لا یسوغ لضرب من السیاسة و التدبیر . و أما مسائل الجد فلم یعترض المرتضى قول قاضي القضاة

فیھا و أما قاضي القضاة فقد استبعد بل أحال أن تكون مسألة واحدة بعینھا تحتمل سبعین حكما مختلفة فحمل الحدیث على

أن عمر أفتى في باب میراث الأجداد و الجدات بسبعین فتیا في سبعین مسألة مختلفة الصور و ذلك دلیل على علمھ و فقھھ

و تمكنھ من البحث في تفاریع المسائل الشرعیة ھذا ھو جواب قاضي القضاة فكیف یعترض بقولھ كلا الأمرین واحد فیما

قصدناه لأن حكم الله لا یختلف في المسألة الواحدة و المسائل المتعددة أ لیس ھذا اعتراض من ظن أن قاضي القضاة قد

اعترض بتناقض أحكامھ و لكن لا في مسألة بعینھا بل في مسائل من باب میراث الجد و لم یقصد قاضي القضاة ما ظنھ و

الوجھ أن یعترض قاضي القضاة فیقال إن الرواة كلھم اتفقوا على أن عمر تلون تلونا شدیدا في الجد مع الإخوة كیف

یقاسمھم و ھي مسألة واحدة فقضى فیھا بسبعین قضیة فأخرجوا الروایة مخرج التعجب من تناقض فتاویھ و لم یخرج أحد

من المحدثین الروایة مخرج المدح لھ بسعة تفریعھ في الفقھ و المسائل فلا یجوز صرف الروایة عن الوضع الذي وردت

علیھ .
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و قول قاضي القضاة كیف تحتمل مسألة واحدة سبعین وجھا جوابھ أنھ لم یقع الأمر بموجب ما توھمھ بل المراد أن قوما

تحاكموا إلیھ في ھذه المسألة مثلا الیوم فأفتى فیھا بفتیا نحو أن یقول في جد و بنت و أخت للبنت النصف و الباقي بین

الجد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثیین و ھو قول زید بن ثابت ثم یتحاكم إلیھ بعد أیام في ھذه المسألة بعینھا قد وضعت لقوم

آخرین فیقول للبنت النصف و للجد السدس و الباقي للأخت و ھو المذھب المحكي عن علي ع و ذلك بأن یتغلب على ظنھ

ترجیح ھذه الفتیا على ما كان أفتى بھ من قبل ثم تقع ھذه المسألة بعینھا بعد شھر آخر فیفتي فیھا بفتیا أخرى فیقول للبنت

النصف و الباقي بین الجد و الأخت نصفین و ھو مذھب ابن مسعود ثم تقع المسألة بعینھا بعد شھر آخر فیقضي فیھا

بالفتیا الأولى و ھي مذھب زید بأن یعود ظنھ مترجحا متغلبا لمذھب زید ثم تقع المسألة بعینھا بعد وقت آخر فیفتي فیھا

بقول علي ع و ھكذا لا تزال المسألة بعینھا تقع و أقوالھ فیھا تختلف و ھي ثلاثة لا مزید علیھا إلا أنھ لا یزال یفتي فیھا

فتاوى مختلفة إلى أن توفي فأحصیت فكانت سبعین فتیا . فأما احتجاج قاضي القضاة بقصة أسرى بدر فجید و أما ما

اعترض بھ المرتضى فلیس بجید لأن المسألة من باب الشرع و ھو قتل الأسرى أو تخلیتھم بالفداء و القتل و إراقة الدم

من أھم المسائل الشرعیة و قد علم من الشارع شدة العنایة بأمر الدنیا فإن كانت أحكام الشرع لا یجوز أن تتلقى و أن

یفتي فیھا إلا بطریق معلومة و أن الظن و الاجتھاد لا مدخل لھ في الشرع كما یذھب إلیھ المرتضى فكیف جاز من رسول

الله ص أن یشاور في أحكام شرعیة من لا طریق لھ إلى العلم و إنما قصارى أمره الظن و الاجتھاد و الحسبان و كیف

مدحھما جمیعا و قد اختلفا و لا بد أن یكون أحدھما مخطئا .
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و أما قول المرتضى من أین لقاضي القضاة أن ما اعتمده الحسن و الحسین من الكف و الإقدام كان عن الاجتھاد فجید و

جواب صحیح على أصول الإمامیة لأنھ لیس بمستحیل أن یعتمدا ذلك بوصیة سابقة من أبیھما ع . و أما قولھ لقاضي

القضاة كلامك مضطرب لأنك أسندت ما اعتمداه إلى الاجتھاد ثم قلت و قد كان تمكن الحسن أكثر من تمكن الحسین ع و

ھذا یؤدي إلى أن أحدھما غرر بنفسھ و الآخر فرط في تسلیم حقھ فلیس بجید و الذي أراده قاضي القضاة الدلالة على

جواز الاجتھاد و أنھ طریقة المسلمین كلھم و أھل البیت ع و أومأ إلى ما اعتمده الحسن من تسلیم الأمر إلى معاویة و ما

اعتمده الحسین من منازعة یزید الخلافة فعملا فیھا بموجب اجتھادھما و ما غلب على ظنونھما من المصلحة و قد كان

تمكن الحسن ع في الحال الحاضرة أكثر من تمكن الحسین ع في حالھ الحاضرة لأن جند الحسن كان حولھ و مطیفا بھ و

ھم كما روي مائة ألف سیف و لم یكن مع الحسین ع ممن یحیط بھ و یسیر بمسیره إلى العراق إلا دون مائة فارس و لكن

ظنھما في عاقبة الأمر و مستقبل الحال كان مختلفا فكان الحسن یظن خذلان أصحابھ عند اللقاء و الحرب و كان الحسین ع

یظن نصرة أصحابھ عند اللقاء و الحرب فلذلك أحجم أحدھما و أقدم الآخر فقد بان أن قول قاضي القضاة غیر مضطرب و

لا متناقض

 



الطعن الثامن

ما روي عن عمر من قولھ متعتان كانتا على عھد رسول الله ص أنا أنھى عنھما و أعاقب علیھما و ھذا اللفظ قبیح لو صح

المعنى فكیف إذ فسد لأنھ لیس ممن
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یشرع فیقول ھذا القول و لأنھ یوھم مساواة الرسول ص في الأمر و النھي و أن اتباعھ أولى من اتباع رسول الله ص .

أجاب قاضي القضاة فقال أنھ إنما عنى بقولھ و أنا أنھى عنھما و أعاقب علیھما كراھتھ لذلك و تشدده فیھ من حیث نھى

رسول الله ص عنھما بعد أن كانتا في أیامھ منبھا بذلك على حصول النسخ فیھما و تغیر الحكم لأنا نعلم أنھ كان متبعا

للرسول متدینا بالإسلام فلا یجوز أن نحمل قولھ على خلاف ما تواتر من حالھ و حكي عن أبي علي أن ذلك بمنزلة أن

یقول إني أعاقب من صلى إلى بیت المقدس و إن كان صلي إلى بیت المقدس في حیاة رسول الله ص و اعتمد في تصویبھ

على كف الصحابة عن النكیر عنھ و ادعى أن أمیر المؤمنین ع أنكر على ابن عباس إحلال المتعة و روى عن النبي ص

تحریمھما فأما متعة الحج فإنما أراد ما كانوا یفعلون من فسخ الحج لأنھ كان یحصل لھم عنده التمتع و لم یرد بذلك التمتع

الذي یجري مجرى تقدم العمرة و إضافة الحج إلیھا بعد ذلك لأنھ جائز لم یقع فیھ قبح . اعترض المرتضى ھذا الكلام فقال

ظاھر الخبر المروي عن عمر في المتعتین یبطل ھذا التأویل لأنھ قال متعتان كانتا على عھد رسول الله ص أنا أنھى عنھما

و أعاقب علیھما فأضاف النھي إلى نفسھ و لو كان الرسول نھى عنھما لأضاف النھي إلیھ فكان آكد و أولى فكان یقول

فنھى عنھما أو نسخھما و أنا من بعده أنھى عنھما و أعاقب علیھما و لیس یشبھ ما ذكره من الصلاة إلى بیت المقدس أن

نسخ
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الصلاة إلى بیت المقدس معلوم ضرورة من دینھ ص و لیس كذلك المتعة على أنھ لو قال إن الصلاة إلى بیت المقدس كانت

في أیام النبي ص جائزة و أنا الآن أنھى عنھا لكان قبیحا شنیعا مثل ما استقبحنا من القول الأول و لیس ھذا القول منھ ردا

على الرسول ص لأنھ لا یمتنع أن یكون استحسن حظرھا في أیامھ لوجھ لم یكن فیما تقدم و اعتقد أن الإباحة في أیام

رسول الله ص كان لھا شرط لم یوجد في أیامھ و قد روي عنھ أنھ صرح بھذا المعنى فقال إنما أحل الله المتعة للناس على

عھد رسول الله ص و النساء یومئذ قلیلة و لذلك روي عنھ في متعة الحج أنھ قال قد علمت أن رسول الله ص فعلھا و

أصحابھ و لكن كرھت أن یظلوا بھا معرسین تحت الأراك ثم یرجعوا بالحج تقطر رءوسھم . و أما اعتماده على الكف عن

النكیر فقد تقدم أنھ لیس بحجة إلا على شرائط شرحناھا على أنھ قد روي أن عمر قال بعد نھیھ عن المتعة لا أوتي بأحد

تزوج متعة إلا عذبتھ بالحجارة و لو كنت تقدمت فیھا لرجمت و ما وجدنا أحدا أنكر علیھ ھذا القول لأن المتمتع عندھم لا

یستحق الرجم و لم یدل ترك النكیر على صوابھ . فأما ادعاؤه على أمیر المؤمنین ع أنھ أنكر على ابن عباس إحلالھا

فالأمر بخلافھ و عكسھ فقد روي عنھ ع من طرق كثیرة أنھ كان یفتي بھا و ینكر على محرمھا و الناھي عنھا و



روى عمر بن سعد الھمداني عن حبیش بن المعتمر قال سمعت علیا ع یقول لو لا ما سبق من ابن الخطاب في المتعة ما

زنى إلا شقي و

روى أبو بصیر قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ع یروي عن جده أمیر المؤمنین ع لو لا ما سبقني بھ ابن

الخطاب ما زنى إلا شقي و قد أفتى بالمتعة
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جماعة من الصحابة و التابعین كعبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود و جابر بن عبد الله الأنصاري و سلمة بن الأكوع

و أبي سعید الخدري و سعید بن جبیر و مجاھد و غیر ما ذكرناه ممن یطول ذكره فأما سادة أھل البیت ع و علماؤھم

فأمرھم واضح في الفتیا بھا كعلي بن الحسین زین العابدین و أبي جعفر الباقر ع و أبي عبد الله الصادق ع و أبي الحسن

موسى الكاظم و علي بن موسى الرضا ع و ما ذكرنا من فتیا من أشرنا إلیھ من الصحابة بھا یدل على أوضح بطلان ما

ذكره صاحب الكتاب من ارتفاع النكیر لتحریمھا لأن مقامھم على الفتیا بھا نكیر فأما متعة الحج فقد فعلھا النبي ص و

الناس أجمع من بعده و الفقھاء في أعصارنا ھذه لا یرونھا خطأ بل صوابا . فأما قول صاحب الكتاب إن عمر إنما أنكر

فسخ الحج فباطل لأن ذلك أولا لا یسمى متعة و لأن ذلك ما فعل في أیام النبي ص و لا فعلھ أحد من المسلمین بعده و إنما

ھو من سنن الجاھلیة فكیف یقول عمر متعتان كانتا على عھد رسول الله ص و كیف یغلظ و یشدد فیما لم یفعل و لا فعل .

قلت لا شبھة أن الظاھر من كلام عمر إضافة النھي إلى نفسھ لكنا یجب علینا أن نترك ظاھر اللفظ إذا علمنا من قائلھ ما

یوجب صرف اللفظ عن الظاھر كما یعتمده كل أحد في القرائن المقترنة بالألفاظ و المعلوم من حال عمر أنھ لم یكن یدعي

أنھ ناسخ لشریعة
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الرسول ص و أنھ كان متدینا بالإسلام و تابعا للرسول الذي جاء بھ فوجب أن یحمل كلامھ على أنھ أراد أنھما كانتا ثم

حرمتا ثم أنا الآن أعاقب من فعلھما لأنھ قد كان بلغھ عن قوم من المسلمین بعد علمھم بالتحریم و قول المرتضى لعلھ كان

اعتقد أن الإباحة أیام رسول الله ص كانت مشروطة بشرط لم یوجد في أیامھ قول یبطل طعنھ في عمر و یمھد لھ عذرا و

یصیر المسألة اجتھادیة . و أما طعنھ في الاحتجاج على تصویب عمر بترك الإنكار علیھ و قولھ فھلا أنكروا علیھ قولھ لا

أرى أحدا یستمتع إلا رجمتھ فلیس بطعن مستقیم و إنما یكون طعنا صحیحا لو كان أتى بمتمتع فأمر برجمھ فأما أن ینكروا

علیھ وعیده و تھدیده لا لإنسان معین بل كلاما مطلقا و قولا كلیا یقصد بھ حسم المادة في المتعة و تخویف فاعلھا فإنھ

لیس بمحل للإنكار علیھ و ما زالت الأئمة و الصالحون یتوعدون بأمر لیس في نفوسھم فعلھ على طریق التأدیب و

التھذیب على أن قوما من الفقھاء قد أوجبوا إقامة الحد على المتمتع فلا یمتنع أن یكون عمر ذاھبا إلى ھذا المذھب . فأما

ما رواه عن أمیر المؤمنین ع و عن الطاھرین من أولاده من تحلیل المتعة فلسنا في ھذا المقام نناكره في ذلك و ننازعھ

فیھا و المسألة فقھیة من فروع الشریعة و لیس كتابنا موضوعا لذكره و لا الموضع الذي نحن فیھ یقتضي الحجاج فیھا و

البحث في تحلیلھا و تحریمھا و إنما الموضع موضع الكلام في حال عمر و ما نقل عنھ من الكلمة ھل یقتضي ذلك الطعن

في دینھ أم لا . فأما متعة الحج فقد اعتذر لنفسھ و قال ما قدمنا ذكره من أن الحج بھاء من بھاء الله و أن التمتع یكسفھ و

یذھب نوره و رونقھ و أنھم یظلون معرسین تحت الأراك ثم
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یھلون بالحج و رءوسھم تقطر و إذا كان قد اعتذر لنفسھ فقد كفانا مئونة الاعتذار

 



الطعن التاسع

ما روي عنھ من قصة الشورى و كونھ خرج بھا عن الاختیار و النص جمیعا و أنھ ذم كل واحد بأن ذكر فیھ طعنا ثم أھلھ

للخلافة بعد أن طعن فیھ و أنھ جعل الأمر إلى ستة ثم إلى أربعة ثم إلى واحد قد وصفھ بالضعف و القصور و قال إن اجتمع

علي و عثمان فالقول ما قالاه و إن صاروا ثلاثة و ثلاثة فالقول للذین فیھم عبد الرحمن و ذلك لعلمھ بأن علیا و عثمان لا

یجتمعان و أن عبد الرحمن لا یكاد یعدل بالأمر عن ختنھ و ابن عمھ و أنھ أمر بضرب أعناقھم إن تأخروا عن البیعة فوق

ثلاثة أیام و أنھ أمر بقتل من یخالف الأربعة منھم أو الذین فیھم عبد الرحمن . أجاب قاضي القضاة عن ذلك فقال الأمور

الظاھرة لا یجوز أن یعترض علیھا بأخبار غیر صحیحة و الأمر في الشورى ظاھر و أن الجماعة دخلت فیھا بالرضا و لا

فرق بین من قال في أحدھم أنھ دخل فیھا لا بالرضا و بین من قال ذلك في جمیعھم و لذلك جعلنا دخول أمیر المؤمنین ع

في الشورى أحد ما یعتمد علیھ في أن لا نص یدل علیھ أنھ المختص بالإمامة لأنھ قد كان یجب علیھ أن یصرح بالنص

على نفسھ بل یحتاج إلى ذكر فضائلھ و مناقبھ لأن الحال حال مناظرة و لم یكن الأمر مستقرا لواحد فلا یمكن أن یتعلق

بالتقیة و المتعالم من حالھ أنھ لو امتنع من ھذا الأمر في الشورى أصلا لم یلحقھ الخوف فضلا عن غیره و معلوم أن دلالة

الفعل أحسن من دلالة القول من حیث كان الاحتمال فیھ أقل و المروي أن عبد الرحمن أخذ المیثاق على الجماعة
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بالرضا بمن یختاره و لا یجب القدح في الأفعال بالظنون بل یجب حملھا على ظاھر الصحة دون الاحتمال كما یجب مثلھ في

غیرھا و یجب إذا تقدمت للفاعل حالة تقتضي حسن الظن بھ أن یحمل فعلھ على ما یطابقھا و قد علمنا أن حال عمر و ما

كان علیھ من النصیحة للمسلمین منع من صرف أمره في الشورى إلى الأغراض التي یظنھا أعداؤه فلا یصح لھم أن

یقولوا كان مراده في الشورى بأن یجعل الأمر إلى الفرقة التي فیھا عبد الرحمن عند الخلاف أن یتم الأمر لعثمان لأنھ لو

كان ھذا مراده لم یكن ھناك ما یمنعھ من النص على عثمان كما لم یمنع ذلك أبا بكر لأن أمره إن لم یكن أقوى من أمر أبي

بكر لم ینقص عنھ و لیس ذلك بدعة لأنھ إذا جاز في غیر الإمام إذا اختار أن یفعل ذلك بأن ینظر في أماثل القوم فیعلم أنھم

عشرة ثم ینظر في العشرة فیعلم أن أمثلھم خمسة ثم ینظر في واحد من الخمسة فما الذي یمنع من مثلھ في الإمام و ھو

في ھذا الباب أقوى اختیارا لأن لھ أن یختار واحدا بعینھ . ثم ذكر أنھ إنما حصره في الجماعة الذین انتھى إلیھم الفضل و

جعلھ شورى بینھم ثم بین أن الانتقال من الستة إلى الأربعة و من الأربعة إلى الثلاثة لا یكون متناقضا لأن الأقوال مختلفة

و لیست واحدة و لو كانت أیضا واحدة لكان كالرجوع و للإمام أن یرجع في مثل ذلك لأنھ في حكم الوصیة . قال و قولھم

أنھ كان یعلم أن عثمان و علیا لا یجتمعان و أن عبد الرحمن یمیل إلى عثمان قلة دین لأن الأمور المستقبلة لا تعلم و إنما

یحصل فیھا أمارة قال و الأمارات توجب أنھ لم یكن فیھم حرص شدید على الإمامة بل الغالب من حالھم طلب الاتفاق و

الائتلاف و الاسترواح إلى قیام الغیر بذلك و إنما جعل عمر الأمر إلى عبد الرحمن عند الاختلاف لعلمھ بزھده في الأمر و

أنھ لأجل ذلك أقرب أن یتثبت لأن الراغب
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عن الشي ء یحصل لھ من التثبت ما لا یحصل للراغب فیھ و من كانت ھذه حالھ كان القوم إلى الرضا بھ أقرب . و حكي عن

أبي علي أن المخادعة إنما تظن بمن قصده في الأمور طریق الفساد و عمر بري ء من ذلك . قال و الضعف الذي وصف بھ

عبد الرحمن إنما أراد بھ الضعف عن القیام بالإمامة لا ضعف الرأي و لذلك رد الاختیار و الرأي إلیھ و حكي عن أبي علي

ضعف ما روي من أمره بضرب أعناق القوم إذا تأخروا عن البیعة و أن ذلك لو صح لأنكره القوم و لم یدخلوا في الشورى

بھذا الشرط ثم تأولھ إذ سلم صحتھ على أنھم إن تأخروا عن البیعة على سبیل شق العصا و طلب الأمر من غیر وجھھ و

قال و لا یمتنع أن یقول ذلك على طریق التھدید و إن بعد عنده أن یقدموا علیھ كما قال تعالى لئَِنْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ .

اعترض المرتضى ھذا الكلام فقال إن الذي رتبھ عمر في قصة الشورى من ترتیب العدد و اتفاقھ و اختلافھ یدل أولا على

بطلان مذھب أصحاب الاختیار في عدد العاقدین للإمامة و أنھ یتم بعقد واحد لغیره برضا أربعة و أنھ لا یتم بدون ذلك فإن

قصة الشورى تصرح بخلاف ھذا الاعتبار فھذا أحد وجوه المطاعن فیھا . و من جملتھا أنھ وصف كل واحد منھم بوصف

زعم أنھ یمنع من الإمامة ثم جعل الأمر فیمن لھ تلك الأوصاف و قد روى محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله

الزھري عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال عمر لا أدري ما أصنع بأمة محمد ص و ذلك قبل أن

یطعن فقلت و لم تھتم و أنت تجد من تستخلفھ
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علیھم قال أ صاحبكم یعني علیا قلت نعم ھو لھا أھل في قرابتھ من رسول الله ص و صھره و سابقتھ و بلائھ قال إن فیھ

بطالة و فكاھة فقلت فأین أنت من طلحة قال فأین الزھو و النخوة قلت عبد الرحمن قال ھو رجل صالح على ضعف فیھ

قلت فسعد قال ذاك صاحب مقنب و قتال لا یقوم بقریة لو حمل أمرھا قلت فالزبیر قال وعقة لقس مؤمن الرضا كافر

الغضب شحیح و إن ھذا الأمر لا یصلح إلا لقوي في غیر عنف رفیق في غیر ضعف و جواد في غیر سرف قلت فأین أنت

من عثمان قال لو ولیھا لحمل بني أبي معیط على رقاب الناس و لو فعلھا لقتلوه . و قد یروى من غیر ھذا الطریق أن عمر

قال لأصحاب الشورى روحوا إلي فلما نظر إلیھم قال قد جاءني كل واحد منھم یھز عفریتھ یرجو أن یكون خلیفة أما أنت یا

طلحة أ فلست القائل إن قبض النبي ص أنكح أزواجھ من بعده فما جعل الله محمدا أحق ببنات أعمامنا منا فأنزل الله تعالى

ِ وَ لا أنَْ تنَْكِحُوا أزَْواجَھُ مِنْ بعَْدِهِ أبَدَاً و أما أنت یا زبیر فو الله ما لان قلبك یوما و لا فیك وَ ما كانَ لكَُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ َ�َّ

لیلة و ما زلت جلفا جافیا و أما أنت یا عثمان فو الله لروثة خیر منك و أما أنت یا عبد الرحمن فإنك رجل عاجز تحب قومك

جمیعا و أما أنت یا سعد فصاحب عصبیة و فتنة و أما أنت یا علي فو الله لو وزن إیمانك بإیمان أھل الأرض لرجحھم فقام

علي مولیا یخرج فقال عمر و الله إني لأعلم مكان رجل لو ولیتموه
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أمركم لحملكم على المحجة البیضاء قالوا من ھو قال ھذا المولي من بینكم قالوا فما یمنعك من ذلك قال لیس إلى ذلك سبیل

. و في خبر آخر رواه البلاذري في تاریخھ أن عمر لما خرج أھل الشورى من عنده قال إن ولوھا الأجلح سلك بھم الطریق

فقال عبد الله بن عمر فما یمنعك منھ یا أمیر المؤمنین قال أكره أن أتحملھا حیا و میتا . فوصف كما ترى كل واحد من

القوم بوصف قبیح یمنع من الإمامة ثم جعلھا في جملتھم حتى كان تلك الأوصاف تزول في حال الاجتماع و نحن نعلم أن

الذي ذكره إن كان مانعا من الإمامة في كل واحد على الانفراد فھو مانع من الاجتماع مع أنھ وصف علیا ع بوصف لا یلیق



بھ و لا ادعاه عدو قط بل ھو معروف بضده من الركانة و البعد عن المزاح و الدعابة و ھذا معلوم ضرورة لمن سمع

أخباره ع و كیف یظن بھ ذلك و قد روي عن ابن عباس أنھ قال كان أمیر المؤمنین علي ع إذا أتى ھبنا أن نبتدئھ بالكلام و

ھذا لا یكون إلا من شدة التزمت و التوقر و ما یخالف الدعابة و الفكاھة . و مما تضمنتھ قصة الشورى من المطاعن أنھ

قال لا أتحملھا حیا و میتا و ھذا إن كان علة عدولھ عن النص إلى واحد بعینھ فھو قول متلمس متخلص لا یفتات على

الناس في آرائھم ثم نقض ھذا بأن نص على ستة من بین العالم كلھ ثم رتب العدد ترتیبا مخصوصا یؤول إلى أن اختیار

عبد الرحمن ھو المقدم و أي شي ء یكون من التحمل أكثر من ھذا و أي فرق بین أن یتحملھا بأن ینص على واحد بعینھ و

بین أن یفعل ما فعلھ من الحصر و الترتیب .
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و من جملة المطاعن أنھ أمر بضرب الأعناق إن تأخروا عن البیعة أكثر من ثلاثة أیام و معلوم أنھم بذلك لا یستحقون

القتل لأنھم إذا كانوا إنما كلفوا أن یجتھدوا آراءھم في اختیار الإمام فربما طال زمان الاجتھاد و ربما قصر بحسب ما

یعرض فیھ من العوارض فأي معنى للأمر بالقتل إذا تجاوزوا الأیام الثلاثة ثم أنھ أمر بقتل من یخالف الأربعة و من یخالف

العدد الذي فیھ عبد الرحمن و كل ذلك مما لا یستحق بھ القتل . فأما تضعیف أبي علي لذكر القتل فلیس بحجة مع أن جمیع

من روى قصة الشورى روى ذلك و قد روى الطبري ذلك في تاریخھ و غیره . فأما تأولھ الأمر بالقتل على أن المراد بھ

إذا تأخروا على طریق شق العصا و طلب الأمر من غیر وجھھ فبعید من الصواب لأنھ لیس في ظاھر الخبر ذلك و لأنھم إذا

شقوا العصا و طلبوا الأمر من غیر وجھھ من أول یوم وجب أن یمنعوا و یقاتلوا فأي معنى لضرب الأیام الثلاثة أجلا . فأما

تعلقھ بالتھدید فكیف یجوز أن یتھدد الإنسان على فعل بما لا یستحقھ و إن علم أنھ لا یعزم علیھ . فأما قولھ تعالى لئَِنْ

أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ فیخالف ما ذكر لأن الشرك یستحق بھ إحباط الأعمال و لیس یستحق بالتأخیر عن البیعة القتل . فأما

ادعاء صاحب الكتاب أن الجماعة دخلوا في الشورى على سبیل الرضا و أن عبد الرحمن أخذ علیھم العھد أن یرضوا بما

یفعلھ فمن قرأ قصة الشورى على وجھھا و عدل عما تسولھ النفس من بناء الأخبار على المذاھب علم أن الأمر بخلاف ما

ذكر و قد روى الطبري في تاریخھ عن أشیاخھ من طرق مختلفة أن أمیر المؤمنین ع قال حین خرج من عند عمر بعد

خطابھ للجماعة بما تقدم ذكره لقوم كانوا معھ من بني ھاشم إن طمع فیكم قومكم لم تؤمروا أبدا و تلقاه العباس بن عبد

المطلب
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فقال یا عم عدلت عنا قال و ما علمك قال قرن بي عثمان و قال كونوا مع الأكثر و إن رضي رجلان رجلا و رجلان رجلا

فكونوا مع الذین فیھم عبد الرحمن فسعد لا یخالف ابن عمھ عبد الرحمن و عبد الرحمن صھر عثمان لا یختلفان فیولیھا

عبد الرحمن عثمان أو یولیھا عثمان عبد الرحمن فلو كان الآخران معي لم ینفعاني بلھ أني لا أرجو إلا أحدھما فقال لھ

العباس لم أدفعك عن شي ء إلا رجعت إلى مستأخرا أشرت علیك عند وفاة رسول الله ص أن تسألھ فیمن ھذا الأمر فأبیت و

أشرت علیك عند وفاتھ أن تعاجل الأمر فأبیت و أشرت علیك حین سماك عمر في الشورى ألا تدخل معھم فأبیت فاحفظ

علي واحدة كلما عرض علیك القوم فقل لا إلا أن یولوك و احذر ھؤلاء الرھط فإنھم لا یبرحون یدفعوننا عن ھذا الأمر حتى

یقوم لنا بھ غیرنا و غیرھم و ایم الله لا تنالھ إلا بشر لا ینفع معھ خیر



فقال علي ع أما و الله لئن بقي عمر لأذكرنھ ما أتى إلینا و لئن مات لیتداولنھا بینھم و لئن فعلوا لیجدنني حیث یكرھون ثم

تمثل

حلفت برب الراقصات عشیة 

غدون خفافا فابتدرن المحصبا 

لیحتلبن رھط ابن یعمر مارئا 

نجیعا بنو الشداخ وردا مصلبا

فالتفت فرأى أبا طلحة الأنصاري فكره مكانھ فقال أبو طلحة لا ترع أبا حسن . قال المرتضى فإن قال قائل أي معنى لقول

العباس إني دعوتك إلى أن تسأل رسول الله ص فیمن ھذا الأمر من قبل وفاتھ أ لیس ھذا مبطلا لما تدعونھ من النص . قلنا

غیر ممتنع أن یرید العباس سؤالھ عمن یصیر الأمر إلیھ و ینتقل إلى یدیھ
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لأنھ قد یستحقھ من لا یصل إلیھ و قد یصل إلى من لا یستحقھ و لیس یمتنع أن یرید إنما كنا نسألھ ص إعادة النص قبل

الموت لیتجدد و یتأكد و یكون لقرب العھد إلیھ بعیدا من أن یطرح . فإن قیل أ لیس قد أنكرتم على صاحب الكتاب من

التأویل بعینھ فیما استعملھ من الروایة عن أبي بكر من قولھ لیتني كنت سألت رسول الله ص ھل للأنصار في ھذا الأمر

حق . قلنا إنما أنكرناه في ذلك الخبر لأنھ لا یلیق بھ من حیث قال فكنا لا ننازعھ أھلھ و ھذا قول من لا علم لھ بأنھ لیس

للأنصار حق في الإمامة و من كان یرجع في أن لھم حقا في الأمر أو لا حق لھم فیھ إلى ما یسمعھ مستأنفا و لیس ھذا في

الخبر الذي ذكرناه . و

روى العباس بن ھشام الكلبي عن أبیھ عن جده في إسناده أن أمیر المؤمنین ع شكا إلى العباس ما سمع من قول عمر

كونوا مع الثلاثة الذین فیھم عبد الرحمن بن عوف و قال و الله لقد ذھب الأمر منا قال و كیف قلت ذلك یا ابن أخي قال إن

سعدا لا یخالف ابن عمھ عبد الرحمن و عبد الرحمن نظیر عثمان و صھره فأحدھما یختار لصاحبھ لا محالة و إن كان

الزبیر و طلحة معي فلن أنتفع بذلك إذا كان ابن عوف في الثلاثة الآخرین . قال ابن الكلبي عبد الرحمن زوج أم كلثوم بنت

عقبة بن أبي معیط و أمھا أروى بنت كریز و أروى أم عثمان فلذلك قال صھره . و في روایة الطبري أن عبد الرحمن دعا

علیا ع فقال علیك عھد الله
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و میثاقھ لتعملن بكتاب الله و سنة رسولھ و سیرة الخلیفتین فقال أرجو أن أفعل و أعمل بمبلغ علمي و طاقتي . و

في خبر آخر عن أبي الطفیل أن عبد الرحمن قال لعلي ع ھلم یدك خذھا بما فیھا على أن تسیر فینا بسیرة أبي بكر و عمر

فقال آخذھا بما فیھا على أن أسیر فیكم بكتاب الله و سنة نبیھ جھدي فترك یده و قال ھلم یدك یا عثمان أ تأخذھا بما فیھا

على أن تسیر فینا بسیرة أبي بكر و عمر قال نعم قال ھي لك یا عثمان و

في روایة الطبري أنھ قال لعثمان مثل قولھ لعلي فقال نعم فبایعھ فقال علي ع ختونة حنت دھرا و



ُ الَْمُسْتعَانُ عَلى  ما تصَِفوُنَ في خبر آخر نفعت الختونة یا ابن عوف لیس ھذا أول یوم تظاھرتم فیھ علینا فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَ َ�َّ

و الله ما ولیت عثمان إلا لیرد الأمر إلیك و الله كل یوم ھو في شأن و

في غیر روایة الطبري أن عبد الرحمن قال لھ لقد قلت ذلك لعمر فقال ع أ و لم یكن ذلك كما قلت و

روى الطبري أن عبد الرحمن قال لا تجعلن یا علي على نفسك سبیلا فإني نظرت و شاورت الناس فإذا ھم لا یعدلون

بعثمان فقام علي ع و ھو یقول سیبلغ الكتاب أجلھ و

في روایة الطبري أن الناس لما بایعوا عثمان تلكأ علي ع فقال عثمان فمن نكث فإنما ینكث على نفسھ و من أوفى بما

عاھد علیھ الله فسیؤتیھ أجرا
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عظیما فرجع علي ع حتى بایعھ و ھو یقول خدعة و أي خدعة . و روى البلاذري في كتابھ عن ابن الكلبي عن أبیھ عن

أبي مخنف في إسناد لھ أن علیا ع لما بایع عبد الرحمن عثمان كان قائما فقال لھ عبد الرحمن بایع و إلا ضربت عنقك و لم

یكن یومئذ مع أحد سیف غیره فخرج علي مغضبا فلحقھ أصحاب الشورى فقالوا لھ بایع و إلا جاھدناك فأقبل معھم یمشي

حتى بایع عثمان . قال المرتضى فأي رضا ھاھنا و أي إجماع و كیف یكون مختارا من تھدد بالقتل و بالجھاد و ھذا المعنى

و ھو حدیث ضرب العنق لو روتھ الشیعة لتضاحك المخالفون منھ و تغامزوا و قالوا ھذا من جملة ما تدعونھ من المحال

و تروونھ من الأحادیث و قد أنطق الله بھ رواتھم و أجراه على أفواه ثقاتھم و لقد تكلم المقداد في ذلك الیوم بكلام طویل

یفند فیھ ما فعلوه من بیعة عثمان و عدولھم بالأمر عن أمیر المؤمنین إلى أن قال لھ عبد الرحمن یا مقداد اتق الله فإني

خائف علیك الفتنة ثم إن المقداد قام فأتى علیا فقال أ تقاتل فنقاتل معك فقال علي فبمن أقاتل و تكلم أیضا عمار فیما رواه

أبو مخنف فقال یا معشر قریش أین تصرفون ھذا الأمر عن بیت نبیكم تحولونھ ھاھنا مرة و ھاھنا مرة أما و الله ما أنا

بآمن أن ینزعھ الله منكم فیضعھ في غیركم كما انتزعتموه من أھلھ و وضعتموه في غیر أھلھ فقال لھ ھشام بن الولید یا

ابن سمیة لقد عدوت طورك و ما عرفت قدرك و ما أنت و ما رأتھ قریش لأنفسھا إنك لست في شي ء من أمرھا و إمارتھا

فتنح عنھا و تكلمت قریش بأجمعھا و صاحت بعمار و انتھرتھ فقال الحمد � ما زال أعوان الحق قلیلا .

روى أبو مخنف أیضا أن عمارا قال ھذا البیت ذلك الیوم
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یا ناعي الإسلام قم فانعھ 

قد مات عرف و أتى منكر

أما و الله لو أن لي أعوانا لقاتلتھم و قال أمیر المؤمنین ع لئن قاتلتھم بواحد لأكونن ثانیا فقال و الله ما أجد علیھم أعوانا و

لا أحب أن أعرضكم لما لا تطیقون و



روى أبو مخنف عن عبد الرحمن بن جندب عن أبیھ قال دخلت على علي ع و كنت حاضرا بالمدینة یوم بویع عثمان فإذا

ھو واجم كئیب فقلت ما أصاب قوم صرفوا ھذا الأمر عنكم فقال صبر جمیل فقلت سبحان الله إنك لصبور قال فاصنع ما ذا

قلت تقوم في الناس خطیبا فتدعوھم إلى نفسك و تخبرھم أنك أولى بالنبي ص بالعمل و السابقة و تسألھم النصر على

ھؤلاء المتظاھرین علیك فإن أجابك عشرة من مائة شددت بالعشرة على المائة فإن دانوا لك كان ما أحببت و إن أبوا

قاتلتھم فإن ظھرت علیھم فھو سلطان الله آتاه نبیھ ص و كنت أولى بھ منھم إذ ذھبوا بذلك فرده الله إلیك و إن قتلت في

طلبھ فقتلت شھیدا و كنت أولى بالعذر عند الله تعالى في الدنیا و الآخرة فقال ع أ و تراه كان تابعي من كل مائة عشرة قلت

لأرجو ذلك قال لكني لا أرجو و لا و الله من المائة اثنین و سأخبرك من أین ذلك إن الناس إنما ینظرون إلى قریش فیقولون

ھم قوم محمد ص و قبیلتھ و إن قریشا تنظر إلینا فتقول إن لھم بالنبوة فضلا على سائر قریش و إنھم أولیاء ھذا الأمر

دون قریش و الناس و إنھم إن ولوه لم یخرج ھذا السلطان منھم إلى أحد أبدا و متى كان في غیرھم تداولتموه بینكم فلا و

الله لا تدفع قریش إلینا ھذا السلطان طائعة أبدا قلت أ فلا أرجع إلى المصر فأخبر الناس بمقالتك ھذه و أدعو الناس إلیك

فقال یا جندب لیس ھذا زمان ذلك فرجعت فكلما ذكرت للناس شیئا من فضل علي زبروني
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و نھروني حتى رفع ذلك من أمري للولید بن عقبة فبعث إلي فحبسني . قال و ھذه الجملة التي أوردناھا قلیل من كثیر في

أن الخلاف كان واقما و الرضا كان مرتفعا و الأمر إنما تم بالحیلة و المكر و الخداع و أول شي ء مكر بھ عبد الرحمن أنھ

ابتدأ فأخرج نفسھ من الأمر لیتمكن من صرفھ إلى من یرید و لیقال أنھ لو لا إیثاره الحق و زھده في الولایة لما أخرج

نفسھ منھا ثم عرض على أمیر المؤمنین ع ما یعلم أنھ لا یجیب إلیھ و لا تلزمھ الإجابة إلیھ من السیر فیھم بسیرة الرجلین

و علم أنھ ع لا یتمكن من أن یقول إن سیرتھما لا تلزمني لئلا ینسب إلى الطعن علیھما و كیف یلزم سیرتھما و كل واحد

منھما لم یسر بسیرة الآخر بل اختلفا و تباینا في كثیر من الأحكام ھذا بعد أن قال لأھل الشورى وثقوا إلي من أنفسكم بأنكم

ترضون باختیاري إذا أخرجت نفسي فأجابوه على ما رواه أبو مخنف بإسناده إلى ما عرض علیھم إلا أمیر المؤمنین ع

فإنھ قال انظر لعلمھ بما یجر ھذا المكر حتى أتاھم أبو طلحة فأخبره عبد الرحمن بما عرض و ما جاء بھ القوم إیاه إلا علیا

فأقبل أبو طلحة على علي ع فقال یا أبا الحسن إن أبا محمد ثقة لك و للمسلمین فما بالك تخافھ و قد عدل بالأمر عن نفسھ

فلن یتحمل المأثم لغیره فأحلف علي ع عبد الرحمن بما عرض ألا یمیل إلى الھوى و أن یؤثر الحق و یجتھد للأمة و لا

یحابي ذا قرابة فحلف لھ و ھذا غایة ما یتمكن منھ أمیر المؤمنین ع في الحال لأن عبد الرحمن لما أخرج نفسھ من الأمر و

ظنت بھ الجماعة الخیر و فوضت إلیھ الاختیار لم یقدر أمیر المؤمنین ع على أن یخالفھم و ینقض ما اجتمعوا علیھ فكان

أكثر ما تمكن منھ أن أحلفھ و صرح بما یخافھ من جھتھ من المیل إلى الھوى و إیثار القرابة غیر أن ذلك كلھ لم یغن شیئا

.
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قال و أما قول صاحب الكتاب أن دخولھ في الشورى دلالة على أنھ لا نص علیھ بالإمامة و لو كان علیھ نص لصرح بھ في

تلك الحال و كان ذكره أولى من ذكر الفضائل و المناقب فإن المانع من ذكر النص كونھ یقتضي تضلیل من تقدم علیھ و

تفسیقھم و لیس كذلك تعدید المناقب و الفضائل . و أما دخولھ ع في الشورى فلو لم یدخل فیھا إلا لیحتج بما احتج بھ من



مقاماتھ و فضائلھ و درایتھ و وسائلھ إلى الإمامة و بالأخبار الدالة عندنا علیھا على النص و الإشارة بالإمامة إلیھ لكان

غرضا صحیحا و داعیا قویا و كیف لا یدخل في الشورى و عندھم أن واضعھا قد أحسن النظر للمسلمین و فعل ما لم

یسبق إلیھ من التحرز للدین . فأول ما كان یقال لھ لو امتنع منھا إنك مصرح بالطعن على واضعھا و على جماعة

المسلمین بالرضا بھا و لیس طعنك إلا لأنك ترى أن الأمر لك و أنك أحق بھ فیعود الأمر إلى ما كان ع یخافھ من تفرق

الكلمة و وقوع الفتنة . قال و في أصحابنا القائلین بالنص من یقول إنھ ع إنما دخل في الشورى لتجویزه أن ینال الأمر

منھا و علیھ أن یتوصل إلى ما یلزمھ القیام بھ من كل وجھ یظن أن یوصلھ إلیھ . قال و قول صاحب الكتاب إن التقیة لا

یمكن أن یتعلق بھا لأن الأمر لم یكن استقر لواحد طریف لأن الأمر و إن لم یكن في تلك الحال مستقرا لأحد فمعلوم أن

الإظھار بما یطعن في المتقدمین من ولاة الأمر لا یمكن منھ و لا یرضى بھ و كذلك
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الخروج مما یتفق أكثرھم علیھ و یرضى جمھورھم بھ و لا یقرون أحدا علیھ بل یعدونھ شذوذا عن الجماعة و خلافا على

الأمة . فأما قولھ إن الأفعال لا یقدح فیھا بالظنون بل یجب أن تحمل على ظاھر الصحة و إن الفاعل إذا تقدمت لھ حالة

تقتضي حسن الظن بھ یجب أن تحمل أفعالھ على ما یطابقھا فإنا متى سلمنا لھ بھذه المقدمة لم یتم قصده فیھا لأن الفعل

إذا كان لھ ظاھر وجب أن یحمل على ظاھره إلا بدلیل یعدل بنا عن ظاھره كما یجب مثلھ في الألفاظ و قد بینا أن ظاھر

الشورى و ما جرى فیھا یقتضي ما ذكرناه للأمارات اللائحة و الوجوه الظاھرة فما عدلنا عن ظاھر إلى محتمل بل

المخالف ھو الذي یسومنا أن نعدل عن الظاھر فأما الفاعل و ما تقدم لھ من الأحوال فمتى تقدم للفاعل حالة تقتضي أن

یظن بھ الخیر من غیر علم و لا یقین فلا بد أن یؤثر فیھا و یقدح أن یرى لھ حالة أخرى تقتضي ظن القبیح بھ لدلالة

ظاھرھا على ذلك و لیس لنا أن نقضي بالأولى على الثانیة و ھما جمیعا مظنونتان لأن ذلك بمنزلة أن یقول قائل اقضوا

بالثانیة على الأولى و لیس كذلك إذا تقدمت للفاعل حالة تقتضي بالخیر منھ ثم تلیھا حالة تقتضي ظن القبیح بھ لأنا حینئذ

نقتضي بالعلم على الظن و نبطل حكمھ لمكان العلم و إذا صحت ھذه الجملة فما تقدمت لمن ذكر حالة تقتضي العلم بالخیر

و إنما تقدم ما یقتضي حسن الظن فلیس لنا إلا نسي ء الظن بھ عند ظھور أمارات سوء الظن لأن كل ذلك مظنون غیر

معلوم . و قولھ لو أراد ذلك ما منعھ من أن ینص على عثمان مانع كما لم یمنع ذلك أبا بكر من النص علیھ فلیس بشي ء

لأنھ قد فعل ما یقوم مقام النص على من أراد إیصالھ إلیھ و صرفھ عمن أراد أن یصرفھ عنھ من غیر شناعة التصریح و

حتى لا یقال فیھ ما قیل في أبي بكر و یراجع في قصتھ كما روجع أبو بكر و لم یتعسف أبعد الطریقین و غرضھ یتم من

أقربھما .
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قال فأما بیان صاحب الكتاب أن الانتقال من الستة إلى الأربعة في الشورى و من الأربعة إلى الثلاثة لا یكون تناقضا فھو

رد على من زعم أن ذلك تناقض و لیس من ھذا الوجھ طعنا بل قد بینا وجوه المطاعن و فصلناھا . و أما قولھ إن الأمور

المستقبلة لا تعلم و إنما یحصل فیھا أمارة ردا على من قال إن عمر كان یعلم أن علیا ع و عثمان لا یجتمعان و أن عبد

الرحمن یمیل إلى عثمان فكلام في غیر موضعھ لأن المراد بذلك الظن لا العلم و إن عبر عن الظن بالعلم على طریقھ في

الاستعمال معروفة لا یتناكرھا المتكلمون و لعل صاحب الكتاب قد استعمل العلم في موضع الظن فیما لا یحصى كثرة من



كتابھ ھذا و غیره و قد بینا فیما ذكرناه من روایة الكلبي عن أبي مخنف أن أمیر المؤمنین ع أول من سبق إلى ھذا المعنى

في قولھ للعباس شاكیا إلیھ ذھب و الله الأمر منا لأن سعدا لا یخالف ابن عمھ عبد الرحمن و عبد الرحمن صھر عثمان

فأحدھما مختار لصاحبھ لا محالة و إن كان الزبیر و طلحة معي فلن أنتفع بذلك إذا كان ابن عوف في الثلاثة الآخرین فأما

قولھ إن عبد الرحمن كان زاھدا في الأمر و الزاھد أقرب إلى التثبت فقد بینا وجھ إظھاره الزھد فیھ و أنھ جعلھ الذریعة إلى

مراده . فأما قول صاحب الكتاب إن الضعف الذي وصفھ بھ إنما أراد بھ الضعف عن القیام بالإمامة لا ضعف الرأي فھب أن

الأمر كذلك أ لیس قد جعلھ أحد من یجوز أن یختار للإمامة و یفوض إلیھ مع ضعفھ عنھا و ھذا بمنزلة أن یصفھ بالفسق

ثم یدخلھ في جملة القوم لأن الضعف عن الإمامة مانع منھا كما أن الفسق كذلك .
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قلت الكلام في الشورى و المطاعن فیھا طویل جدا و قد ذكرت من ذلك في كتبي الكلامیة و تعلیقاتي ما قالھ الناس و ما لم

أسبق إلیھ و لا یحتمل ھذا الكتاب الإطالة باستقصاء ذلك لأنھ لیس بكتاب حجاج و نظر و لكني أذكر منھ نكتا یسیرة فأقول

إن كانت أفعال عمر و أقوالھ قد تناقضت في واقعة الشورى كما زعم المرتضى رحمھ الله فكذلك أفعال أمیر المؤمنین إن

كان منصوصا علیھ كما تقولھ الإمامیة قد تناقضت أیضا أما أولا فإن كان منصوصا علیھ فكیف أدخل نفسھ في الشورى

المبنیة على صحة الاختیار و عدم النص أ لیس ھذا إیھاما ظاھرا لأكثر المسلمین خصوصا الضعفة منھم و من لا نظر لھ

في دقائق الأمور عنده أنھ غیر منصوص علیھ فكیف یجوز لھ إضلال المكلفین و أن یوقع في نفوسھم عدم النص مع كون

النص كان حاصلا . و أما عذر المرتضى عن ھذا بأنھ دخل في الشورى لیتمكن من الاحتجاج على أھل الشورى بمقاماتھ و

فضائلھ فیقال لھ قد كان الدھر الأطول مخالطا لأھل الشورى و غیرھم مجتمعا معھم في المسجد و غیره من مواطن كل یوم

بل كل ساعة فلا یجوز أن یقال دخل لیضمھ و إیاھم أو یظلھم سقف فیتمكن بذلك من ذكر مقاماتھ و فضائلھ بینھم لأن

العاقل لا یجوز أن یرتكب أمرا یوھم القبیح لیفعل فعلا قد كان من قبلھ بثلاث عشرة سنة متمكنا من أن یفعلھ من غیر أن

یرتكب ذلك الأمر الموھم للقبیح و لیت شعري من الذي كان یمنعھ أیام أبي بكر و عمر من أن یذكر مقاماتھ و فضائلھ و

یفتخر بھا و لم أنفك ع من ذكر فضائلھ و الفخر بمناقبھ في تلك المدة الطویلة و قد كان عمر و ھو المعروف المشھور

بالغلظة و الفظاظة یذكر فضائلھ و یعترف بھا فلست أرى لعذر المرتضى أصلا بھذا الوجھ أو معنى .
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فأما عذره الثاني عن دخولھ في الشورى بقولھ لو لم یدخل فیھا لقیل لھ إنك قد طعنت على واضع الشورى و لیس ذلك إلا

لأنك ترى الأمر لك فلیس بعذر جید لأنھ لو امتنع من الدخول فیھا على وجھ الزھد و قلة الالتفات إلى الولایة و الإعراض

عن السلطان و الإمرة لما نسبھ أحد إلى ما ذكره المرتضى أصلا و لقال الناس رجل زاھد لا یرید الدنیا و لا یرغب في

الرئاسة ثم ما المانع من أن یقول لعمر و ھو حي نشدتك الله لا تدخلني فیھا فإني لا أریدھا و لا أوثرھا أ تراه كان في

جواب ھذا الكلام یأمر بقتلھ و یقول لھ إنما امتناعك لأنك تدعي أن رسول الله ص نص علیك فلا ترى أخذ الأمر من جھتي

و تولیھ من طریقي و إنما تریده بمحض النص الأول لا غیر ما أظن أن عاقلا یخطر لھ أن ذلك كان یكون فھذا العذر بارد لا

معنى لھ كالعذر الأول . فأما عذره الثالث و ھو قولھ إنھ كان یجب علیھ أن یتوصل إلى القیام بالأمر بكل طریق لأنھ یلزمھ

القیام بھ فعذر جید لا بأس بھ . و أما ثانیا فیقال للمرتضى ھب إنا نزلنا عن الدخول في الشورى ھلا عرض للجماعة و ھم



مجتمعون و ھو یعد لھم مناقبھ و فضائلھ بذكر النص و ذلك بأن یكنى عنھ كنایة لطیفة فیقول لھم قد كان من رسول الله

ص بالأمس في حقي ما تعلمون أ تراھم كانوا في جواب ھذه الكلمة یقتلونھ ما أظن أنھم كانوا یجتمعون على ذلك و لا بد

لو عرض بشي ء من ذلك كان من كلام یدور بینھم في المعنى نحو أن یقولوا إن ذلك النص رجع عنھ رسول الله ص أو

یقولوا رأى المسلمون تركھ للمصلحة أو یجري بینھ و بینھم جدال و نزاع و لم یكن ھناك خلیفة یخاف جانبھ و إنما كان

مجلس مناظرة و بحث و لم یستقر الأمر لأحد . و قول المرتضى إنھ و إن كان كذلك إلا أنھم كانوا لا یرضون أن یطعن في

المتقدمین
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منھم و یكرھون منھ ذلك و لا یقرونھ علیھ و یعدونھ شذوذا لھ عن الجماعة و خلافا للأمة قول صحیح إذا كان القائل

یقولھ على وجھ شق العصا و المنابذة و كشف القناع و إذا قالھ على وجھ الاستعطاف لھم و الإذكار بما عساھم نسوة و

حسن التلطف و الرفق بھم و الاستمالة لھم و تذكیرھم حقوق رسول الله ص و میثاقھ الذي واثقھم بھ فإنھ لا یقع منھم في

مقابلة ذلك قتلھ و لا قطع عضو من أعضائھ و لا إقامة الحد علیھ و أقصى ما في الباب أنھم كانوا یردون ذلك علیھ بكلام

مثل كلامھ و یجیبونھ بجواب یناسب جوابھ و یدفعونھ عما یرومھ بوجھ من وجوه الدفع إن كانوا مقیمین على الإصرار

على غصب الحق منھ . و أما ثالثا فإن كان ع كما تقولھ الإمامیة منصوصا علیھ فما الذي منعھ لما قال لھ عبد الرحمن

أبایعك على أن تسیر فینا بسیرة الشیخین أن یقول نعم فإنھ لو قال نعم لبایعھ عبد الرحمن و وصل إلى الأمر الذي یلزمھ

القیام بھ و إلى الحال التي كان یتوصل بكل طریق إلى الوصول إلیھا . و قول المرتضى إن سیرتھما كانت مختلفة لأن

أحدھما حكم بكثیر مما حكم الآخر بضده لیس بجید لأن السیرة التي كان عبد الرحمن یطلبھا ذلك الیوم ھو الأمر الكلي في

إیالة الرعیة و سیاستھم و جبایة الفي ء و ظلف الوالي نفسھ و أھلھ عنھ و صرفھ إلى المسلمین و رم الأمور و جمع

العمال و قھر الظلمة و إنصاف المظلومین و حمایة البیضة و تسریب الجیوش إلى بلاد الشرك ھذه ھي السیرة التي كان

عبد الرحمن یشترطھا و ھي التي طلبھا الناس بعد ذلك فقالوا لمعاویة في آخر أیامھ و لعبد الملك و لغیرھما و صاحوا بھم

تحت المنابر نطلب سیرة العمرین و لم یریدوا في الأحكام و الفتاوي الشرعیة نحو القول في الجد مع الإخوة
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و القول في الكلالة و القول في أمھات الأولاد فما أعلم الذي منع أمیر المؤمنین ع من أن یقول لعبد الرحمن نعم فیأخذھا ثم

كان إذا أخذھا أقدر الناس على ھذه السیرة و أقواھم علیھا فوا عجبا بینا ھو یطلب الخلافة أشد الطلب فإذا ھو ناكص عنھا

و قد عرضت علیھ على أمر ھو قیم بھ و لھذا كان الرأي عندي أن یدخل فیھا حینئذ و من الذي كان یناظره بعد ذلك و

یجادلھ فیقول قد أخللت بشي ء من سیرة أبي بكر و عمر كلا إن السیف لضاربھ و الأمر لمالكھ و الرعیة أتباع و الحكم

لصاحب السلطان منھم . و من العجب أن یقول المرتضى إنھ لأجل التقیة وافق على الرضا بالشورى فھلا اتقى القوم و قد

ذكروا لھ سیرة الشیخین فأباھا و كرھھا و من كان یخاف على نفسھ أن لو أظھر الزھد في الخلافة و الرغبة عن الدخول

في أمر الشورى كیف لم یخف على نفسھ و قد ذكرت لھ سیرة الشیخین فتركھا و لم یوافق علیھا و قال لا بل على أن

أجتھد رأیي . و أما قول المرتضى إنھ وصف القوم بصفات تمنع من الإمامة ثم عینھم للإمامة فنقول في جوابھ أن تلك

الصفات لا تمنع من الإمامة بالكلیة بل ھي صفات تنقص في الجملة أي لو لم تكن ھذه الصفات فیھم لكانوا أكمل أ لا ترى



أنھ قال في عبد الرحمن رجل صالح على ضعف فیھ فذكر أن فیھ ضعفا یسیرا لأنھ لو كان یرى ضعفھ مانعا من الإمامة

لقال ضعیف عنھا جدا أو لا یصلح لھا لضعفھ و كذلك قولھ في أمیر المؤمنین فیھ فكاھة لأن ذلك لا یمنع من الإمامة و لا

زھو طلحة و نخوتھ و لا ما وصف بھ الزبیر من أنھ شدید السخط وقت غضبھ و أنھ بخیل و لا تولیھ الأقارب على رقاب

الناس إذا لم یكونوا فساقا و أقوى عیب ذكره ما عاب بھ سعدا في قولھ صاحب
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مقنب و قتال لا یقوم بقریة لو حمل أمرھا و یجوز أن یكون قال ذلك على سبیل المبالغة في استصلاحھ لأن یكون صاحب

جیش یقاتل بھ بین یدي الإمام و أنھ لیس لھ دربة و نظر في تدبیر البلاد و الأطراف و جبایة أموالھا أ لا تراه كیف قال لا

یقوم بقریة و یجوز أن یلي الخلافة من ھذه حالھ و یستعین في أمر العباد و البلاد و جبایة الأموال بالكفاة الأمناء فأما

الروایة الأخرى التي قال فیھا لعثمان لروثة خیر منك فھي من روایات الشیعة و لسنا نعرفھا من كتب غیرھم . فأما قولھ

كیف قال لا أتحملھا حیا و میتا فحصر الخلافة في العدد المخصوص ثم رتبھا ذلك الترتیب إلى أن آلت إلى اختیار عبد

الرحمن وحده فنقول في جوابھ أنھ كان یحب إلا یستقل وحده بأمر الخلافة و أن یشاركھ في ذلك غیره من صلحاء

المھاجرین لیكون أعذر عند الله تعالى و عند الناس و إذا كان قد وضع الشورى على ذلك الوضع المخصوص فلم یتحملھا

استقلالا بل شركھ فیھا غیره فھو أقل لتحملھ أمرھا لو كان عین على واحد بعینھ . و أما حدیث القتل فلیس مراده إلا شق

العصا و مخالفة الجماعة و التوثب على الأمر مغالبة . و قول المرتضى لو كان ذلك من أول یوم لوجب أن یمنع فاعلھ و

یقاتل فأي معنى لضرب الأیام الثلاثة أجلا فإنھ یقال لھ إن الأجل المذكور لم یضرب لقتل من یشق العصا و إنما ضرب

لإبرامھم الأمر و فصلھ قبل أن تتطاول الأیام بھم و یتسامع من بعد عن دار الھجرة أن الخلیفة قد قتل و أنھم مضطربون

إلى الآن لم یقیموا لأنفسھم خلیفة بعده فیطمع أھل الفساد و الدعارة و لا یؤمن وقوع الفتن
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و لا یؤمن أیضا أن یسترد الروم و فارس بلادا قد كان الإسلام استولى علیھا لأن عدم الرئیس مطمع للعدو في ملكھ و

رعیتھ . فأما الأخبار و الآثار التي ذكرھا المرتضى في مبایعة علي ع لعثمان و أنھ كان مكرھا علیھا أو كالمكره و أن

الرضا كان مرتفعا و الخلاف كان واقعا فكلام في غیر موضعھ لأن قاضي القضاة لم ینح بكلامھ ھذا النحو و لا قصد ھذا

القصد لیناقضھ بما رواه و أسنده من الأخبار و الآثار و لا ھذا الموضع من كتاب المغني موضع الكلام في بیعة عثمان و

صحتھا و وقوع الرضا بھا فیطعن المرتضى في ذلك بما رواه من الأخبار و الآثار الدالة على تھضم القوم لأمیر المؤمنین

ع و أصحابھ و شیعتھ و تھددھم و إنما الرضا الذي أشار إلیھ قاضي القضاة فھو رضا أمیر المؤمنین ع بأن یكون في

جملة أھل الشورى لأن ھذا الباب من كتاب المغني ھو باب نفي المطاعن عن عمر و قد تقدم ذكر كثیر منھا . ثم انتھى إلى

ھذا الطعن و ھو حدیث الشورى فذكر قاضي القضاة أن الشورى مما طعن بھا علیھ و ادعى أنھا كانت خطأ من أفعالھ لأنھا

لا نص و لا اختیار أ لا تراه كیف قال في أول الطعن فخرج بھا عن النص و الاختیار فنقول في الجواب لو كانت خطأ لما

دخل علي ع فیھا و لا رضي بھا فدخولھ فیھا و رضاه بھا دلیل على أنھا لم تكن خطأ و أین ھذا من بیعة عثمان حتى یخلط

أحد البابین بالآخر . فأما دعواه أن عمر عمل ھذا الفعل حیلة لیصرف الأمر عن علي ع من حیث علم أن عبد الرحمن

صھر عثمان و أن سعدا ابن عم عبد الرحمن فلا یخالفھ فجعل
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الصواب في الثلاثة الذین یكون فیھم عبد الرحمن فنقول في جوابھ إن عمر لو فعل ذلك و قصده لكان أحمق الناس و

أجھلھم لأنھ من الجائز ألا یوافق سعد ابن عمھ لعداوة تكون بینھما خصوصا من بني العم و یمكن أن یستمیل علي ع سعدا

إلى نفسھ بطریق آمنة بنت وھب و بطریق حمزة بن عبد المطلب و بطریق الدین و الإسلام و عھد الرسول ص و من

الجائز أن یعطف عبد الرحمن على علي ع لوجھ من الوجوه و یعرض عن عثمان أو یبدو من عثمان في الأیام الثلاثة أمر

یكرھھ عبد الرحمن فیتركھ و یمیل إلى علي ع و من الجائز أن یموت عبد الرحمن في تلك الأیام أو یموت سعد أو یموت

عثمان أو یقتل واحد منھم فیخلص الأمر لعلي ع و من الجائز أن یخالف أبو طلحة أمره لھ أن یعتمد على الفرقة التي فیھا

عبد الرحمن و لا یعمل بقولھ و یمیل إلى جھة علي ع فتبطل حیلتھ و تدبیره . ثم ھب أن ھذا كلھ قد أسقطناه من الذي أجبر

عمر و أكرھھ و قسره على إدخال علي ع في أھل الشورى و إن كان مراده كما زعم المرتضى صرف الأمر بالحیلة فقد

كان یمكنھ أن یجعل الشورى في خمسة و لا یذكر علیا ع فیھم أ تراه كان یخاف أحدا لو فعل ذلك و من الذي كان یجسر أن

یراجعھ في ھذا أو غیره و حیث أدخلھ من الذي أجبره على أن یقول إن ولیھا ذلك لحملھم على المحجة البیضاء و حملھم

على الصراط المستقیم و نحو ذلك من المدح قد كان قادرا ألا یقول ذلك و الكلام الغث البارد لا أحبھ . فأما قولھ إن عبد

الرحمن فعل ما فعل من إخراج نفسھ من الإمامة حیلة لیسلم الأمر إلى عثمان و یصرفھ عن علي ع فكلام بعضھ صحیح و

بعضھ غیر صحیح أما الصحیح منھ فمیل عبد الرحمن إلى جھة عثمان و انحرافھ عن علي ع قلیلا
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و لیس ھذا بمخصوص بعبد الرحمن بل قریش قاطبة كانت منحرفة عنھ . و أما الذي ھو غیر صحیح فقولھ أنھ أخرج

نفسھ منھا لذلك فإن ھذا عندي غیر صحیح لأنھ قد كان یمكنھ ألا یخرج نفسھ منھا و یبلغ غرضھ بأن یتجاوز ھو و ابن

عمھ إلى عثمان و یدع علیا و طلحة و الزبیر طائفة أخرى فیولي المسلمون الأمر الطائفة التي فیھا عبد الرحمن بمقتضى

نص عمر على ذلك ثم یعتمد عبد الرحمن بعد ذلك ما یشاء إن شاء ولیھا ھو أو أحد الرجلین فأي حاجة كانت بھ إلى أن

یخرج نفسھ منھا لیبلغ غرضا قد كان یمكنھ الوصول إلیھ بدون ذلك . و أیضا فإن كان غرضھ ذلك فإنھ من رجال الدنیا قد

كان لا محالة و لم یكن من رجال الآخرة و من ھو من رجال الدنیا و محبیھا كیف تسمح نفسھ بترك الخلافة لیعطیھا غیره

و ھلا واطأ سعدا ابن عمھ و طلحة صدیقھ على أن یولیاه الخلافة و قد قال عمر كونوا مع الثلاثة الذین فیھم عبد الرحمن

لا سیما و طلحة منحرف عن علي ع و عثمان لأنھما ابنا عبد مناف و كذلك سعد و عبد الرحمن منحرفان عنھما لذلك أیضا

و لما اختصا بھ من صھر رسول الله ص و الصحیح أن عبد الرحمن أخرج نفسھ منھا لأنھ استضعف نفسھ عن تحمل

أثقالھا و كلفھا و كره أن یدخل فیھا فیقصر عن عمر و یراه الناس بعین النقص و لا یستطیع أن یقوم بما كان عمر یقوم

بھ و كان عبد الرحمن غنیا موسرا كثیر المال و شیخا قد ذھب عنھ ترف الشباب فنفض عنھا یده استغناء عنھا و كراھیة

لخلل یدخل علیھ إن ولیھا . و أما میلھ عن علي ع فقد كان منھ بعض ذلك و الطباع لا تملك و الحسد مستقر في نفوس

البشر لا سیما إذا انضاف إلیھ ما یقتضي الازدیاد في الأمور . فأما تنزیھ المرتضى لعلي ع عن الفكاھة و الدعابة فحق و

لقد كان
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ع على قدم عظیمة من الوقار و الجد و السمت العظیم و الھدى الرصین و لكنھ كان طلق الوجھ سمح الأخلاق و عمر كان

یرید مثلھ من ذوي الفظاظة و الخشونة لأن كل واحد یستحسن طبع نفسھ و لا یستحسن طبع من یباینھ في الخلق و الطبع

و أنا أعجب من لفظة عمر إن كان قالھا إن فیھ بطالة و حاش � أن یوصف علي ع بذلك و إنما یوصف بھ أھل الدعابة و

اللھو و ما أظن عمر إن شاء الله قالھا و أظنھا زیدت في كلامھ و إن الكلمة ھاھنا لدالة على انحراف شدید . فأما قول أمیر

المؤمنین ع للعباس و لغیره ذھب الأمر منا إن عبد الرحمن لا یخالف ابن عمھ فلیس معناه أن عمر قصد ذلك و إنما معناه

أن من سوء الاتفاق أن وقع الأمر ھكذا و یوشك ألا یصل إلینا حیث قد اتفق فیھ ھذه النكتة . فأما قول قاضي القضاة إذا

تقدمت للفاعل حالة تقتضي حسن الظن وجب أن یحمل فعلھ على ما یطابقھا و اعتراض المرتضى علیھ بقولھ إن ذلك إنما

یجب إذا كان الخیر معلوما منھ فیما تقدم لا مظنونا و متى كان مظنونا ثم وجدنا لھ فعلا یظن بھ القبیح لم یكن لنا أن نقضي

بالسابق على اللاحق فنقول في جوابھ أن الإنسان إذا كان مشھورا بالصلاح و الخیر و تكرر منھ فعل ذلك مدة طویلة ثم

رأیناه قد وقعت منھ حركة تنافي ذلك فیما بعد فإنھ یجب علینا أن نحملھا على ما یطابق أحوالھ الأولى ما وجدنا لھا محملا

لأن أحوالھ الأولى كثیرة و ھذه حالة مفردة شاذة و إلحاق القلیل بالكثیر و حملھ علیھ أولى من نقض الكثیر بالقلیل و قد

كانت أحوال عمر مدة عشرین سنة منتظمة في إصلاح الرعیة و مناصحة الدین و ھذا معلوم منھ ضرورة أعني ظاھر

أحوالھ فإذا وقعت عنھ حالة واحدة و ھي
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قصة الشورى فیھا شبھة ما وجب أن نتأولھا ما وجدنا لھا في الخیر محملا و نلحقھا بتلك الأحوال الكثیرة التي تكررت

منھ في الأزمان الطویلة و لا یجوز أن نضع الید علیھا و نقول ھذه لا غیرھا و نقبحھا و نھجنھا و نسد أبواب ھذه

التأویلات عنھا ثم نحمل أفعالھ الكثیرة المتقدمة كلھا علیھا في التقبیح و التھجین فھذا خلاف الواجب فقد بان صحة ما

ذكره قاضي القضاة لأنھ لا حاجة بنا في القضاء بالسابق على اللاحق إلا أن یكون خیره معلوما و علم علما یقینا فإن الظن

الغالب كاف في ھذا المقام على الوجھ الذي ذكرناه . و أما قولھ عن عمر أنھ بلغ ما في نفسھ من إیصال الأمر إلى من أراد

و صرفھ عمن أراد من غیر شناعة بالتصریح و حتى لا یقال فیھ ما قیل في أبي بكر أو یراجع في نصھ كما روجع أبو بكر

و لأي حال یتعسف أبعد الطریقین و غرضھ یتم من أقربھما فقد قلنا في جوابھ ما كفى و بینا أن عمر لو أراد ما ذكر

لصرف الأمر عمن یرید صرفھ عنھ و نص على من یرید إیصال الأمر إلیھ و لم یبال بأحد فقد عرف الناس كلھم كیف كانت

ھیبتھ و سطوتھ و طاعة الرعیة لھ حتى أن المسلمین أطاعوه أعظم من طاعتھم رسول الله ص في حیاتھ و نفوذ أمره

فیھم أعظم من نفوذ أمره ع فمن الذي كان یجسر أو یقدر أن یراجعھ في نصھ أو یراده أو یلفظ عنده أو غائبا عنھ بكلمة

تنافي مراده و أي شي ء ضر أبا بكر من مراجعة طلحة لھ حیث نص لیقول المرتضى خاف عمر من أن یراجع كما روجع

أبو بكر و قد سمع الناس ما قال أبو بكر لطلحة لما راجعھ فإنھ أخزاه و جبھھ حتى دخل في الأرض و قام من عنده و ھو لا

یھتدي إلى الطریق و أین كانت ھیبة الناس لأبي بكر من ھیبتھم لعمر فلقد كان أبو بكر و ھو خلیفة یھابھ و ھو رعیة و

سوقة بین یدیھ و كل أفاضل الصحابة كان یھابھ و ھو بعد لم یل الخلافة حتى أن الشیعة تقول إن النبي ص یھابھ فمن
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كانت ھذه حالھ و ھو رعیة و سوقة فكیف یكون و ھو خلیفة قد ملك مشارق الأرض و مغاربھا و خطب لھ على مائة ألف

منبر و لو أراد عمر أن یخطب بالخلافة لأبي ھریرة لما خالفھ أحد من الناس أبدا فكیف یقول المرتضى لما ذا یتعسف عمر

أبعد الطریقین و غرضھ یتم من أقربھما . و العجب منھ كیف یقول خاف شناعة التصریح فمن لم یخف عندھم شناعة

المخالفة لرسول الله ص و ھو یعلم أن المسلمین یعلمون أنھ مخالف � تعالى و لرسولھ قائم في مقام لم یجعلھ الله تعالى

لھ كیف یخاف شناعة التصریح باسم عثمان لو كان یرید استخلافھ إن ھذا لأعجب من العجب

 



الطعن العاشر

قولھم إنھ أبدع في الدین ما لا یجوز كالتراویح و ما عملھ في الخراج الذي وضعھ على السواد و في ترتیب الجزیة و كل

ذلك مخالف للقرآن و السنة لأنھ تعالى جعل الغنیمة للغانمین و الخمس منھا لأھل الخمس فخالف القرآن و كذلك السنة

تنطق في الجزیة أن على كل حالم دینارا فخالف في ذلك السنة و أن الجماعة لا تكون إلا في المكتوبات فخالف السنة .

أجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن قیام شھر رمضان قد روي عن النبي ص أنھ عملھ ثم تركھ و إذا علم أن الترك لیس

بنسخ صار سنة یجوز أن یعمل بھا و إذا كان ما لأجلھ تركھ من التنبیھ بذلك على أنھ لیس بفرض و من تخفیف التعبد
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لیس بقائم في فعل عمر لم یمتنع أن یدوم علیھ و إذا كان فیھ الدعاء إلى الصلاة و التشدد في حفظ القرآن فما الذي یمنع

أن یعمل بھ . فأما أمر الخراج فأصلھ السنة لأن النبي ص بین أن لمن یتولى الأمر ضربا من الاختیار في الغنیمة و لذلك

فصل بین الرجال و الأموال فجعل الاختیار في الرجال إلى الإمام في القتل و الاسترقاق و المفاداة و فصل بینھ و بین المال

و إن كان الجمیع غنیمة . ثم ذكر أن الغنیمة لم تضف إلى الغانمین إضافة الملك و إنما المراد أن لھم في ذلك من

الاختصاص و الحق ما لیس لغیرھم فإذا عرض ما یقتضي تقدیم أمر آخر جاز للإمام أن یفعلھ و رأى عمر في أمر السواد

الاحتیاط للإسلام بأن یقر في أیدیھم على الخراج الذي وضعھ و إن كان في الناس من یقول فعل ذلك برضا الغانمین و بأن

عوض و یدل على صحة فعلھ إجماع الأمة و رضاھم بھ و لما أفضى الأمر إلى أمیر المؤمنین ع تركھ على جملتھ و لم

یغیره . ثم ذكر في الجزیة أن طریقھا الاجتھاد فإن الخبر المروي في ھذا الباب لیس بمقطوع بھ و لا معناه معلوم .

اعترض المرتضى ھذا الجواب فقال أما التراویح فلا شبھة أنھا بدعة و

قد روي عن النبي ص أنھ قال أیھا الناس إن الصلاة باللیل في شھر رمضان من النافلة جماعة بدعة و صلاة الضحى

بدعة ألا فلا تجتمعوا لیلا في شھر رمضان في النافلة و لا تصلوا صلاة الضحى فإن قلیلا في سنة خیر من كثیر في بدعة

ألا و إن كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبیلھا في النار

[ 283 ]

و قد روي أن عمر خرج في شھر رمضان لیلا فرأى المصابیح في المسجد فقال ما ھذا فقیل لھ إن الناس قد اجتمعوا

لصلاة التطوع فقال بدعة فنعمت البدعة فاعترف كما ترى بأنھا بدعة و

قد شھد الرسول ص أن كل بدعة ضلالة . و قد روي أن أمیر المؤمنین ع لما اجتمعوا إلیھ بالكوفة فسألوه أن ینصب لھم

إماما یصلي بھم نافلة شھر رمضان زجرھم و عرفھم أن ذلك خلاف السنة فتركوه و اجتمعوا لأنفسھم و قدموا بعضھم

فبعث إلیھم ابنھ الحسن ع فدخل علیھم المسجد و معھ الدرة فلما رأوه تبادروا الأبواب و صاحوا وا عمراه . قال فأما

ادعاؤه أن قیام شھر رمضان كان في أیام الرسول ص ثم تركھ فمغالطة منھ لأنا لا ننكر قیام شھر رمضان بالنوافل على

سبیل الانفراد و إنما أنكرنا الاجتماع على ذلك فإن ادعى أن الرسول ص صلاھا جماعة في أیامھ فإنھا مكابرة ما أقدم

علیھا أحد و لو كان كذلك ما قال عمر إنھا بدعة و إن أراد غیر ذلك فھو مما لا ینفعھ لأن الذي أنكرناه غیره . قال و الذي



ذكره من أن فیھ التشدد في حفظ القرآن و المحافظة على الصلاة لیس بشي ء لأن الله تعالى و رسولھ بذلك أعلم و لو كان

كما قالھ لكانا یسنان ھذه الصلاة و یأمران بھا و لیس لنا أن نبدع في الدین بما نظن أن فیھ مصلحة لأنھ لا خلاف في أن

ذلك لا یسوغ و لا یحل . و أما أمر الخراج فھو خلاف لنص القرآن لأن الله تعالى جعل الغنیمة في وجوه مخصوصة فمن

خالفھا فقد أبدع و لیس للإمام و لا لغیره أن یجتھد فیخالف النص فبطل قولھ أنھ رأى من الاحتیاط للإسلام أن یقر في

أیدیھم على الخراج لأن خلاف النص
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لا یكون من الاحتیاط و رسولھ أعلم بالاحتیاط منھ و لو كان لرضا الغانمین عن ذلك أو عوضھم منھ على ما ادعاه صاحب

الكتاب لوجب أن یظھر ذلك و یعلم و ما عرفنا في ذلك شیئا و لا نقلھ الناقلون . و أما ما ادعاه من الإجماع فمعولھ فیھ

على ترك النكیر و قد تقدم الكلام علیھ و تكرر و كذلك قد تقدم الكلام في وجھ إقرار أمیر المؤمنین ع ما أقره من أحكام

القوم و ما ادعاه أن خبر الجزیة غیر معلوم و لا مقطوع بھ فھب أن ذلك مسلم على ما فیھ أ لیس من مذھبھ أن أخبار

الآحاد في الشریعة یعمل بھا و إن لم تكن معلومة فھلا عمل عمر بالخبر المروي في ھذا الباب و عدل عن اجتھاده الذي

أداه إلى مخالفة الله تعالى . أما كون صلاة التراویح بدعة و إطلاق عمر علیھا ھذا اللفظ فإن لفظ البدعة یطلق على

مفھومین أحدھما ما خولف بھ الكتاب و السنة مثل صوم یوم النحر و أیام التشریق فإنھ و إن كان صوما إلا أنھ منھي عنھ

. و الثاني ما لم یرد فیھ نص بل سكت عنھ ففعلھ المسلمون بعد وفاة رسول الله ص فإن أرید بكون صلاة التراویح بدعة

المفھوم الأول فلا نسلم أنھا بدعة بھذا التفسیر و الخبر الذي رواه المرتضى غیر معروف و لا یمكنھ أن یسنده إلى كتاب

من كتب المحدثین و لو قدر على ذلك لأسنده و لعلھ من أخبار أصحابھ من محدثي الإمامیة و الأخباریین منھم و الألفاظ

التي في آخر الحدیث و ھي

كل بدعة ضلالة و كل ضلالة
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في النار مرویة مشھورة و لكن على تفسیر البدعة بالمفھوم الأول و قول عمر إنھا لبدعة خبر مروي مشھور و لكن أراد

بھ البدعة بالتفسیر الثاني و الخبر الذي رواه أمیر المؤمنین ع ینفرد ھو و طائفتھ بنقلھ و المحدثون لا یعرفون ذلك و لا

یثبتونھ . فأما إنكاره أن تكون نافلة شھر رمضان صلاھا رسول الله ص في جماعة فإنكار لست أرتضیھ لمثلھ فإن كتب

المحدثین مشحونة بروایة ذلك و قد ذكره أحمد بن حنبل في مسنده غیر مرة بعدة طرق و رواه الفقھاء ذكره الطحاوي في

كتاب إختلاف الفقھاء و ذكره أبو الطیب الطبري الشافعي في شرحھ كتاب المزني و قد ذكره المتأخرون أیضا ذكره الغزالي

في كتاب إحیاء علوم الدین و قال إن رسول الله ص صلى التراویح في شھر رمضان في جماعة لیلتین أو ثلاثا ثم ترك و

قال أخاف أن یوجب علیكم و أجاز لي الشیخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي بروایتھ عن شیخھ محمد بن

ناصر عن شیوخھ و رجالھ أن رسول الله ص صلى نافلة شھر رمضان في جماعة یأتمون بھ لیالي ثم لم یخرج و قام في

بیتھ و صلى الناس فرادى بقیة أیامھ و أیام أبي بكر و صدرا من خلافة عمر فخرج عمر لیلة فرأى الناس أوزاعا یصلون

في المسجد فقال لو جمعتھم على إمام فأمر أبي بن كعب أن یصلي بھم فصلى بھم تلك اللیلة ثم خرج فرآھم مجتمعین إلى

أبي بن كعب یصلي بھم فقال بدعة و نعمة البدعة أما إنھا لفضل و التي ینامون عنھا أفضل . قال یعني قیام آخر اللیل فإنھ



أفضل من قیام أولھ . و أما قول قاضي القضاة أن في التراویح فائدة و ھي التشدد في حفظ القرآن و الدعاء إلى الصلاة و

اعتراض المرتضى إیاه بقولھ الله أعلم بالمصلحة و لیس لنا أن نسن ما لم یسنھ
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الله و رسولھ فإنھ یقال لھ أ لیس یجوز للإنسان أن یخترع من النوافل صلوات مخصوصة بكیفیات مخصوصة و أعداد

ركعات مخصوصة و لا یكون ذلك مكروھا و لا حراما نحو أن یصلي ثلاثین ركعة بتسلیمة واحدة و یقرأ في كل ركعة منھا

سورة من قصار المفصل أ فیقول أحد إن ھذا بدعة لأنھ لم یرد فیھ نص و لا سبق إلیھ المسلمون من قبل فإن قال ھذا

یسوغ فإنھ داخل تحت عموم ما ورد في فضل صلاة النافلة قیل لھ و التراویح جائزة و مسنونة لأنھا داخلة تحت عموم ما

ورد في فضل صلاة الجماعة . فإن قال كیف تكون نافلة و ھي جماعة قیل لھ قد رأینا كثیرا من النوافل تصلى جماعة نحو

صلاة العید و صلاة الكسوف و صلاة الاستسقاء و صلاة الجنازة إذا لم یتعین للمصلي بأن یقوم غیره مقامھ فیھا . فأما ما

أشار إلیھ قاضي القضاة من التشدد في حفظ القرآن فھو أنھ روي أن عمر أتي بسارق فأمر بقطعھ فقال لم أعلم أن الله

أوجب القطع في السرقة و لو علمت لم أسرق فأحلفھ على ذلك و سن التراویح جماعة لیتكرر سماع القرآن على أسماع

المسلمین . و قد اختلف الفقھاء أیما أفضل في نافلة شھر رمضان الاجتماع علیھا أم صلاتھا فرادى فقال قوم الجماعة

أفضل لأن الاجتماع بركة و لھ فضیلة و لو لا فضیلتھ لم یسن في المكتوبة و لأنھ ربما یكسل في الانفراد و ینشط عند

مشاھدة الجمع . و قال قوم الانفراد أفضل لأنھا سنة لیست من الشعائر كالعیدین فإلحاقھا بتحیة المسجد أولى و قد جرت

العادة بأن یدخل المسجد جمع معا ثم لم یصلوا التحیة بالجماعة . و روى القائلون بھذا القول

عن النبي ص أنھ قال فضل صلاة المتطوع في بیتھ على صلاة المتطوع في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد

على صلاتھ في البیت
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و

قد روي عنھ ع أن أفضل النوافل ركعتان یصلیھما المسلم في زاویة بیتھ لا یعلمھما إلا الله وحده . قالوا و لأنھا إذا صلیت

فرادى كانت الصلاة أبعد من الریاء و التصنع و بالجملة الاختلاف في أیھما أفضل فأما تحریم الصلاة و لزوم الإثم بفعلھا

فمما لم یذھب إلیھ إلا الإمامیة و قد روى الرواة أن علیا ع خرج لیلا في شھر رمضان في خلافة عثمان بن عفان فرأى

المصابیح في المساجد و المسلمون یصلون التراویح فقال نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا و الشیعة یروون ھذا الخبر

و لكن بحمل اللفظ على معنى آخر . فأما حدیث الخراج فقد ذكره أرباب علم الخراج و الكتاب و ذكره الفقھاء أیضا في

كتبھم و ذكره أرباب السیرة و أصحاب التاریخ قال قدامة بن جعفر في كتاب الخراج اختلف الفقھاء في أرض العنوة فقال

بعضھم تخمس ثم تقسم أربعة أخماس على الذین افتتحوھا و قال بعضھم ذلك إلى الإمام إن رأى أن یجعلھا غنیمة

لیخمسھا و یقسم الباقي كما فعل رسول الله ص بخیبر فذلك إلیھ و إن رأى أن یجعلھا فیئا فلا یخمسھا و لا یقسمھا بل

تكون موقوفة على سائر المسلمین كما فعل عمر بأرض السواد و أرض مصر و غیرھما مما افتتحھ عنوة فعلى الوجھین

جمیعا فیھما قدوة و متبع لأن النبي ص قسم خیبر و صیرھا غنیمة و أشار الزبیر بن العوام على عمر في مصر و بلاد



الشام بمثل ذلك و ھو مذھب مالك بن أنس و جعل عمر السواد و غیره فیئا موقوفا على المسلمین من كان منھم حاضرا

في وقتھ و من أتى بعده و لم یقسمھ و ھو رأي رآه علي بن أبي طالب ع و معاذ بن جبل و أشارا علیھ و بھ كان یأخذ

سفیان بن سعید و ذلك رأي من جعل الخیار إلى الإمام في تصییر أرض العنوة غنیمة أو فیئا راجعا للمسلمین في كل سنة .
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قال قدامة رحمھ الله فأما ما فعلھ رسول الله ص من تصییره خیبر غنیمة فإنھ ع اتبع فیھ آیة محكمة و ھي قولھ تعالى وَ

سُولِ وَ لِذِي الَْقرُْبى  وَ الَْیتَامى  وَ الَْمَساكِینِ وَ اِبْنِ الَسَّبِیلِ فھذه آیة الغنیمة ِ خُمُسَھُ وَ لِلرَّ اِعْلمَُوا أنََّما غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْ ءٍ فأَنََّ ِ�َّ

و ھي لأھلھا دون الناس و بھا عمل رسول الله ص و أما الآیة التي عمل بھا عمر و ذھب إلیھا علي ع و معاذ بن جبل فیما

سُولِ وَ لِذِي الَْقرُْبى  وَ الَْیتَامى  وَ الَْمَساكِینِ ِ وَ لِلرَّ َّ ُ عَلى  رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الَْقرُى  َ�ِ أشارا علیھ بھ فھي قولھ تعالى ما أفَاءَ َ�َّ

یمانَ مِنْ قبَْلِھِمْ وَ الََّذِینَ جاؤُ مِنْ بعَْدِھِمْ انتھت ألفاظ ارَ وَ الإَِْ ؤُا الَدَّ وَ اِبْنِ الَسَّبِیلِ إلى قولھ لِلْفقُرَاءِ الَْمُھاجِرِینَ وَ الََّذِینَ تبَوََّ

قدامة . و روى محمد بن جریر الطبري في تاریخھ أن عمر ھم أن یقسم أرض السواد بین الغانمین كما یقسم الغنائم ثم قال

فكیف بالآجام و مناقع المیاه و الغیاض و الھضب المرتفع و الغائط المنخفض و كیف یصنع ھؤلاء بالماء و قسمتھ بینھم

أخاف أن یضرب بعضھم وجوه بعض ثم جمع الغانمین فقال لھم ذلك فرضوا أن تقر الأرض حبیسا لھم یولونھا من

تراضوا علیھ ثم یقتسمون غلتھا كل عام فقال عمر اللھم إني قد اجتھدت و قد قضیت ما علي اللھم إني أشھدك علیھم

فاشھد . فأما قول قاضي القضاة إن النبي ص جعل لمتولي أمر الأمة ضربا من الاختیار في الغنیمة و ما ذكره من الفرق

بین الرجال و الأموال و ما ذكره من أن الغانمین لیسوا مالكي الغنیمة ملكا صریحا و إنما ھو ضرب من الاختصاص فكلھ

جید لا كلام علیھ و لم یعترضھ المرتضى بشي ء و لا تعرض لھ . و أما قول قاضي القضاة إنھ روي أن عمر فعل ما فعل

برضا الغانمین و بأن عوضھم
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عنھ و إنكار المرتضى وقوع ذلك و قولھ أنھ لم ینقل فقد بینا أن الطبري ذكر في تاریخھ أن عمر فعل ذلك برضا الغانمین و

بعد أن جمعھم و قال لھم ما استصلحھ و ما أدى إلیھ اجتھاده فرضوا بھ و أشھدوا الله علیھم و الحاضرین . و قد ذكر كثیر

من الفقھاء أن عمر عوض الغانمین عن أرض السواد و وقفھ على مصالح المسلمین و ھذا ما رواه الشافعي و ذكر حدیث

التعریض أبو الحسن علي بن حبیب الماوردي في كتاب الحاوي في الفقھ و ذكره أیضا أبو الطیب طاھر بن عبد الله

الطبري في شرح المزني . و أما تعلق قاضي القضاة بإجماع المسلمین فتعلق صحیح و طعن المرتضى فیھ بالتقیة و

موافقة الإمام المعصوم على الباطل طعن یسمج التعلق بھ و للبحث فیھ سبح طویل . و أما أمر الجزیة فطریقھ الاجتھاد و

للإمام أن یرى فیھ رأیھ بمشاورة الصلحاء و الفقھاء و قد قال قاضي القضاة إن الخبر الذي ذكره المرتضى و ذكر أنھ

مرفوع و ھو

على كل حالم دینار خبر مظنون غیر معلوم و اعتراض المرتضى علیھ بقولھ ھب أن الأمر كذلك أ لستم تزعمون أن خبر

الواحد معمول علیھ في الفروع فھلا عمل عمر بھذا الخبر و إن كان خبر واحد اعتراض لیس بلازم لأنھ إذا كان خبر واحد

عندنا لم یلزم أن یكون أیضا خبر واحد عند عمر بل من الجائز أن یكون مفتعلا بعد وفاة عمر و لو كان قد ثبت أن عمر

سمع ھذا الخبر من واحد أو اثنین من الصحابة ثم لم یعمل بھ كان الاعتراض لازما و لكن ذلك مما لم یثبت
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